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إما الإيمان 
وإما الغفوصى 


؟ ؟0ج2ط:) »زه عع 05 


يون ل ب بجفوظن 


الطبعة اليك 


إما الاإيمان واما المعوضى 


إن الحمد لله» نحمده» ونستعينه» ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات 
أعمالناء من بهد الله فلا مضل له؛ ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا 
ربك لماو أشيد أن كور اعد وله 
أما بعد؛ 


ل سو 


قال الله تعالى: #إ يوم نَمو ألسّاعَةيَوَمَيِذِ يخْسَرالْمْبَِلُوت * [الجحائية:710]. 


لن ينتهي الباطل إلى قيام الساعة» وستظل له صولةٌ وجولة» وصحوةٌ وغفوة: إلى أن يرث 
الله الأرض ومن عليها . 

وستبقى كل التأويلات الكفرية مفتوحة لينحاز البطّالون إلى باطلهم؛ وينحاز الذين يتبعون 
الزيغ إلى زيغهم وينحاز الذين يتبعون ما تشابه منه إلى ما تشابه منه مأعََمَا ألَّذِنَ في موي دَيَعُ 


2 7 0 د سم 
َبَبِعُونَ ما سَقَبَهمنه أبتِعَآء لقي وَبيعَك تَأَويِلِوء * [آل عمران:] . 


مب عر 018 4ك مدوم مو م 


وينحاز الصادقون في تجردهم للحق إلى صدقهم < كَل أنه وتم ليون ته » 
[المائدة:9١1١].‏ 

ومن رحمة الله على العباد أن الكفر سيظل إلى قيام الساعة مرجوحًا ضعيماء يتجشّم له 
البطالون تأويلاتٍ تلو تأويلات» ويحتاجون له كوماتٍ من المعا لجات. 

وبعد كل هذا العناء ومع أول لمحة صافية من أوليات العقل وبديبيات النظر المجرد يذوب 
الباطل كى| يذوب الثلج وينهار بكل جعجعته كما تنهار كل السفسطات عبر التاريخ دك يَصْرِبٌُ 


ور< راب رصءة ص رسع مسج سارو 


أله الْحَقّ والبنطل فأما الرَيدٌ فدْهَبٌ جف * [الرعد:7١]‏ . 


- إما الإيمان واما المقوضى ٠‏ 


فلن ينتصر الباطل على الحق في جدالٍ منصفٍ إلى قيام الساعة #إإنَّالْبِ لكان رَهُوقًا * 
ال 

وَلَن يجَحَلَ أله أ رن عَلَ ومين ميلا 4 [النساء: 7611" . 

الكفر والويمان 

وسيظل الباطل مجرد افتراض وسفسطة عقلية وتخمينات ضعيفة وتأويلاتٍ مرجوحة! 

فالباطل في الأصل يقوم على التكاسل عن استخدام الأدوات العقلية» والسمعية النقلية - 
النبوات- ‏ وَكَالوا وهنا ممع أَوَمْقِلُ مهاف أحْضِ سي رٍ4 [الملك: ٠١‏ ]. 

ومن أظهر أنواع الباطل "الإلحاد"! 

ولو أردت تعريمًا للإلحاد في كلمتين فهو: جغْل ما لم نحط بعلمه -الابتلاءات -سفسطة 
على ما أحطنا بعلمه -روعة الخلق وبديع الصنع وغاية الإيجاد-! 

بين| يبقى الإيمان مسلكًا قاثًا على استخدام الأدوات العقلية والحجج الفطرية وأدلة النبوة 
ومعطيات خلق الله من إبداع صنعه وإتقان ما ذراه. 

ونحن في هذا الكتاب لن نفعل أكثر من تحفيز عقلك وضبط بديهياتك» ويبقى قرارك أنت 
وحدك! 

فهذه رحلة نبحر فيها عبر الإيهان والإلحاد راجين أن يتضح المقصود ويبين المطلوب! 

فإلى الشروع في الرحلة على بركة اللّه! 


)١(‏ راجع كتاب "مناظرة الملحدين" للمؤلف. من إصدارات نيو بوك للنشر والتوزيع. 


إما الإيمان واما الموضى - 


إما الإيمان أو الفوضى 
95 *01 )126 


"الإلحاد ليس تصورًا وجوديًا كما تتوهم, بل هو خيالٌ, تبرره شبهةٌ طارئة 
وتبقيه شهوة جامحة". 


- إما الإيمان واما المقوضى ١‏ 


إما الإيمان أو الفوضى 
5 :01 )عه01) 
يعترف عرّاب الملحدين في العالم ريتشارد داوكينز 10205145 1810310 ضمنيًا أن الإيوان 
لوس وا ليها لات در وجري لدف ادو واله والصوات راطا : 
يقول داوكينز: "من الصعب جدًا الدفاع عن القيمة الأخلاقية المطلقة على أرضية أخرى 
و 1 
فداخل أرضية الدين وحسب يمكن استيعاب معنى الإنسان وتحليل ظاهرة وجوده. 
والتأسيس لقيمته وأخلاقياته ومبادئه. 


غاية 0 بلا هدف. 
أن يوجدوه «كسر م [النور82]. 


فبدون الإيان بالرسل يتسمم كل شيء. 
ويفقد الوجود بأكمله معناه. 


ويصبح من العسير جدًا انتقاد أفعال شخص مثل هتلر. 


دناماعاء؟ طقطا ععطأه د5لطناممعع ١ه‏ 15ا0مم عأناهدكط3 ل0معقع0 مغ لفط لإأأع/م 15 غ| )0١‏ 


(؟5؟5.م رموأدبااءع0 لمع عط1) .دعمه 


إما اللإيمان واما المقوضى 

وفي هذا يعترف ريتشارد داوكينز قائلًا: "داخل العالم الإلحادي المادي الحتمي لا يمكن 
تخطئة ها "20 

فالإنسان من منظور المادة» ومن منطلق الإلحاد محرد نمط مادي ثلاثي الأبعاد لا قيمة 
لوجوده ولا غاية لسعيه. 

فلا تختلف أفعال هتلر الإجرامية عن أفعال المصلحين, فالكل بلا غاية! 

ولذا لك أن تقولا مدوية أن: أصل النور هبة إلهية تقترن بالإيهان» ولن تستطيع كل فلسفات 
العالم أن تؤسس لومضةٍ من نورء ولن تستطيع كل ماديات العالم أن تؤسس للمحةٍ من قيمة 
الإنسان أو غاية وجوده. 

ولن تستطيع كل محاكم العالم أن تكبح جماح جريمةٍ واحدة على أساس عقلي أو فكري! 

فالإنسان بالمنظور المادي هو جرم ناتج عن تجمع ذرّي لا ينفصل عن المنظومة المادية ولا 
يتمايز عنها ولا تتحق له غاية بوجوده» وتفقد حتى كلمة "الغاية" معناها! 

يقول الملحد اللاأدري الشهير كارل ساغان 58838 0351: "الإنسان... هو نتاج نفس 
القوانين والثوابت التي كانت لازمة لصناعة حجر "”'". 


لإاعمانامعع 3 دأ أقطا موعصط | «غخطعكء أ مدهنها ععا]نط عمالادجد مامءع] دنا أمع/اعءم مغ 15و طلالا )1١(‏ 


طق دعباو أادء 011 
/خدأاععم تقناع -أواع طخ ج-ع طخ -كص أ /نا 0-03 3ط أء /رصام . عص لصم ط ]اق ]برط//:مخخط 
>اع20 3 31م مغ لع أناوع؟ ع3 5أط3غأد5اممء 0م30 كنخادا عمم دك عط /إأ اهأ معووع )5١(‏ 


.5036 لمأعالااناا مهممنلا عط أه مماذأنا ىم :غ001 عبا8 عاوط رموع53 0321 


- إما الإيمان واما المقوضى 9 


ويصف الأستاذ بجامعة هارفارد جورج سيمسون 51122501 033/1010) 060186) منتهى 
تصور الإلحاد عن الإنسان فيقول: " الإنسان ما هو إلا نتيجة عملية طبيعية غير هادفة» لم تكن 
عد 3 

-وجورج سيمسبون هو عالم الحفريات وأحد أبرز دعاة التطور على الإطلاق!- 

لم تكن المادة لتضعنا في الحسبان! 

لأننا طبقًا للرؤية الإلحادية حصيلة قوى طبيعية عنيفة» ولم نكن مُصممين البتة لنصير في 
الواجهة! 

وفي حقيقة الأمر لا يمتلك الإلحاد جوابًا أفضل من ذلك. 

ولن يستطيع الملحد أن يستمد قيمةٍ لحياته في إطار تلك الرؤية المادية للوجود. 

يقول التطوري اللاأدري الأشهر ستيفن جاي جولد 601010 '[89© 062م516: "نحن هنا 
لآن طاتفة غريبة من السمك كانت زعانفها ذات تركيب خاص مكنها أن تتحول إلى أرجل. 

لوعن عقواتب أسمى هين ذلك ا 


بالفعل إلحاديًا لا يوجد جواب أسمى من ذلك. 


طامط مأصاط عامط م010 خوط أودوعع20م ١23ص‏ 360 5ده051م)نام3 ]0 أاباوعء عط ذ5أ م2/ا )١١‏ 


عاة/ :01 رمع ناولا نلاء للا .ممأ ناامناط زه و0أدروءا// 7856 ١917٠١.‏ .60و الاج ع018ع6 ,هكم ماد 


رووعرط لإأأواع/ا املا 
١991,‏ رعقعط ع3 عمللا لإالقا مه دعالاأعام 0م 05منلا مأكصهنعا؟ع :ع][| 1ه عمأموعم عط[ )5١(‏ 


.م 


إما الإيمان وإما الهوضى 

فمن نسي الله نسي نفسه ونسي قيمته ونسي معنى وجوده لشَنُوا لَه تأنه أتشهع » 
[الحشر:9١].‏ 

سبحان الله ! 

إنها سنة كونية لا تتخلف! 

سنة كونية تتبع كل كافر يريد أن ينسى الله؛ 

فإذا به ينسى نفسه. 

وهكذا ففي الداخل الإلحادي لا يستطيع الإنسان أن يستمد معنىّ للقيمة ولا للأخلاق ولا 
للغاية. 

وأنت إذا أردت أن تُدمر معنى وجود الإنسان في هذا العالم وتُدمر مبادته ومطلقاته فلن 
تفعل أكثر من أن تنزع غاية وجوده عنه» وتحاول أن توهمه بعبثية وجوده. 

ولم يفعل الإلحاد غير ذلك! 

يتحدث الملحد ريتشارد داوكينز بفخر عن شخص ما أخبره أنه لم ينم لثلاثة أيام متواصلة» 
بعد أن اطلع على النظرة الإلحادية للوجود التي يبثها داوكينز في كتبه» فقد اكتشف ذلك الشخص 
عوالكلام عل لنسنان داوكييوت أن الحياة جرد خنواء بالا عاق 1171 

هذا ما يعد به الإلحاد. 

وفي هذا الإطار الذي أفقد الوجود معناه؛ تصبح أكبر الجرائم بلا معنىّ» ويتحول الإفساد 
في الأرض إلى حركات ذرات متراطمة بلا غاية. يقول آرثر ألين ليف ]هآ مع1الى تناطاتى 


1 .6606 (طاكتراء5 756 58أ30ع.؟ /عغ]]3 كغخطعام عععطأاءه] مععاد "ملأل عط 5210 مقط عم0 )3١‏ 
2 0قطععع مها ممرعد5اع/اأمنا عطةا 300 ,لامع عمممععط مقط ع]ذ١!‏ دتط كه عامطنها عط أهطخ أاع] 
امم 


رعالاأنط عط عماخمع ناماع 


- إما الايمان واما الموضى ١‏ 


أستاذ القانون بجامعة يال بالولايات المتحدة الأمريكية: " لا توجد طريقة لإثبات أن حرق 
الأطفان يتغابل النابالم عدوا سو 

فإذا كان الإله غير موجود فإحراق الأطفال بقنابل النابالم قضية نسبية حضاريًا. 

إذا كانت مقدمتك منطقية فالنتيجة أيضًا منطقية. 

ولا تستطيع من داخل الإلحاد أن تصم المقدمة أو النتيجة بالفساد! 

وتوكيدًا عل :ما سبق تيلخضن الخائز عل توبل فى الآدن"تلتسلاف مزلوتاكن 62801319 
2 ف مقاله "مفاتن العدمية الحذرة 1550 11خطتم 01 5دتتقطء أءعمء15ل 156" الموقف على 
النحو التالي: "الإلحاد أفيون الشعوب"؛ فاعتقادك بعدم الحياة بعد الموت هو أكبر مدر للقيم. 

فالإلحاد يقدم عزاءًا ضخً) لكل المجرمين والقتلة والزناة بأنه لا بعث ولا حساب! 

وداخل هذا التخدير الُتعمد للقيم يصبح الاغتصاب عمل محايد. وهذا توصيف ريتشارد 
دواكينز لجريمة الاغتصاب فيقول: "اعتقادك بأن الاغتصاب خطأ أمر اعتباطي تمامًا" '". 

وقد أصاب ريتشارد داوكينز؛ فمن أين لك أن الاغتصاب خطأ والتعفف أفضل؟ 

وعلى أي مستندٍ تعتمد خطأ فعلٍ أو صواب آخر؟ 

إذا لم تكن هذه هي الفوضى فم| هي الفوضى؟ 


ومن أجل ذلك! 


5أ5/ا|63ثم أ ألطهصمعء هط ذأ 5أ 03 عنامم | 3م03 أهط 'عمألام 2م“ 01 لادلا 0م /[1003 ذأ عرعطغ(١)‏ 
.(5/ا9١)‏ ماذأاةمأمطهلظا أناه30 مطؤذاهع5 عمرمد :للاج ا 01 
لأعأأنلا نلاع الااع مأ مق مطوعط موأذبااعمم لإ1 1 أط3 مد ذأ 8مه0طلها دأ عم 23 أهطخ ؟ع ذاعط عناملا )5١‏ 


.ع اطوناء | أعطمصن كه لإعامعء8 مكأدبال 


إما الإيمان واما المقوضى 

فقول أن تمنو جيه الالهوا لزان ا لس الى شاد يوه ةل جاح اتنا فق 
هنا لا يبتدع فرضية وإن| يُعبر عن حاجة ضرورية ضرورة الماء والمهواء بل أولى منهم|. 

فمعرفة الله هي مقتضى عقل من الواقع المادي ذاته» ومن واقع طبيعتنا نحن كبشر. 

إننا نطلب شيئًا لا يستطيع أن يلبيه أي شيءٍ في هذا العالم. 

إنه نداء القيم الأخلاقية التي تُسلَّم جميعًا بصحة مقدماتها! 

إنه نداء الفطرة. 

تلك الفطرة التي نعلم ونوقن من خلالها بوجود الخير والشر والصواب والخطأ والقداسة 
والنجاسة! 
إنه نداء الإنسان الذي لن يستطيع أن يتفهمه الإلحاد. 
ذلك الإنسان الذي فشلت وستفشل كل الحلول لتحليل ظاهرته خلا الإيمان! 


- إما الايمان وإما الطوضى 0 


إما الإيمان أو الفوضى 
95 01 001660 
لا يحتمل العالم بديلاً ثالنًا. 
تذبر عانًا بلا دين ولا إيمانٍ بالخالق. 
تدّبر عانًا بلا بعث ولا حساب! 
إذا لم تكن حياة بعد الموت فكل هذا الجال في الحقول والأمواج والآزهار هو رعب 
إن الرؤية الإلحادية تُفقد العالم المعنى وتُّبدد الجمال وتقتل القيمة وتحول أروع الأشياء إلى 


00 


رعب. 
الرؤية الإلحادية تجعل كل الوجود بلا لزوم. 
ويصبح الوجود كله بلا معنىّ. 
يعبر عن هذه الحقيقة المزعجة الملحد الوجودي جان بول سارتر 585156 آناةط-مهع1 في 
روايته غثيان كالتالي: " لا داعي للوجود على الإطلاق وليس للحياة معنىّ» فأنا قد ظهرت صدفةً 
: 59 4 
كجرثومةٍ لم يكن لي أن أوجد على الإطلاق" . 


)١(‏ من رواية ريش الام 1621115 01ع8أم 


)١(‏ جان بول سارترء الغثيان. ((اع/001) 300563 رعغ53 اباةه-م3ع1) 


إما الايمان واما الوضى 

فنحن شيء عرضي تافه في هذا الكون مثل ذبابة مايو 703/11165 التي تظهر وتختفي في طي 
النسيان؛ ى] يصفنا داعية المذهب المادي الكاتب شيت رايمو (18(/120 أعطع) 7 . 

وكل أهدافنا التي نتصور أنها أهدافًا سامية» هي مجرد وهم؛ كما يقول الملحد الشهير ريتشارد 
داوكينز (10255/1125 ا 

أما الرؤية الإيوانية فهي على المقابل من ذلك هاما تجعل العالم مفهوم والحكمة مدركة والبلاء 
مقبول والكد مجبور. 

ييه لمن إِنَكَكادِحٌ إل ريك كَدَحَا فمَلِيهِ 4 [الانشقاق:1]. 

فالإحالة إلى الإيهان هي شرط فكري وعقلي لاستيعاب المعنى والغاية ومبررها المعطى 
الملادي نفسه. 
الإحالة إلى الإييان مبررها ظاهرة "الإنسان". 
ذلك الكائن الذي لا يمكن استيعابه في إطار المادة ولا الحتميات الصارمة التي تحكمها! 


ذلك الكائن الذي أقدامه مغروسة في الوحلء بينم| يتطلع إلى السماء. 


عننا عنم]ع6 عمها لعمئولءاء أقطغ عمأطاعممه؟ ]0 35م أمععماغممه ,الوصد عمج ع/لار) 
اهعم عطمعء ع3 35 د5مصمطدمء عط مغ اوأمعلأعما 35 ع3 عللا . . . .عمعءه عط مه مععوعممة 
عط رععع0ص! .كللاعط مداع 3ط 5قلثلا دأطا رععطواع غ5؟ غ4 .طامدع أعموام عط مغ 5م زا ]اهم 
5أ 016 انام رء !61 016 5ع لاأ| /نا0 . . . .أ أعأأنلا دوماع 0غ ممم أغأعلا أمم عناهط دنا 5ه لله [2ممط 
.دو آناأاطه 

5"7.م راع اا للا :لالظا كانه لا بقاع لظا .واعناء 86/1 ع1 000 كعنغخمء)5 ١534.‏ .خعطن ,رممالاج8 
.موأكنا اا مج عط مغ عكممانام ععطعاط مللامطد كقط"" )١(‏ 


"600 غأدومأوعق ع5ت03 "أو أمعأء5 م 


- إما الايمان وإما الطشوضى 9 


ومن أجل ذلك يصبح الانتقال من عالم الحس -العالم المادي- إلى عالم الل -العالم الإيواني 
الغيبي- هو مقصد الوعي الإنساني في حال أراد استيعاب ذاته» ولذا فقد ارتسمت صورة المفكر 
في كل الحضارات بالشخص المنعزل عن المجتمع المادي» لأنه مشغولٌ بالكليات. 

وقد كانت وما زالت المعرفة الماورائية عند المفكرين أعلى المعارف وأشرفهاء لآنها النوع 
الوحيد المنوط بتفسير القضايا الكلية والوجودية والأسئلة الكبرى» فنجد ديكارت مثلًا يقول: 
"لكر لاساو شح #اسلورها روه وعتغها التزياء و اغنيبا ديه الو 

فأصل الإحالة إلى الإيوان هو أصل عقلي» هدفه الأسمى بحث الوجود الحق -الغيب-. 

إن الحقيقة التي يُسِلَّم بها البشر الآن أنه: لا حقيقة في الخارج المادي المستقل» ولا يمكن 
ضبط الحقيقة بدون دين واستقاء من الما وراء» ولا يمكن التأسيس للحقيقة أو ضبط المعرفة أو 
تقييم المعنى بلا دين. 

فأنت بلا دين تنحول إلى كتلة خلايا ترتطم على جدرانها أيونات صوديوم وبوتاسيوم. 

وتصبح نمط مادي من حساء سيتوبلازمي 0/02/05771) زلالي بلا حدود ولا إطار. 


5 إفة 
فا الإنسان إلا كمبيوتر من اللحم» | يقول شيت رايمو -سابق الذكر- . 


5؟.م رعأطمه50هالطم 3ا ع0 دعم أعصامم ردوع أ .,وءوه0 )1١١(‏ 
اقتباسًا من" في دلالة الفلسفة وسؤال النشأة» د. الطيب بوعزة؛ ص 7/8" 
3 ]0 30ص ععآنام مام 3 لإأعععم )5١(‏ 


507-188 ١.م‏ ,عع ااة للا :لاللا كانه لا نئاعلا .واعناء 86/1 عل 7 000 5م516 ١15554.‏ .أعطن ,رممالاج8 


إما الايمان واما الوضى 
بل ويُعتبر رايمو هذه القضية -كون الإنسان مجرد كمبيوتر من اللحم- على أنها أقرب إلى 
البديبة لدى المللاحدة (12111512 2 1 
وني هذا الإطار يصبح من العسير الدفاع عنك. 
ويصبح كل خطأ صواب» وكل صواب خطأ؛ فلا معنى لا للخطأ ولا للصواب. 
يقول الملحد ريتشارد داوكينز مَلخصًا الوضع: "الكون في حقيقته بلا تصميمء بلا غاية» بلا 
[ف4 


شر ولاخيرء لاشىء سوى قسوة عمياء لا مبالية" 


وداخل هذه الصورة التفكيكية المرعبة يصبح قتل البشر مباحًا. ويصبح فعل كل الجرائم 
شيك عبايوًا! 

ويصبح إعلان الملحد داوكينز عن أن : "قتل الأجنة عمل محايد". ا 

فالجنين طبقًا لداوكينز كتلة من الخلايا بلا قيمة 

وتنطور رؤية داوكينز أكثر نحو استيعاب الإلحاد فيقرر أن: "أكل لحوم البشر لا مانع منه 
فوط أن كدو ند لدان لا لد 7 


,.١57” المصدر السابق ص‎ )١( 


عععط ]أ أععمءاء لانامط؟ عنلا دع معمم2م عط لالعدواعع)/م كوط عناماع005 عثلا ع5اعناأمنا عط[ )5١(‏ 
5 | م ,ل صأاط غناط عصأاطغأمص ,ل0ممع مص 0م أألاع 0م رع5ه0ص)نام 0ص رموادع0 مص مطمغغهط غ3 ردأ 


.عع ومععع]] ألما 
؟5١-١151.م‏ رمعلع غ0 أنه معز 
0.597 ,رطوأكبااع0 ممع عط[ () 


6٠‏ .م رعمع6 طؤواراع5 - (؟) 


- إما الايمان وإما الموضى ١7‏ 


ويظهر زميل داوكينز ورفيق كهنوته الملحد سام هاريس 1121115 5211 الذي يتطور أكثر 
وأكثر في ابتلاع الإلحاد فيقرر أنه : "لا مانع من قتل الأصدقاء والأعداء طالما يحلمون أفكارًا 
000006 

ولا مانع من إبادة المسلمين بقنبلةٍ نووية تستأصل شافتهم إلى الأبد -ى] يقول المجرم 
بالحرف-". 

هذا هو الإفراز الإلحادي المتوقع ! 

هؤلاء هم أعمدة الإلحاد في العالم. 

الحمد لله على نعمة الإسلام! 

كفانا الله شرّهم! 

وهكذا داخل الإلحاد يصبح الإنسان ممزقًا في عالم لن يصبو فيه إلى الحقيقة يوم ما! 

ولن يدرك الإنسان حقيقة وجوده إلا داخل رحابة الإيهان. 

ففي داخل الإيهان يستطيع أن يستوعب الحس الأخلاقي والحس الى الي والحس الفطري 
والحس الوجداني والحس القيمي والحس الديني» ويقبل بالتسليم لمعطيات المعنى والقيمة وهكذا 
فحسب يعود الإنسان إنسانًا مرةً أخرى كما بدأ رحلة صراعه الأولى مع طموحه البروميثيوسي 
5 -التمرد على الخالق - وتطلعه لتحديد قدّره بيده هو لا بيد خالقه. 


عاممعم اانا مغ اهوعتطاء عط معناء لإهم أ أط] كنام)ع0368 50 ع3 051]1005م20م ع(مردهك- )١١‏ 


.مصطعطخ عمأياءذاعط ه] 
7 طاله1 01 مم8 ع1" 


رووعمظ ععمع عط رطألوط 1ه ممع عط )٠٠١١(‏ .5 رواممون- (5) 


إما اللإيمان واما المعوضى 

إن هذه الملحمة الكبرى -ملحمة البحث الإلحادي عن الغاية في إطار المادة- تذكرنا بالقصة 
القديمة لذلك الرحالة الذي رأى رؤيا أنه سيجد كنرًا عظيً) يومًا ما تحت الأرض! 

وظل الرجل يجوب البلاد ويقطع الوديان ويخرق الفجاج باحثًا عن كنزه» وبعد أن مضت 
السنوات عابثًا في سعيه وبعد أن أرهقته الأيام عاد إلى بيته متكسرًا مهمومًا حزيئًا يصارع العبثية 
والشؤم والحسرة» والضياع واللامعنى واللاغاية! 

وبينا هو كذلك إذ سقط القدح من يده على الأرض فأحدث رنَّةٌ عظيمة! 

فحفر بيده ليجد كنورًا لا أول لا في قعر بيته. 

لقد كان الكنز الذي يبحث عنه! 

إن الكنز الذي يبحث عنه الإنسان لا يوجد في الخارج المادي. ففي العالم المادي لن يجد إلا 
ما هو مادي., لن يجد إلا غذاء جسده. أما غذاء روحه فليس من هذا العالم! 

ولن يصبح الإنسان إنسانًا ولن يؤسس لقيمته ومبادئه وأخلاقياته إلا في ظلال القيمة 
والمعنى والتي لا تمت إلى هذا العالم بصلةً! 
إن المعنى يوجد داخلك أنت. في فطرتك. وصبغتك التي صبغك الله عليها! 


رامل 
صِبعَة لد ماده 2م 


ا ال 1 د * [البقرة:78١].‏ 

0000 
كان لهذه الكلمات معنىّ. 

في رواية البؤساء لفيكتور هوجو 111850 1/1001 يتوقف الزمان عند تلك اللحظة التي يلقي 
فيها الضابط جافير 1857616 بنفسه في نهر السين حين أطلقه الجان جان فالجان ضهء[721 دهعل 
بعك أن :مدوعلية: 

إن قرار الضابط هو نتيجة صراع نفسي لا يحتمل» فلم يكن يصدق أن هذا المجرم أكثر عاطفة 
وحنانًا منه» وأنه يقدر على العفو ويحب العفو ويعفو! 


- إما الايمان وإما الطوضى 1 


هذا الصراع النفسي الذي دار داخل نفس الضابط لا معنى له إذا لم يكن لنا روح! 

إننا لو كنا أبناء هذا العال لما بدا فيه شيء نجس أو طاهرء إن وجودنا يستمد معناه من عالم 
أخر. ْ 

إننا نوقن وندرك أننا دخلنا هذا العالم برأس مال قيمي معرفي أخلاقي مبدئي هائل. 

وليس في هذا العالم ما يحلل شيئًا من ذلك. ولا يبرر شيئًا من ذلك! 

إننا أبناء عالم آخر نقتبس منه المعنى والقيمة والمحدف والغاية» ونرد إليه مطلقاتنا التي نؤمن 
باجنا عدي واعالنا اناس ١‏ 

إن الصراع الأزلي بين الضمير والمصلحة» هذا الصراع لا يوجد في هذا العالم المادي ما يبرره. 
فلا يعرف العالم المادي الخارجي سوى المصلحة. أما الضمير فهو خاصية محايثة -مرتبطة- 
للإنسان كما أن القيمة خاصية حصرية للروح. إن معنى الإنسان الحقيقي لا معنى له إلا بمقدمة 
سماوية؛ هذا هو التنظير الآخير لظاهرة وجودناء إن الإحالة إلى الإيان هي مصدر اقتباس وتحليل 
وتعريف وتفسير الوجود الإنساني كله. 


!فإما الإيمان أو الفوضى... ولا يوجد بديل ثالث 


إما الإيمان واما الموضى - 


"لوط النبوات لتصرلت كل الأصلله «القير والطلقات 


الضلاتيةَ اك كابوس مرعب" 


ظاهرة النبوة 
النبوة والعقل١!‏ 
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النبوة هي وسيلة المعرفة الصحيحة بالله ومعرفة مراده من خلقه» ولولا النبوة لما حصلت 
الهداية ولا حصلت معرفة غاية الوجود ولا المصائر بعد الموت ولا معنى الدنيا ككل! 

لكن بعض الملحدة يزعمون أن العقل قد يُعوّل عليه في الوصول إلى بعض المعاني الكلية 
للوجود. 

وعذاكلا ظاهر #العقل لارهه] بالوضول إل اهذائة وإلاما عملت الدزلوقعل العشل 
وحده فهم مختلفون فيا بينهم أشد اختلاف. 

فعندما ترك الناس للعقل آمنوا بالله وآمنوا بالأصنام والأوثان وعبدوا الملوك وألحدوا 
وصاروا لاأدرية في آنِ واحد! 

فمعطيات العقل متفاوتة للغاية وتخريجاته مزعجة ومُربكة لأبعد ما نتصور! 

فالعقل البشري لا يملك أي عتادٍ حقيقي يمنعه من التورط في صناعة الخرافة والأسطورة 
والوهم والمحلاوس وقبول كل ذلك واعتباره حقائق! 

يقول د. ثامر غشيّان: "بدون العودة بالعقل إلى وظيفته الأصلية ضمن أطر ومسلّمات 
يُؤْمّنها الوحي وتحدد أبعادها الكتاب» بدون هذه العودة فإننا نظلم العقل وندخله ميادين ليست 
ميادينه وحروبًا ليست حروبه ثم بعد ذلك نلومه ونغضب عليه إذا عاد خائبًا منكسرًا و . 

ثم تبّصر تاريخ الأمم وفلسفاتهم وثقافات المتقدمين والمتأخرين, وانظر هل وصلوا بالعقل 
وحده إلى نتائج مُرضية في مسألةٍ واحدة من المسائل الوجودية الكبرى -المسائل الوجودية الكبرى 
مثل: لماذا نحن هناء وأين نحن إذا متناء وماذا بعد الموت؟- أم عاد الجميع حائرين تائهين 
يترصدون بابًا آخر يلجوا منه لبحث الأجوبة؟ 


() الفقرة من وحي كتاب"رسالة خاتم النبيين محمد صل الله عليه وسلمء د. ثامر بن ناصرء مكتبة الرشد". 


ل 


إما الايمان واما الفوضى 

ألم يعترف ستيفن هاوكنج 11251928 1م516 الفيزيائي لون وفي أول صفحة من 
كتابه الأخير "التصميم العظيم 1065188 6320© 36" أن الفلسفة قد ماتت؟ 

لكن صراحة الذي مات لم تكن الفلسفة» وإن) الاعتماد على العقل وحده في المسائل 
الوجودية الكبرى! 

السروررر ا را ار وكالآذن بدون آلية السمع. # وَطَعَ أَحَين 
2 رون يها وَهُمَ ادن لا يمعو 0 ولي لاهن بل همْ هم أَصَلّ وليك هم الْعنِلُوَ * 
[الأعراف:94/١].‏ 

وقد حاول ديكارت 31]65ء1265 )١771/(‏ أن يصل بالعقل وحده إلى مفردات معاني 
الوجود فاستخدم وسيلة الشك المنهجي الجذريء واستطاع ببذه الوسيلة أن هدم معتقداته في 
كل شيء حتى الأفكار المجردة» ثم بعدها أسس لفلسفة الكوجيتو ماذعده-أنا أفكر إذن أنا 
موجود - أيضًا باستخدام العقل. 

ثم بعدها انبار هذا الكوجيتو على يد ديفيد هيوم 1111126 103710 أيضًا باستخدام العقل. 

وظهرت فيا بعد الحداثة ثة التي أُسّس لطا كانط 14 [عنامةتصدم] والتي بدورها ذابت على 
أعتاب ما بعد الحداثة 510 نصر720016-]05م. 

فالعقل يبني وهدم .. يرفع ويخفض .. يؤل ويوثن . 

ولم يعد ثمة إمكان لتأسيس الوعي والقيمة والمعنى للوجود باستخدام العقل المفرد. 

ولذا يقول الدكتور عبد الحليم محمود -رحمه الله- شيخ الازهر السابق: "فالدين سفينة 
والعقل لوح خشب وقلّ من نجا بلوح خشب "!"". 


)١(‏ انظر: "يوسف كرم: تاريخ الفلسفة اليونانية". 


- إما الايمان واما الموضى 1 


وقد كان أندريه جيد 6146 80076 المفكر الفرنسي الشهير ذكيّاء فعندما طلب منه طه حسين 
يومًا أن يسمح له بترجمة أعماله إلى العربية؛ رد عليه أندريه جيد مندهشا وقال: "يدهشني 
اقتراحك .. الإنسان المسلم يحمل من الأجوبة أكثر ما يثير من أسئلة 0 

فالعقل الذي يعرف صفات الإله ويعرف الرسالة الإلهية يجد الأجوبة عن الأسئلة الكلية. 
بينم| الذي ينكر النبوات يطرح نسحًا لا نهائية للتصورات الوجودية -أي يستحيل أن ينجو 
ضمنيًا-. 

ومن أجل ذلك يعترف الرازي في آخر مصنفاته بعد أن خاض في علوم الأوائل حتى 
الحلقوم» وتشّربٍ من الفلسفات حتى تضّلع ثم قال في النهاية: "لقد تأملت الطرق الكلامية 
والمناهج الفلسفية فا رأيتها تشفي عليلًا ولا تروي غليلاء ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآن 
ومن جرّب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي. فنهاية إقدام العقول عقال" '". 

نعم نهاية إقدام العقول بلا بصيرةٍ من وحي عقال! 

فللعقول أقيسة لا نهائية لكل مسألة» وضروب متباينة متفاوتة. فكيف ينجو بعقله من رأى 
نسبية طرحه؟ 

يقول ابن قتيبة رحمه الله: "وقد كان يجب مع ما يدعونه - في تقديسهم للعقل-من معرفة 
القياس وإعداد آلات النظر أن لا يختلفوا كا لا يختلف المُسَاب والمسَاح والهندسون, لأن آلاتهم 
لا تدل إلى على عددٍ واحد, وإلا على شكل واحدء فا بالهم أكثر الناس اختلاقًا؟ 


8 [فية 


.١956 المراسلات مع أندريه جيد. رسالة من أندريه جيد إلى مترجم كتابه "الباب الضيق"» باريس في © يوليو‎ )١( 
.7”١8ص ثبوت النبوات‎ )( 


() تأويل مختلف الحديث ص ؟ ١‏ . 


1 


إما الإيمان وإما الموضى 

فا أشد تشرذم الذين اعتمدوا العقل وحده في النظر! 
ال له 
وطرقهم متباعدة متدابر 0 

ويرى الغزالي رحمه الله أن ردود أرسطو على أفلاطون دليل أنهم يحكمون بظنٍ وتخمين» ولو 
كانت علومهم العقلية متقنة البراهين كعلومهم الحسابية لما اختلفوا ىا لم يختلفوا في علومهم 
0 
فالعقول متفاوتة. ولا إجابة إلا ببعثة الرسل فهي التي تحسم الخلاف بين العقول. 
قال الماوردي: "إن قضايا العقول قد تختلف فيا تتكافأ فيه أدلتها فانحسم ببعثة الرسل"”"" 
وتفاوت العقول ليس لتفاوت الأفهام فحسب. ولا لتفاوت القدرات والملكات فقط. بل 


إن العقل ذاته يتغير في كل لحظة. فانظر إلى نفسك في يومك وأمسك وغدك. وانظر إلى ما كنت لا 


تعقله ثم عقلته ثم رب| غدًا لفظته أو عقلت غيره. فهذا حالك وأنت بعقلك لا بعقل غيرك تتقلب! 

ف: "رحمة الله الكبرى هي النبوة والرسالة» وكل ما فيها خيرٌ ما يجمعون بعقوهم 
المخحتالة "40 

فالمبالغة في تقدير العقل كذب. وحجْب العقل عن التفكير والنظر قد يؤدي إلى الكفر 
دالوا لوَهَا سم وَتَعْقِلُ مهاف لحب السّعير > [الملك: .]٠١‏ 

فللعقل ميدانه؛ وآليات العقل لما مسالكها التي تجيدهاء لكن هذه المسالك في بحرها هي لا 


في بحر غيرها. فإذا خرجت بها عن بحرها إلى بحر غيرها غرقت وأغرقت. 


)١(‏ مهافت الفلاسفة 5/ا. 
() المصدر السابق ص5/. 
() أعلام النبوة لللاوردي .18-١‏ 


(5) الملل والنئحل .507-5١‏ 
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ومثال ذلك أن: العقل قد يدل على الامتنان والشكر للرزّاق الوهاب فهذه دلالة عقلية من 
النظر في الموجودات وتبّصر النعم التي لا تحصىء لكن العقل وحده لا يدل على كيفية شكر الخالق 
سبحانه» ولا طريقة ذلك» ولاشروط وأوقات العبودية الحقة! 

فبالنص الشرعي وحده تقوم الحجة وتُعرف الطريقة ويرتقي العْبّاد ويذل المتكبرون. 

قال الشهرستاني - رحمه الله-: "المعارف قد تحصل بالعقل» ولكنها لا تجب إلا بالسمع - 
الآولة لفك" . 

فأنت لا تفهم ما يلزمك بعقلك. لكنك في الوقت ذاته تشعر بحاجتك إلى باريك وخالقك. 

فهنا يكون العقل سابق والوحي سائق! 

أَضِف إلى ما سبق أن: العقل لا يدل على شِيءٍ من الغيب ولا يعرف تفصيل الماوراء وجزئياته 
فضلًا عن مجمله فضلًا عن ثبوته أو نفيه! 

قال ابن خلدون -رحمه الله- في مقدمته: "العقل ... لا تطمع أن تزن به أمور التوحيد 
والآخرة وحقيقة النبوة وحقائق الصفات الإلهية» وكل ما وراء طوره؛ فإن ذلك طمع في محال 
ومثال ذلك مثال رجلٍ رأى الميزان الذي يوزن به الذهب فطمع أن يزن به الجبال وهذا لا 
بولك" . 


فالعقل لا يرصد إلا في نطاق آليات محيطه؛ ولا يرتجى منه غير ذلك! 


.717١ نهاية الإقدام للشهرستاني ص‎ )١( 
المقدمة ص559.‎ )( 
ملحوظة: بعض الاقتباسات الواردة في هوامش هذا المقال من كتاب ""رسالة خاتم النبيين محمد صل الله عليه وسلم؛‎ 


كاعر ين تام سكب الرشذ! 


"5 


إما الإيمان واما المقوضى 
لكن دعونا نتسائل: ما فائدة أن تعرف تفاصيل جزءٍ معينٍ من العلوم في نطاق محجيطك 
وأنت جاهلٌ بأعظم مطلوب؟ 
ما فائدة أن تعرف شعورك بالامتنان لرازقك ولا تقوم بواجبك؟ 
ما فائدة أن تشهد آيات الخلق وشواهد الحق وحِكّم النِعم بعقلك. ثم لا تعرف ردة فعلك 
الأصلح تجاه ذلك وغاية وجودك؟ 


فأي تخلف وانحطاطٍ معرفي يريد أن يعيشه هؤلاء منكرو الرسالاات؟ 
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كل خير في الوجود فمنشؤه من جهة الرسل 


بدون الرسل والرسالات والإيان بالنبوات» تتحول كل القيم في هذا العالم إلى غثاء. 

بدون الإيان بالنبوات يتحول الإنسان إلى مجرد نفاية نجمية 5]35-5]1111 بلا قيمة ى] يقول 
اللاأدري كارل ساغان”''. 

بدون التسليم بصحة الرسالة تتحول كل الأشياء الجميلة إلى رعب ويصير الكون بلا هدف». 
وتصبح كل الغايات السامية'هزاء لا طاق '". 

هذ :مسلات يتفق غليها الملتحد والمؤمن] 

فالعالم لا يستمد قيمته من ذاته. 

ولذلك لا يرغب عن الإيمان بالله وبرسالاته إلا مَّن أراد أن يدمر معنى وجوده. ويُسفه غايته 


جِ 
0 


في الحياة## وَمَن يَرصَبك عَن َل إبرهِسَمٌ إِلَامَن سَفْهَ تَفْسَدُه 4 [البقرة:70١].‏ 
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "كل خير في الوجود فمنشؤه من جهة الرسول. 
وكل شر في العالم مختص بالعبد فسببه مخالفة الرسول أو الجهل با جاء به» وأن سعادة العباد في 


معاشهم ومعادهم باتباع الرسالة» والرسالة ضرورية للعباد لابدلهم منهاء وحاجتهم إليها فوق 


)1١ ع0ه5أمع] موعع0 عأمرطوه0 عط أه دععمطك عط]ا :عع )ناهد معل للا‎ ١[. 
ولثم .معناأاع؟ مأ عمه| ع للا .مامءع] عماق علا عععطنها ذا دأطا دللام صا عمأعط ؟ناه 01 2311م عمرمد‎ 
ع3 علالا .]آننأ53-5 01 ععدهم عل'ع نالا .كنا متط]أننا 50ا2 ذأ 05مادمء عط عدنباوعع8 .مقو عثلا‎ 

٠5 56.‏ للم ٠5‏ .أاع5ئ]أ لامكا 10 5ممردمء عط ١ه]‏ لزج نلا 
مطة عأأمآصا صم صا غ301 يأكدنالءهغ5 01 دعالصنيطة أننغأمعباوعدممعما لإاأوع أطوم )5١‏ 


.65 /ا اانا 55عاع005]لام 


"7 


إما اللإيمان واما المعوضى 


حاجتهم إلى كل شيء؛ والرسالة روح العالم ونوره وحياته» فأي صلاح للعالم إذا عدم الروح 
والحياة والنور» والدنيا مظلمة ملعونة إلا ما طلعت عليه شمس الرسالة. 


006 وس ء لاو آ ‏ آ حت سه و و 


وهو من الأموات قال الله تعالى: #أَوْمَنَكنَ ميك فَأَحميئه وجعَلنَا لَه ين بو نيرك 
مدن لنت ليس مارج متنا كَد لك رين الكنفرن ل د [الأنعام: 177 ]. 

فهذا وصف المؤمنء كان ميتا فى ظلمة الجهل فأحياه الله بروح الرسالة ونور الإيهان» وجعل 
له نورًا يمشى به فى الناس. 


وأما الكافر فميت القلب "في الظلمات ". وسمى الله تعالى وداعوو لو تروت عدم 


فقد فقدت الحياة قال الله تعالى: (## وَكَدَلِكَ أَوَْنَا إِلَكَ روح مَنْ أَمَرد ار 
لايم ولكن بَِعَلَنَهُ ورا وى بو من فَمَكُ مياد وَِنَكَ لتبدِىَإلَ صل م تتقير + [القبورئ: 87 


فذكر هنا الأصلين وهما الزوح والنؤو»0”؟؟ 

فأي ضلالةٍ يحياها المرء بإنكاره للرسل والرسالات! 

وكل البشر بفطرتهم وصبغتهم التي صبغهم الله عليها لديهم قناعة بالواجب الأخلاقي» 
حتى الملحدين منهم. لكن لا شيء مادي يعطي تبريرًا لهذا الواجب الأخلاقي. 

ف) مصدر هذا الواجب الأخلاقى؟ 

أيضًا: لا شيء مادي نستمد منه وخز الضمير الأخلاقي وشعورنا بالحرج حين تُخطيء! 

وإذالم تكن الرسالات موجودة فلا يمكنك أن تصف عمل ما بأنه "أخلاقي" أو عمل آخر 
آنه "لا أخلاقي". فقط يمكنك أن تقول هذا '"'يعجبني' ' وذاك "لا يعجبنى'". 

فبمعزل عن الله والرسالات لا يمكنك أن تبرر الواجب والحق والعدل والقيمة! 


فنحن في عالم مادي غير معني بالأخلاق أصدًا! 


.47245-١9 مجموع الفتاوى‎ )١( 
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فإما أن هذه الأخلاق سخف على أعلى درجة» وإما أنها تستمد معناها من عالم آخر! 

لذا فالرسالة هي روح هذا العالم» وهي نبضه الأوحدء وبغيرها يتحول العالم بكل صخبه 
إلى جثة هامدة. 

فالدنيا مظلمة ملعونة إلا ما طلعت عليه شمس الرسالة ىا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية 
رحمه الله» فالرسالة روح العالم ونوره وحياته. 

وظاهرة الرسالات والنبوات هي من الظواهر التي يتوقف عندها التاريخ بالرصد 
والتعجب واليقين. فالرسالة ليست حدنًا فرديًا لا يتكرر. 

ولاهي تطلعًا نفسيًا عند دعاتها بل هي على العكس من ذلك تماماء فكثير من الأنبياء كيونس 
وأرميا ومحمد -عليهم الصلاة والسلام- توقفوا في بداية رسالتهم ورهبوا الموقف وابتعدواء 
ولكن دعوتهم استولت عليهم أخيراء بعد أن تبين أنبا دعوة من خارج أنفسهم. 

فمقاومتهم في البداية تدل على التعارض بين اختيارهم والإرادة الإلهية العليا التي تطوق 
رغبتهم. وفي هذا دلالة قوية على استقلالية حجة الرسالة عن الرغبة الشخصية والنزعة النفسية. 

أيضًا الرسالة ليست حدنًا فرديًا بل هي تتكرر في أصقاع شتى وأزمانٍ متباينة؛ يقول مالك 
موقتو روه لقم ان ١‏ وتنا لع عد رك لكر وق كا لجنا دن شو عل لين 
من ذلك ظاهرة مستمرة تتكرر بانتظام واستمرار» ظاهرة تتكرر بالكيفية نفسهاء وهذا يعد شاهدًا 
علميًا يمكن استخدامه لتقرير مبدأ وجودها بشرط التثبت من صحة هذا الوجود بالوقائع المتفقة 
فنالا وفع فايرا . 
فهنا لك أن تسأل دعاة التجرين: ألا يعد تكرار :ظاهرة الرسالة شاهدا عل موضوعتها؟ 


عم 2 سرحل آ حت ره 
شم أرسلنا رسلنا تثرا # [المؤمنون:؛ 4]. 


)١(‏ مالك بن نبيء الظاهرة القرآنية ص7/. 


إما الايمان واما الُوضى 

أما التثبت من صحة وجود الرسالة فيسير. 
وترّصده جل بسيط. 
وآياته متكاثرة لا تتوقف ولا يحصيها المتبصر! 
ومدار التسليم بصحة الرسالة يتوقف على صدق مدعيها لا أكثر! 
يقول الفيلسوف زكي نجيب محمود: " ليس مدار التسليم برسالة النبي على ما يقدمه من 
9 اا ا 

فمدعي الرسالة إما أن يكون من أفضل الخلق وأكملهم -لأنه رسول من عند الله-» وإما 
أن يكون من أنقص الخلق وأذهم-لأنه ادعى بهتانًا عظيًَ)-» فكيف يشتهب أفضل الخلق 
وأكملهم بأنقص الخلق وأذلهم؟ 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "كل شخصين ادعيا أمرًا من الأمور أحدهما صادق 
في دعواه والآخر كاذبء فلابد أن يبين صدق هذا وكذب هذا من وجوه كثيرة» إذ الصدق مستلزم 
للبر والكذب مستلزم للفسور ا . 

ويقول رحمه الله في موضع آخر من كتبه: "ليست المعجزة هي الشرط الأوحد للنبوة فمّدعي 
النبوة إما أن يكون أصدق الصادقين أو أكذب الكاذبين » ولا يُلبس هذا بهذا إلا على أجهل 
الجاهلين. 

وقد أسلم السابقون الأولون أمثال أبي بكر الصديق وخدية والْبَّرِين قبل انشقاق القمر 
والإخبار بالغيب والتحدي بالقرآن ... وكثيدٌ من الناس يعلم صدقٌ المُخبر بلا آية البتة 
...وموسى بن عمران لما جاء إلى مصر وقال لمم إن الله أرسلني علموا صدقه قبل أن يظهر لهم 
الآيات» وكذلك النبي لما ذكر حاله لخديجة وذهبت به إلى ورقة بن نوفل» قال هذا هو الناموس 


)١(‏ من وحي كتاب موقف من الميتافيزيقيا» زكي نجيب محمود. 


(؟) الاصفهانية ص 5174 . 
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الذي يأ موسىء وكذلك النجاشي وأبو بكر علموا صدقه علا ضروريًا لما أخبرهم بها جاء به 
وما يعرفون من صدقه وأمانته. 

مع غير ذلك من القرائن يوجب علً) ضروريًا بأنه صادق» وخبر الواحد المجهول من آحاد 
الناس قد تقترن به قرائن يعرف بها صدقه بالضرورة فكيف بمن عرف بصدقه وأمانته وأخبر 
بمثل هذا الأمر الذي لا يقوله إلا مَن هو أصدقٌ الناس أو أكذيهم وهم يعلمون أنه من الصنف 
الأ لبدو لقا" : 

فالاستدلال على صحة دعوى الرسالة أمرٌ يسير. 

والنبي محمد صل الله عليه وسلم لم يدع أحد أنه كذب ولولمرةٍ واحدة! 

فقد عجز البشر عن إظهار كذبةٍ واحدة في جميع عمره صل الله عليه وسلم على تعدد مواقفه 
وكثرة أخباره. 

"ما عهدنا عليك كذبًا قط" 

"ما جربنا عليك كنبًا" ألم تكن هذه الجملة هي أول رد من المشركين في أول حوار بينه 
يفم يشان رسالهه”. 

بل ما اشتهر - صل الله عليه وسلم- إلا بالصادق الآمين» ولذا فقد أخبر القرآن العرب أنهم 
ماكرين حين ينتكرون لرسالته صل الله عليه وسلم وهم يعلمون حاله قبل بعثته وأنه صادق 
وأمين # أم لم حرفأ سوط فَهُمْ له مكرويت 4 [المؤمنون:19]. 


ولو تبصّرت الكتب السابقة لما ازددت إلى يقيئًا! 


)١1(‏ ثبوت النبوات عقلًا ونقلاء شيخ الإسلام بن تيمية» دار ابن الجوزي. ص 517» وبمعناه في نفس المصدر ص71/8. 


(؟) انظر تفسير الطبري في قوله تعالى # وَأنَذِرَ عَشِيرَيّكَ الْأقَوِيس * [الشعراء:4 .]7١‏ 


من 


إما الايمان واما الوضى 
فقد عرّف النبي -صل الله عليه وسلم- أيضًا بالصادق الأمين في كتب الأسبقين. 
ينقل سفر الرؤيا -آخر أسفار الكتاب المقدس- وهو السفر الخاص بنبوءات آخر الزمان» 
ينقل لنا صورة النبي محمد -صل الله عليه وسلم- ونعته فيقول: " ثم رأيت الساء مفتوحة. وإذا 
فرس أبيض والجالس عليه يدعى أميئًا وصادقاء وبالعدل يحكم ا 

من هو الذي ركب الفرس وبالعدل كان يحكم ويحارب, وكان لقبه "الصادق الأمين", 
وكان مبتعثًا من السماء -السماء مفتوحة- غيره - صل الله عليه وسلم-؟ 

إن حجة الرسالة وحجة صدق الرسول هي من الحجج العقلية التي لا تتطلب من المرء أكثر 
من التسليم والإسلام! 


.١١ددع‎ ١9 سفر الرؤيا إصحاح‎ )١( 
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لايستقيم إيمان عبد يؤمن بأحد الأنبياء ويكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم 

لقد قام الأنبياء بدور رئيس في تاريخ الإنسانية» ومن خلال الأنبياء فحسب أصبح 
الإنسان محورًا للتاريخ» ومعنىّ للوجود. وغاية كبرى في هذا الكون! 

وعن طريق الإيهان بالأنبياء تأكد سمو الإنسان ومعنى قيمته وأصل مركزيته. 

فك قرّرنا من قبل: العالم بدون النبوات ظلامٌ دامس وغثاءٌ قاحل وصحراء مجدبة. 

ولولا النبوات ا اطمقنت الى ولا اهيدت البصيرة ؤلا رزقت القلوتت ححيانها! 

فبالنبوات تحيا القلوب وتطمئن النفوس وتهتدي البصائر. 

فالحمد لله رب العالمين. 

وكل جاهل بالعلم الإلحي الذي بنّه الأنبياء جاهلٌ بأعظم مطلوب في الوجود. 

فحاجة العبد إلى الرسالة أعظم من حاجته لكل شيء» فالرسالة ضرورية للعباد» لا بد لهم 
منها. 

ونبوة النبي محمد -صل الله عليه وسلم- لم تكن بدعًا من النبوات قبله "[ فل مات دعا َ 
َلرّسْلٍ # [الأحقاف:9]. 

فنبوة محمد -صل الله عليه وسلم- جائت بترسيخ التوحيد واستمرار الشريعة وحفظ 
المصادرء واستقرار موازين الفضيلة وظهور الدين. 

بل كان لنبينا محمد -صل الله عليه وسلم- من كل هذا الحظ الأوفر والجناب الأسمى 
والمقام الأرفع! 

فلن يجد الملحدة لأحدٍ مثل الذي لمحمدٍ -صل الله عليه وسلم- في الأعجوبة والرفعة. 

وشريعته - صل الله عليه وسلم- لم يعترها ما اعترى سائر الشرائع بل هي في كل عصر غضة 
طرية» ومنذ موته -صل الله عليه وسلم- وحتى الآن لم تلزم الحاجة لمبعث رسولٍ آخر فالأحكام 


ين 


إما الإيمان وإما الطوضى 
ثُقرأ ليل هار كأنها للتو خرجت من فم رسول الله -صل الله عليه وسلم-. 
فمّن يقر بجنس الأنبياء لا يبقى عنده أدنى شك في نبوة محمدٍ -صل الله عليه وسلم-. 


والذي يكذب بنبوة محمد -صل الله عليه وسلم- هو بالأحرى يكذب بنبوة كل نبي أخر. 
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "الذي يكذب بنبوة محمد صل الله عليه وسلم يكذب 


بالطريق الذي عرفنا من خلاله صدق الأنبياء وصحة نبوتهم. 

فإن الطريق الذي يعلم به نبوة موسى وعيسى يُعلم به نبوة محمد بطريق الأولى» فإذا قالوا 
علمت نبوة موسى والمسيح بالمعجزات وعرفت المعجزات بالنقل المتواتر إليناء قبل لهم معجزات 
محمد صل الله عليه وسلم أعظم وتواترها أبلغ والكتاب الذي جاء به محمد صل الله عليه وسلم 
أكمل» وأمته أفضل وشرائع دينه أحسن. وموسى جاء بالعدل وعيسى جاء بتكميلها بالفضل 
وهو صل الله عليه وسلم قد جمع في شريعته بين العدل والفضل. 

فإن ساغ لقائل أن يقول هو مع هذا كاذب مفتر كان على هذا التقدير الباطل غيره أولى أن 
يقال فيه ذلك فيبطل بتكذيبهم محمدًا جميع ما معهم من النبوات» إذ حكم أحد الشيئين حكم مثله 
فكيف بم| هو أولى منه. 

فلو قال قائل إن هارون ويوشع وداوود وسليان كانوا أنبياء وموسى لم يكن نبيًا أو أن داوود 
وسليمان ويوشع كانوا أنبياء والمسيح لم يكن نبيّاء أو قال ما تقوله السامرة أن يوشع كان نبيّا ومن 
بعده كداوود وسليمان والمسيح لم يكونوا أنبياء» أو قال ما يقوله اليهود إن داوود وسليمان وأشعيا 
وحبقوق وميخا وعاموص ودانيال كانوا أنبياء والمسيح بن مريم لم يكن نبيّاك كان هذا قولًا 
متناقضًا معلوم البطلان. فإن الذين نفى هؤلاء عنهم النبوة أحق بالنبوة وأكمل نبوةً ممن أثبتوها 
لهء ودلائل نبوة الأكمل أفضل فكيف يجوز إثبات النبوة للنبي المفضول دون الفاضل؛ وصار هذا 
كما لو قال قائل أن زفر وابن القاسم والمزني والأثرم كانوا فقهاء وأبا حنيفة ومالكًا والشافعي 
وأحمد لم يكونوا فقهاءء» أو قال إن الأخفش وابن الأنباري والمبرد كانوا نحاة والخليل وسيبويه 
والفراء لم يكونوا نحاة» أو قال إن صاحب الملكي والمسيحي ونحوهما من كتب الطب كانوا أطباء 
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وبقراط وجالينوس ونحوهما لم يكونوا أطباء» أو قال إن كوشيار والخرقي ونحوهما كانوا يعرفون 
علم الهيئة وبطليموس ونحوه لم يكن لهم علم باطيئة. 

ومن قال إن داوود وسليمان وميخا وعاموص ودانيال كانوا أنبياء» ومحمد بن عبدالله لم يكن 
نيا فتناقضه أظهر وفساد قوله أبين من هذا جميعه» بل وكذلك من قال إن موسى وعيسى رسولان 
والتوراة والإنجيل كتابان منزلان من عند الله ومحمد ليس برسول والقرآن لم ينزل من الله فبطلان 
قوله في غاية الظهور والبيان لمن تذبر ما جاء به محمد وما جاء به من قبله» وتذبر كتابه والكتب 
التي قبله وآيات نبوته وآيات نبوة هؤلاء» وشرائع دينه وشرائع دين هؤلاء» وهذه الجملة مفصّلة 
مشروحة في غير هذا الموضع لكن المقصود هنا التنبيه على مجامع جوامهم» وهؤلاء القوم لم يأتوا 
بدليل واحدٍ يدل على صدق من احتجوا به من الأنبياء» فلو ناظرهم من يكذب بهؤلاء الأنبياء 
كلهم من المشركين والملاحدة لم يكن فيه| ذكروه حجة لهم ولا حجة لهم أيضًا على المسلمين الذين 
يقرون بنبوة هؤلاء» فإن جمهور المسلمين إنم| عرفوا صدق هؤلاء الأنبياء بإخبار محمد أنهم أنبياء 
فيمتنع أن يصدقوا بالفرع مع القدح ني الأصل الذي به علموا صدقهم. 

وأيضًا فالطريق الذي به علمت نبوة هؤلاء با ثبت من معجزاتهم وأخبارهم فكذلك تعلم 
نبوة محمد بها ثبت من معجزاته وأخباره بطريق الأولى» فيمتنع أن يصدق أحد من المسلمين بنبوة 
والحوع عؤلاء هر كدي لحكلا كرد ما جاد 1" . 

ويقول في موضع آخر: "فما من جنسٍ من الأدلة يدل على نبوة موسى والمسيح إلا ودلالته 
على نبوة محمد صل الله عليه وسلم أقوى وأكثر فيلزم من ثبوت نبوة موسى والمسيح ثبوت نبوة 
محمد صل الله عليه وسلم» ومن الطعن في نبوة محمد صل الله عليه وسلم الطعن في نبوة موسى 
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إما الاإيمان واما المعوضى 


00 


والمسيح 

فلا يمكن التصديق بنبوة نبي من الأنبياء مع التكذيب بمحمدٍ صل الله عليه وسلم. 

والطريق الذي بها تثبت نبوة الأنبياء بمثلها وبأعظم منها بكثير تثبت نبوة محمدٍ -صل الله 
عليه وسلم-. 

بل إن التصديق بنبوته أولى من التصديق بنبوة غيره» وكل دليل يُستدل به على نبوة نبي» 
فمحمد -صل الله عليه وسلم- حاز منتهى جنس ذلك الدليل. 

وما ترتب على بعثته -صللى الله عليه وسلم- من تحقية التوحيد ووضع شرائع العدل 
وغيرها من مقاصد الرسل أعظم من غيره وأجل وأكثر. 

وبذلك يجب القطع بأن رسالته أتم وأعظم. 

فلم يأت -صل الله عليه وسلم- بنسق خارج على نسق الأنبياء قبله # بَلْجَاء يلحي وص 
لْمْرَسَلِينَ ‏ [الصافات:/ا]. 

وإلا فمّن علّمه -صل الله عليه وسلم- بطلان عبادة الأوثان؟ 


06 


من علّمه بطلان عبادة الآلحة البشرية؟ 

-مع أن العرب ما عرفوا التقرب إلى الله إلا بوثنٍ أو ببشر!- 

ومّن علمه عصمة الأنبياء حتى يطهر مقامهم الشريف مما ألصقه به أتباعهم؟ 

من علّمه فضيلة ترك الزنا والخمر والربا وفواحش الأعمال -مع أن مدار أشعار العرب 
من علّمه -صل الله عليه وسلم- التقرب إلى الله بالطاعات؟ 


أليس كل هذا كان طريق الأنبياء قبله؟ 
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ذ-ه 4 
سس بن سر سس سه سخ ع لج سا 


00 محال ك مَاقَدَ قيل لِلرس من َبِكَ إن ريك لدو مَعْفرَوَ ود عِمَابٍ ليم #* [فصلت:”7: ]. 

فلم يكن -صل الله عليه وسلم- بدعًا من الرسل. 

ولذلك من آمن بأحد الأنبياء وقرّر في نفس الوقت أن يكفر بمحمدٍ صل الله عليه وسلم 
فهو ضالٌ مفتر 8 إن ار كَتروأ بَحَدَ ينهم شم أزْدادُوا كفا أن تَُبَلَ تَوْبَجهْرْ وَأَوْلكِيِكَ هُمْ 
َلصَآلُونَ > [آل عمران:40]. 

يقول الإمام جلال الدين السيوطي رحمه الله في تفسير الآية: ( إن الذين كفروا ) بعيسى (بعد 
إيوانهم ) بموسى ( ثم ازدادوا كفرّا ) بمحمد ( لن تقبل توبتهم ) إذا غرغروا أو ماتوا كفارًا 
(وأوائك هم الضالون ). 

فالذين وصلتهم البينات الظاهرات على صدق النبي -صل الله عليه وسلم-. وهم يعرفون 
حال الأنبياء من قبله ثم شهدوا حاله» وبعد ذلك أنكروا رسالته فأولئك هم الظالمون # كَيفَ 


2 0 > 2 هدو د 000 سه م 
37 


يَقُدى الله وما حكدَروأ بحَدَِيِمَ وَسَهِدُوَأنَ ارَسُولَ حق وَجَاءَهُمْ لنت وَالّهُ لا يَهَرى الْصَوَمَ 
أَلطَلِمِينَ * [آل عمران:67]. 

وقد جاء وفدٌ من النصارى إلى النبي -صل الله عليه وسلم- وهم وفد نجرانء وأرادوا 
مباهلته. لكن لما شهدوا حاله وحال رسالته ومشاءبتها لرسالات الأنبياء من قبله نتكصوا عن 
المباهلة وخافوا. 


2 8 7 ٌُ يجبي .صوق عرد 0-84 صه + وح لسر سه سرج و صا سم سر 
وفيهم نزل قول الله تعالى: مأهَمَنْ حَكَكَ فِيهِ رأ بَكَدِ مَاجَآءك مِنَ الإ َكَل نامر بتكنا 

2 صقر سم 8 بعر 49 َو اي سا وم م 0720 0001 7 وه 5 7 
وَأسَاء كر وضساءنا وضاءكم وَأَنفسَنا وَأَنفْسكِنثْمنَبْبَلْ فَسجَصل لَمَسَتَ أْلَوَعلَ ألحكاذز بين # [آل 


عمران:١1].‏ 
والمباهلة أن يقولوا: اللهم العن الكاذب في شأن عيسى وقد وافقهم -صل الله عليه وسلمء 
وبالفعل خرج ومعه الحسن والحسين وفاطمة وعلي» وقال لهم: إذا دعوت فَأمّنواء فقالوا: حتى 


كن 


إما الايمان واما الفوضى 
ل ل ل 
وأنه ما باهل قومٌ نيا إلا هلكواء فأبوا أن يلاعنوا وصاحوه ل ل" 
بل 
تخيل صا حوه على الجزية» في مقابل آلا يدعو عليهم؟ 
أي حجم من المكابرة والعناد وصل إليه هؤلاء! 
وعن ابن عباس قال: لو خرج الذين يباهلون لرجعوا لا يجدون مالا ولا أهلا! 
ِكَايَاقِ َه وَدمكَفْهَدُوت 0 4 [آل عمران: 7١‏ ]. 
فلا يستقيم إيوان عبد يرفض رسالة ربه ويمتنع عن قبول بعض الرسلء بينا يرض بآخرين. 
قال الله تعالى *« يتما لبن صمو كم تَهُوأ اللَهَوَءَامنُوأ رَسُولوء # [الحديد:8/؟]. 
إفة 


(يا أيها الذين آمنوا) بعيسى (اتقوا الله وآمنوا برسوله) محمد صل الله عليه وسلم وعيسى 


فدعوة الإسلام دعوة لا يمكن لعاقل أن يردها! 


)١(‏ نقلا عن تفسير البغوي. 


(1) نقلّا عن تفسير الإمام جلال الدين المحلي للآية. 
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صفته ونعته -صلى الله عليه وسلم- 

الذي يظن أن إقناعًا لعقول الناس تم بالسيفء أو أن ترك هؤلاء الناس لدينهم كان رغبةً 
فقط أو رهبة من أمر دنيوي» هو واهمٌ جاهل. 

فأي أمةٍ هذه التي تركت ما ينعقد عليه قلبها -دينها- من أجل خوفٍ طاريء؟ 

وأي جيل هذا الذي يستسلم عن بكرة أبيه ويتحول إلى عامل مخلص في خدمة دين جديد 
اديع يدا 

إن هذه الفروض التي يطرحها الملحدة الجدد لتبرير تحوّل حضارات الأرض في ظرف جيل 
واحد -جيل الصحابة- إلى الإسلام» وذوبان عقائد الكفر من القلوب بشواهد الحق لمي فروض 
تسبيىء لأصحابها أكثر نما تحفظ لهم كفرهم! 

وقد آمن بمحمدٍ -صل الله عليه وسلم- أهل مكة وأهل المدينة وأهل البحرين وأهل اليمن 
ولم يعط واحدًا منهم درهمّاء ولا كان معه ما يخيفهم. 

وقد أسلم الجلندي ملك عمان زمن رسول الله -صل الله عليه وسلم- لا خوفًا من سيف 
ولا حبًا في رياسة. بل كان إسلامه لآن رسول الله -صل الله عليه وسلم- يأمر بالخير ويفعله» 
وينهى عن الباطل ويجتنبه؛ قال الجلندي: "لقد دلني على هذا النبي الأمي أنه لا يأمر بخير إلا كان 


00 


وأسلم النجاشي ملك الحبشة حين سمع جعفر بن أبي طالب -رضي الله عنه- يتلو شيئًا من 


سورة مريم. فقال: "إن هذا والذي جاء به عيسى ليخرج من مشكاةٍ واحدة"؛ ثم بكى حتى 


)١1(‏ كما ورد بتفصيله في الإصابة في تمييز الصحابة لابن حجرء والشفا للقاضي عياض باب: فيه| أظهره الله تعالى على 


يديه من المعجزات و شرفه به من الخصائص و الكرامات. 


إما الإيمان واما الوضى 
لشاف لها 

أما باذان عامل كسرى على اليمن فقد أسلم بعد أن شهد معجزةً حية لرسول الله -صل الله 
عليه وسلم- وذلك أن النبي -صل الله عليه وسلم- أخبر رُسل باذان ببلاك كسرى بعد أن مرق 
رسالة رسول الله -صل الله عليه وسلم-. ولم يصدقا فعادا إلى باذان» وانتظر باذان الخبر من بلاد 
الفرسء فجاء الخبر بعد شهور بمقتل كسرى في تلك الليلة التي حددها النبي -صل الله عليه 
وسلم -». فأسلم باذان» وأسلمت حكومته» وأسلم أهل اليمن بإسلامهم؛ وجاء وفدٌ من أهل 
البق سعلفوة الاسلكم وك الزن أرسل مو مول الدفيل اشاعله ومبلم عاذ بواجيل + 

فالذي يظن أن سيقًا رُفع لإسلام تلك الأمم فقد أبعد الجعة» بل ما رفع السيف أولًا إلا 
في وجه الإسلام. ول يكن ينشغل المكذبون برسول الله -صل الله عليه وسلم- بشيء إلا للتخطيط 
هدم الدعوة وقتل قائدها صلى الله عليه وسلم بأي ثمن. 

فقد حوربت الدعوة منذ اللحظة الأولى بالسيف تارةً وبالمكر تارات» والنبي -صل الله عليه 
وسلم- كان يعلم من شأن الأنبياء قبله أن كثيرًا منهم قد قتل. فلم يرده ذلك ولم يجعله يجزع بل 
صبر وصابر ودعا وأصلح وهادن ورفق بهم ودعا لهم. 

وقد أقام بقلةٍ قليلة من أصحابه طيلة ثلاثة عشر عامًا بين قوم يريدون استئصال شأفته هو 
أتباعه. ْ 

فقد جائهم بدينٍ يخالف فيه عهدهم ويسفه أحلامهم. وكان يقرأ في مجامعهم القرآن وفيه 
عيبهم وعيب المتهم. 
وكان يخرج إلى المواسم ويقوم في المحافل ويبرز إلى القبائل يدعو لتوحيد النبيين من قبله 


ويحذر من الشرك وأهله. كل هذا وقريش ترصده وتتبعه برجالاتها ودهاتها. ويصدون الناس عن 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد ٠” /١‏ وقال الهيثمي في مجمع الزوائد : رجاله رجال الصحيح. 


() البداية والنهاية» الجزء الثاني» ما آل إليه أمر الفرس باليمن. 
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دعوته بل ويأمرون الحجيج أن يضعوا الكرسف -القطن- في آذائهم حتى لا يسمعوا للقرآن 
وهو يتلوه لئلا يتأثر العرب به!'"أ 

وظلوا يمكرون به ويحاولون اغتياله المرة تلو المرة ويمكرون بصاحبته ويقتلونهم ويعذبون 
من آمن معهء وحبسوه في شعب أب طالب أربع سنواتء. وحاصروا داره وألقوا على كتفه القذر 
ومكروا به كل مكر# وقد 
مِنَهُ َال 4 [إبراهيم:41]. 


ذه سه ص يه 011 


كَل مُكروأ محكَرهم وعند لله كرشم ون كانت مُحكرهم لتزول 


وقد تضرع أهله إليه أن يلين لقومه من قريشء, وأن يتوقف عن عيب آتهم وتسفيه 
إفة 
أحلامهم فلا يزداد إلا إبطالًا للباطل وإحقاقًا للحق'' 


وقد تلونت الأحوال عليه -صل الله عليه وسلم- من غنىّ وفقر وملم وخوف وأمنٍ 
وإقامة وقتل أحبائه وأوليائه بين يديه» وأذى الكفار له بالحبس والتجويع والقهر والإغراء 
ومحاولة القتل» فهو في مجموع التعذيب والأذى لم يُعذب نبي ول يؤذ نبي مثل ما أوذي -صل الله 

ا" 

وللمرء أن يتسائل: لماذا مع الترهيب الذي تعرض له في بداية دعوته لا يتوقف عن 
الدعوة؟ 

فضرّبه الصبيان في الطافف حتى أدمي رأسه-ورجلة الشريفة ودخل مكة في جوان مطحي 
بن عدي ثم رد جواره » ورّمي أمعاء الجزور عليه » وعانى وأتباعه الجوع والحصار لمدة ثلاث 
سنواتٍ في شعاب مكة حتى أنه كان يربط الحجرين على بطنه من شدة الجوع. 


.)51١/( كما ورد في قصة إسلام الطفيل بن عمرو الدومي رضي الله عنه ينظر: البيهقي في دلائل النبوة‎ )١( 
الفقرة من وحي كتاب"رسالة خاتم النبيين محمد صل الله عليه وسلمء د. ثامر بن ناصرء مكتبة الرشد".‎ )2( 


> 


إما الإيمان وإما الفوضى 

وقال صل الله عليه وسلم -بأبي وأمي ونفسي- : " لقد أأخفت في الله وما يخاف أحد» ولقد 
أوذيت في الله وما يؤذى أحد ء ولقد أتت علي ثلاثون من بين ليلة ويوم » وما لي ولبّلال طعام 
يأكله ذو كبد , إلا شيء يواريه إبط . 

كل هذا يجري في الوقت الذي يعرض عليه الكفار الرياسة والمال» لا مقابل أن يتنازل عن 
دعوته» بل مقابل أن يتركهم وآطتهم وألا يُسفه عقيدتهم! 

لكن دعوته كانت وحيٌ يوحى ليست من قبل نفسه حتى يتركها لأفضل العروض المتاحة! 

فكان -صل الله عليه وسلم- أمام كل هذه الفتن قويًا في الحق لا يخش لومة لائم. 

وظل طيلة حياته ثبتَا حين الكرب الشديد لا يفر ولا يجزع. يقول علي بن أبي طالب - رضي 
الله عنه- : "كنا إذا حمي الوطيس واحمرت الحُدق اتقينا برسول الله صلى الله عليه وسلم, فم| يكون 
أحد أقرب من العدو منه» ولقد رأيتنا يوم بدر ونحن نلوذ بالنبي صل الله عليه وسلم وهو أقربنا 
العوواة. 

أما عبادته وذكره لربه على كل أحواله» وقيامه حتى تتفطر قدماه» ووصاله الصوم وتصدقه 
بكل ماله وإحسانه إلى أهل بيته وإلى جيرانه» وتفقد أحوال أصحابه؛ فهذا مما سارت بأحاديثه 
ومروياته الركبان. 


فكيف يستقيم في عقل زهده -صل الله عليه وسلم- في الدنيا ؛ وتصور الملحدة أنه طلب 


الذثنا نالسك! 
وكان زهد النبي -صل الله عليه وسلم- في الدنيا زهد من ملكها وهي راغمة لا زهد من 


.)751/5( رواه الترمذي في سننه‎ )١( 


6 رواه أحمد. 


- إما الايمان وإما الطوضى م4 ل 


وكاو شال والفاكلانة ولارظم سورض العتر والذاء ٠”‏ 

ولم ينم -صل الله عليه وسلم- على الفرش الناعمة؛ وقد دخل ابن مسعودٍ يومًا على رسول 
الله -صل الله عليه وسلم- وأثر الحصير بأحد جنبيه فبكى على حال محمدٍ - صل الله عليه وسلم. 

فقال: ما يبكيك يا عبد اللّه؟ 

قال: يا رسول الله كسرى وقيصر في الحرير والديباج. فقال -صل الله عليه وسلم- : لا تبكِ 
يا عبد الله فإن لهم الدنيا ولنا الآخرة, وما أنا والدنيا ومثلي ومثل الدنيا إلا كراكب نزل تحت شجرة 


فقد كان صل الله عليه وسلم ينام على جلدٍ حشوه الليف ومات ودرعه مرهونةٌ عند 
007 

فعندما يتهمه الملحدة بطلب الدنيا فاعلم أغنهم لا يعرفون شينًا عن سيرته. فكيف يرضى 
بالعيش الكدر وكانت الدنيا تحت يده ولم يمت إلا وجزيرة العرب تدين بالإسلام. 

أما عن رحمته -صل الله عليه وسلم- بأمته؛ فانظر إلى رواية معاوية بن الحكم السّلمِيء حين 
كول نين آنا صل من رفول لتحيل اللتعانه ود مدر عط وم من اقرع قفدت : 
يرحمك الله: فرماني القوةٌ بأنصارهم» فقلت: وائكل أثناه! ما شنكم تنظرون [4؟1 فتجعلوا 


.)59665( رواه البخاري‎ )١( 
متفق عليه.‎ )١( 
.)25٠١ /١( واللفظ من: الزهد لابن أبي عاصم‎ .)١51/4( متفق عليه: أخرجه البخاري (5417)» ومسلم‎ )( 


(5) متفق عليه: أخرجه البخاري ))79١157(‏ ومسلم .)١1707(‏ 


َك 


إما الإيمان واما الممُوضى 
يضربون بأيديهم على أفخاذهم, فلا رأيتهم يُصمُّتونني» لكني سكت. 

فلا صل رسول الله - صل الله عليه وسلَّم - فبأبي هو وأميء ما رأيثٌ معلا قبلّه ولا بعدّه 
أحسنّ تعليً منه. فوالله ما كَهّرنٍ ولا صَرّبني ولا شتمنيء قال: (إِنَّ هذه الصَّلاةً لا يصلح فيها 
شيءٌ من كلام الناس. إِنَّا هو التسبيح والتكبيرء وقراءة القرآن»''. 

وقد جذبه أعرابي من ثيابه جذبة أثرت في صفحة عنقه -صل الله عليه وسلم- وقال له: يا 
محمد مر لي من مال الله الذي عنده فإنه ليس مالك ولا مال أبيك. 

فالتقت إلئة عضيل آبها عليه وستلب وفك وأمر له بالعظاء"'. 

فقد كان صل الله عليه وسلم حكيً) في معالجة الأمور. 

دائم البشر سهل الخلق سمح الوجه. يخزن لسانه لإحقاق الحق وإبطال الباطل» عظيم الكرم 
سخي الروحء فيجيب دعوة العبد ويأكل مع المجذوم ويحلب شاته ويخدم نفسه صل الله عليه 
وسلم: 

وقد أوتي -صل الله عليه وسلم- من الحكم البالغة والعلوم الكثيرة وعلّم التشريعات 
الشاملة الجامعة في كل صغيرة وكبيرة في أمور الدنيا والدين وهو أمي من بيئة أمية. 

فبُعث -صل الله عليه وسلم- بأفضل الكتب إلى أفضل الأمم بأفضل الشرائع” ". 

وجاء القرآن لا على مقاسه هو ولا على مقاس بيئته ولا نزولا على رغبات أصفيائه 
وصحابته» وإنما كان يأتي معاتبًا ومصححًا ومفسرًا ومعلًا وهاديًا. 

فالماعون من البشر والراغبون في العلو في الأرض يحاولون قدر الإمكان إخفاء عيوبهم 

تر حقيقة أمرهم على الناسء أما النبي -صل الله عليه وسلم- ف! أكثر الآيات التي تصحح 


.)841( رواه مسلم‎ )١( 


(؟) أخرجه النسائى (5/ا/ا5 ) وأبو داود (4/ا/ا5). 


( الفقرة من وحي كتاب"رسالة خاتم النبيين محمد صل الله عليه وسلم, د. ثامر بن ناصرء مكتبة الرشد". 


- إما الايمان وإما الطشوضى هم لل 


وتعاتب على مواقفه -صل الله عليه وسلم- مثل أول سورة عبس والتحريم والآيات في أسارى 
بدر. 

أيضًا لو تبضّرت إلى حاجته الماسة - صل الله عليه وسلم- لنزول الوحي في لحظاتٍ عصيبة 
ليقطع ألسنة المشركين والمشككين وإذا بالآيات تتأخر جدًا ولو كانت من عند نفسه لما تأخرت. 

صل الله عليه وسلم! 

وفي الأخير: أخبر الله عز وجل بنصر نبيه» وأخبر بسيادة دينه وانتشاره» وديانات العرب 
قائمة وملوكهم على جزيرة العرب مستولية» وكانت ممالك الهند وكسرى والقسطنطينية مما لا 
يحلم العرب أن يروه فضلا عن أن تن تنتشر كلمتهم فيه. 

فركب جيله -صل الله عليه وسلم- البحار وأخرجوا الروم من مصر والشام وأرض 
الفرمة 

وكانت العرب قبلها بقليل تسخر حين تسمع أن هذا الرجل سينتصر ويبطل الباطل في 
شرق الأرض وغربهاء وكانوا يعتبرون انتصاره من قبيل هدم الجبال الشم الرواسي بريشة 
0 


ل دينه حو حق قادم» وأن مَن ظن خلاف ذلك فليشنق 
نفسه ليه دأ غيظه 9 مسكات يِظن أن أن صر أله في لديا اليو سد سب ِل السَمَآِ كم قط 
إنظر هل يسن كر 4 يا 


فقد أخبرت الآيات أن نصره - صل الله عليه وسلم- قادمٌ لا محالة» وهو ما وقع بتمامه! 


5 


إما الإيمان وإما الفوضى 
شيء من آيات نبوته -صلى الله عليه وسلم- 
أخبر النبي -صل الله عليه وسلم- بعجائب الآمور ومغيبات الأحداث والأحوال فوقعت 
كا أخير. 
وكانت هذه الشواهد دليلًا على صدق صاحب الرسالة والتأيبد الإلهي ! 
نقد أغير فيل اللدظليه وميه آم سراميو تلتجاة آن أناضا من اتن ميركيوة ابعر غراة 
في سبيل الله» وستكون هي أول الشهداء في غزاة البحر وقد كان ى| أخبر -صل الله عليه 
كن 
حيث ركبت البحر في خلافة عثمان بن عفان وماتت شهيدةً ودفنت هناك» وجامع أم حرام 
فافبوص سخروت إن الوه . 
وأخبر -صل الله عليه وسلم- أننا سنقاتل الترك صغار الأعين حمر الوجوه ذلف الأنوف 


كأن وجوههم المجال المطرقة؛ يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: "وهؤلاء الطوائف كلها قاتلهم 
إفية 


بف 


المسلمون وهؤلاء هم التتار وهذه هي صفتهم 
وأخبر -صل الله عليه وسلم- بحدوث الردة» مع أن هذا كان مستبعدًا تمامًا في عصره. 
وَكَانَ الناس يأنون للدين أفواا وتسلخ طهمووه لترقه افا يزيده هذا إلا عبنكا وقد كان”". 
وأخبر النبي -صل الله عليه وسلم- بشهادة عمرٌ وعثمان وعلي وطلحة والزبير -رضي الله 
عنهم أجمعين-» وأنهم لن يموتوا على فرّشِهم أو سواه مما يموت به الناس. 


فقد صعد رسول الله -صل الله عليه وسلم- على حراء ذات يوم هو وأبو بكر وعمرٌ وعثمان 


.)١117( متفق عليه. البخاري (7؟51١) ومسلم‎ )١( 

)١(‏ أعلام النساء»ء عمر رضا كحالة» أم حَرَام بنت مُلحان.. 
(") الجواب الصحيح .321١-١‏ 

(:) رواه مسلم .)١١5(‏ 


- إما الايمان واما الموضى 4 


وعلٌ وطلحةٌ والزبِيُء فتحركت الصخرة» فقال رسول الله -صل الله عليه وسلم-: «اهدأء فم 
عليك إلا نبي أو صديقٌ أو شهيد»"''. 

فشهد -صل الله عليه وسلم- لنفسه بالنبوة» ولأبي بكر بالصديقية» ولعثانَ وعلّ وطلحة 
بالشهادة وقد كان. 

وذات يوم مرض عل -رضي الله عنه- مرضًا شديدًاء فزاره أبو سنان الدؤلي» فقال له: لقد 
تخوفنا عليك يا أمير المؤمنين في شكواك هذه. 

فقال له علي: لكني والله ما تخوفت على نفسي منه. لأف سمعتٌ رسول الله -صل الله عليه 
وسلم- الصادقٌ المصدوقٌ يقول: «إنك ستٌضرب ضربةٌ ها هناء وضربةٌ ها هنا - وأشار إلى 
صُدغَيه - فيسيل دمها حتى تختضب لحيتك. ويكونَ صاحبها أشقاهاء كما كان عاقر الناقة أشقى 
ثمود». وهذا الذي كان مع علي -رضي الو 

وتقبل فاطمة بنت النبي -صل الله عليه وسلم- تمشي. فيقول لما أبوها: «مرحبًا بابنتي»» 
تقول أم المؤمنين عائشة: ثم أجلسها عن يمينه أو عن شماله؛ ثم أسرّ إِلِيهًا حديثًاء فبكت. ثم أسرّ 

فقلت لها: ما رأيتٌ كاليوم فرحًا أقرب من حزن. فسألتُّها عا قال؟ فقالت: ما كنت لأفشي 
وكاونوالشكميل عليه ومثليت. 

فلما بض النبن -صل الله عليه وسلم- سألتّهاء فقالت: "أسرّ إيّ: إن جبريل كان يعارضني 
القران كل سدمرة وإنه عارضني العام مرتين» ولا أراه إلا حضر أجليء وإنك أولُ أهلٍ ببتي 
لحافًا بي» فبكيت» فقال صلى الله عليه وسلم: أما ترضَّينَ أن تكوني سيدةً نساء أهل الجنة أو نساءِ 


.751١1 رواه مسلم ح‎ )١( 


6 رواه الحاكم / 0 والطبراني في الكبير ح (70ا١1).‏ قال الهيثمي: إسناده حسن. 


:/ 


إما الإيمان واما الممُوضى 
الوونى م الل 1 . 

ومن هؤلاء الذين تحدّث النبي -صل الله عليه وسلم- عن وفاتهم» سبطّه الحسين بن علي 
ريحانة أهل الجنة» فقد قال النبي - صل الله عليه وسلم- لإحدى أزواجه: «لقد دخل عل البيت 
ملّك لم يدخل عل قبلّها فقال لي: إن ابنك هذا حسين مقتول» وإن شئت أريثك من تربة الأرض 
التي يقتل بها. قال: فأخرج تربةً حمراء» '". 

وأخبر -صل الله عليه وسلم- بموت النجاثي في أرض الحبشة في يوم وفاته» وهذا خبرٌ 
تحمله الركبان يومذاك في شهرء يقول أبو هريرة -رضي الله عنه-: «نعى رسول الله - صل الله عليه 
وسلم- النجاشي في اليوم الذي مات فيه خرج إلى المصلى» فصفف مهم» وكبر أريعًا»””". 

وني اليوم السابق ليوم بدرِء تفقد رسول الله -صل الله عليه وسلم- أرض المعركة المرتقبة» 
وجعل يشير إلى مواضع مقتل المشركين فيهاء ويقول: هذا مصرع فلان». 

قال أنس: ويضع يده على الأرض هاهنا هاهنا. فم| ماطً أحدهم عن موضع يد رسول الله 
حا ا 

ومن عجيب ما جرى أن النبي -صل الله عليه وسلم- أخبر عن سوء خاتمة رجلٍ قاتل مع 
المسلمين فأحسن البلاء والجلاد» يقول أبو هريرة -رضي الله عنه- : شهدنا مع رسول الله -صلى 
الله عليه وسلم- فقال لرجل ممن يدعي الإسلام: هذا من أهل النار». 

يقول أبو هريرة: فل) حضر القتال قاتل الرجل قتالا شديدًاء فأصابته جراحة» فقيل: يا 
رسول الله الذي قلت له: إنه من أهل النار؛ فإنه قد قاتل اليوم قتالّا شديدًاء وقد مات! 


() متفق عليه: البخاري (7175)) ومسلم .)5595٠(‏ 
)١(‏ السلسلة الصحيحة 7 
(9) رواه البخاري .)١5655(‏ 


(4) رواه مسلم .)١/1/9(‏ 


- إما الايمان وإما الطوضى 4 


فقال النبي صل الله عليه وسلم: (إلى النار). 

قال أبو هريرة: فكاد بعض الناس أن يرتاب. فبينما هم على ذلك إذ قيل: إنه لم يمت» ولكن 
بة عدر اا فلايدا. 

فلما كان من الليل لم يصبر على الجراح» فقتل نفسه. فأخبر النبي -صلى الله عليه وسلم- 
بذلك» فقال: «الله أكبرء أشهد أني عبد الله ورسوله)؛ ثم أمر بلالا فنادى بالناس: (إنه لأيدخل 
الجنة إلا نفسٌ مسلمة, وإن الله ليؤيد هذا الدين بالرجلي الفاجر»"'". 

وأخبر -صل الله عليه وسلم- بمقتل أحد المتنبئين الكذبة على يد رجل صالح! 

وأصل القصة في البخاري. قال رسول الله -صل الله عليه وسلم-: «قتل الأسود العسي 
الليلة رجلٌ صالحٌ من قوم صا حين». 

وبالفعل ففي تلك الليلة هلك الأسود العنسي على يد فيروز الديلمي باليمن. 


وأخبر النبي -صل الله عليه وسلم- بأمر بقاء أمة الروم فقال: تقوم الساعة والروم أكثر 
١‏ زفة 
الناس» . 


:. : 3 
والروم -الشعب المعروف وما يلحق به من نصارى- هم اليوم اكثر الناس . 


وأنت لو تدذبرت الأحاديث الصحاح التي جائت فيها أخبار آياته ومعجزاته -صل الله عليه 


(١)رواه‏ البخاري (07555). 
(؟) رواه مسلم (5894). 


(") أمة الروم هي أكثر أمم الأرضء بعدد تقريبي 7,7 مليار نسمة» ثم المسلمون بعدد تقريبي 5 , ١‏ مليار نسمة. 


5 انام هم_كلاهأعذاع؟_1ه_غذنا أ شاع :ه.3ألعم نا لامع //:مخخط 


إما الإيمان وإما الفوضى 
ونلم-الوجلات أن ننه سوام لايق إلبة شلك رتدل بالت عام في معن نفل لخديف ”7 . 

فمثلًا حديث حنين جذع النخلة شوقًا إلى محمد -صل الله عليه وسلم- وسماع الصحابة 
بكاؤه وأنينه حتى ضمّه النبي -صل الله عليه وسلم- فسكت. فهو حديتٌ متواتر شهده الصحابة 
الكثرء وأخبر به ىا في الصحاح عشرة صحابة مختلفين إلى مئات التابعين فهو في أعلى درجات 
التو 

وحديث لجحوء الجمل إلى النبي - صل الله عليه وسلم- يشكو إليه تعذيب صاحبه له وعيناه 
تيميكاة تروك ونوا وزاوطلم سام ةي المكاية ال منانت نايسن 

أما معجزة انشقاق القمر فهي أيضًا من المتواتر» وقد كان النبي - صل الله عليه وسلم- يقرا 
سورة القمر في المجامع الكبار كالجّمع والأعياد لِيُسمع الناس ما فيها من معجزاته -صل الله عليه 
وسلم- وكان يستدل بها على صدق نبوته. 

قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: "وقد أجمع المسلمون على وقوع ذلك في زمنه -عليه الصلاة 
والسلام- » وجاءت بذلك الأحاديث المتواترة من طرق متعددة تفيد القطع عند من أحاط بها 


)١(‏ شروط التواتر التي تتفق العقول على أنها توجب عدا ضروريًا هي: 

أ- عددٌ كثير أحالت العادة تواطوّهم, أو توافقّهم؛ على الكذب. 

ب- رووا ذلك عن مثلهم من الابتداء إلى الانتهاء. 

ج- وكان مُسْتَنَدُ اتهائهم الجسّ. 

ومتى تحققت الشروط الثلاثة تحقق التواتر ولزم منه علم ضروري لا مجال لإنكاره أو لتكذيبه. وهذه شروط عقلية 
يقتضيها التقصي العقلي للخير!. 

(1) الشفا بتعريف حقوق المصطفىء القاضي عياض» ص5 70. 


() رواه مسلم (3757)) وأبو داوود (755594). وأحمد (1/55). والحاكم(؟9-5١٠).‏ 
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فو فيا . 

وحديث نبع الماء بين أصابعه الشريفة -صل الله عليه وسلم- هو أيضًا من المتواتر الذي 
شهده جمعٌ كبيرٌ من الصحابة ونقلوه إلى مئات وآلاف التابعين» فقد توضأ ألف وحمسمائة صحابي 
وشربوا من الماء الذي نبع بين أصابعه الشريفة - صل الله عليه وسلم-» وقالوا لو كنا مائة ألفٍ 
لكفانا"" . 

وقد روى الحديث جمٌ غفيرٌ من تحرمون الكذب ويرونه فاحشة فكيف يجتمعون على 
الكذب في خبر كهذا؟ 

قال رحمت الله الهندي رحمه الله: " نبع الماء من بين أصابع النبي - صل الله عليه وسلم- في 
مواطن متعددة» وهذه المعجزة أعظم من تفجر الماء من الحجر ى| وقع لموسى -عليه السلام-. 
فإن ذلك من عادة الحجر في الجملة» وأما من لحم ودم فلم يعهد من غيره -صل الله عليه 
ع بو َ 

أما تكثير الطعام اليسير ليطعم منه الجيش العظيم فقد جاتت به الأخبار المتواترة عن 
2 


الصحابة فمّن بعدهم. وقد ذكر البخاري وحده هذه الأخبار في خمسة مواضع من صحيحه 
وتسليم الحجر عليه - صل الله عليه وسلم- وتسبيح الطعام بين يديه وارتجاف الجبل مهابةً 


.١1١/ /7 انظر البداية والنهاية‎ )١( 

(1) فتح الباري (1/ .)014٠‏ 

(") إظهار الحق» رحمت الله المندي» ص ١‏ ". 

(5) البخاري .)١75١1/(‏ البخاري (/2551. البخاري (5518)., البخاري »)5٠١١(‏ البخاري (6557). وكلها 


أحداث ووقائع مختلفة متباينة وهذا في البخاري وحده!. 


5ه 


إما الإيمان وإما القوضى 
لهء هي أخبارٌ رواها الشيخان واتفقوا على صحتها”'"'. 
فكل هذه الأحاديث من المتواتر الذي يُسَّك في عقل مكذبه. ويتهم منكره. فا أعلى وثوقية 
النقل وما أعظم المعجزات التي تقطع بأن نبوته - صل الله عليه وسلم- على أعلى درجات النبوة. 
فالذي يجزم أن عيسى جاء من عند الله أو أن موسى كان نبا ثم يكفر بنبوة محمد -صل الله 
عليه وسلم- لهو أكذب الخلق! 
فأدلة نبوته -صل الله عليه وسلم- ما تعجز عن جمعه القراطيس وفي كل زمانٍ تنفتح للعلماء 


20006 و 5 
أدلة جديدة تنئير دروب المتبصرين! 


(1) يقول عبد الله بن مسعود -رضي الله عنه-: "لقد كنا نسمع تسبيح الطعام وهو يؤكل". أي بين يدي النبي -صى 
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الظاهرة القرآنية تتحدى الملحدين 


"أوصدت الظاهرة القرآنية من اليباء أمد ضغمة واستبقه 
القروث يدا من الناس ما كانوا ليدضلوا التاريغ أبطأًا لود ممرض هذه 
الظاهءَ كمي 


ان 


إما الاإيمان واما المعوضى 


الظاهرة القرآنية تتحدى الملحدين 
لا يوجد كتاب نزّه الخالق وقدّسه وأمر بالتوحيد والتصديق بالرسل وتنزهيهم عن كل 
نقيصة» والحث على الصا حات الباقيات مثل القرآن؛ منذ كانت الدنيا. 


فالقرآن منسوحٌ بالتوحيد والنبوات والغيبيات والحكم والفقه والتشريع والآداب» كل هذا 
بحبكةٍ لغوية ونسج لم تعهده العرب”"' 

وكم من ملايين القناطير المقنطرة من الذهب والفضة دُفعت لمحو القرآن» وإذهاب أثره عن 
القلوس وتكفيت أشاعه وتو يمراد عين الأزمان» ظمعًا أن تفغل ينها فغل بالكنت من قبله. 

فبقي رغم كل المحاولات رافعًا أعلامه حافظًا أحكامه. 


دص 2 للع .له دس 


5109 عم .2 ب ب كي دعوم روي م مس ع2 سد و 2 
© إِنَّ اليب كفروا سَفِمُونَ أمُوالهمْ لِيَصِدُوا عن سَبِيلٍ الله سينفْفوتها ُمَّ تَكوث عَلَيّهمَ 


م 


ده ماج در ود يرو 


23 فتررك والرن كن لك ب ستروية [الأنفال:75]. 

وإذا أنعمت النظر في دين النصارى وجدت أن كل شرائعهم مبدلة محرفة محدثة» فلم يكن 
المسيح عليه السلام يعرف كنيسةً فضا عن أن يبنيها فضا عن أن يضع قوانينهاء ولم يكن يعرف 
ناقوسًا ولا صليبًا ولا أسرارًا ولا مطانيات -السجود للقساوسة-», ولا أيقونات -صور 
قديسين-» ولا مراتب كنسية ولا طقوس كهنوتية. وليس في الإنجيل الذي بين أيدي النصارى 
اليوم شيءٌ من ذلك! 

فهي تشريعات ما أنزل الله بها من سلطان. 

ولو انتقلت إلى التوراة لوجدت أن العمل بها صار من الصعوبة بمكان. حيث شدد اليهود 
على أنفسهم فما أطاقوا؛ وطقوس التطّهر والنجاسة عندهم تحتاج إلى قرابين وانعزالية تامة عن 


١‏ الفقرة من وحي كتاب: "رسالة خاتم النبيين محمد صل الله عليه وسلم, د. ثامر بن ناصرء مكتبة الرشد". 


إما الإيمان وإما الموضى هه 


الحياة! 

وقد تعلقت أحكام التوراة بالميكل السلياني والمذبح وقد خرب الميكل ولا أحد يعرف له 
مكاناء وهُدم المذبح وزال أثرهما من الوجود وهذا برهانٌ واضح على نسخ الشريعة. 

أما المندوس الذين يتردون من الجبال ويحرقون الأجساد ويغرقون في الماء من أجل التطهر 
فلم يبتعدوا كثيرًا عن طقوس اليهود» ولو أراد الله بعباده الحلكة للتطهر ما أَذِنْ هم في صنعة لبوس 
امسعوو ني اعفد ذا امعد ير باو ا 

ولذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "فليس في التوراة ولا الإنجيل مماثلًا لمعاني 
القرآن: 

لاف اطقةة: 


.م 
3 


ولا في الكيفية. 

ولا الكمية. 

بل يظهر التفاوت لكل من تدبر القرآن وتدبر الكتب"”". 

فالقرآن رسالة "اليسرى" للأمم؛ يقول الإمام جلال الدين المحلي رحمه الله في تفسيره لقوله 
تعالى ## وَنسَرَك لسر 4# [الأعلى:8]. 

لليسرى أي: للشريعة السهلة وهي الإسلام. 

ولو انتقلت إلى معاني القرآن لوجدتها غير محدودة. 


وعلومه غير محصورة ولا معدودة. 


)١(‏ الإعلام بمناقب الإسلام, أبو الحسن العامري» ص1717. 


(0) الجواب الصحيح 5- ه". 


5ه 


إما الإيمان وإما الوضى 

فقد اتسع مجاله لكل فن. 
يقول الألومي رحمه الله: "فآنت تجد ني كتاب الله أخبارًا وأحكام ومواعظ وأمثال وأخلاق 
وآداب» وترغيب وترهيب ومدح الأخيار وذم الفجار» وتدبير السياسات ومجادلة الأخصام 
وإقامة الدلائل على أصول الاعتقاد وإزالة الربب» ووصف الغيب ووصف عولم الأرض 
والسماوات» خارجًا بكل ذلك في حسن نظمه عن كل أسلوب فلا هو من الآراجيز البدوية ولا 
القصائد العربية فكلم| تكرر حلاء وسمعته من أي الأفواه غلا مع اقتران معانيه المتغايرة فينتقلك 
من الوعد إلى الوعيد ومن ماض إلى حاضر ومستقبل» ومن حكم إلى جدلء فلا ينبو ولا يتنافر 
بل تتجانس معانيه في بنية نظمية بديعة"'. 

وإعجاز القرآن ليس في بلاغته فقط | يظن الملحدة. 

ولافي لفظه فقط. 

ولا في معانه فقط. 

بل إعجاز القرآن يشمل اللفظ والمعنى والبلاغة» وينتقل إلى العلوم والأحكام والتشريعات 
وتحليل النفس وسبر أغوارها وإشباع مراداتها. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "فالإعجاز في معناه -القرآن الكريم- أعظم وأكثر 
من الإعجاز في لفظه. وجميع عقلاء الأمم عاجزون عن الإتيان بمثل معانيه أعظم من عجز 
لوجع عن لايل نيا . 

وانظر إلى عبارته الأخيرة - رحمه الله- والتي تُسبك باء الذهب: " وجميع عقلاء الأمم 
عاجزون عن الإتيان بمثل معانيه أعظم من عجز العرب عن الإتيان بمثل لفظه". 


فالقرآن معجرٌ وإعجازه لا يتوقف؛ فهو معجرٌ بلفظه ومعناه ومعارفه وفئونه وعلومه. 


)١(‏ الدلائل العقلية/ الألوسي» مخطوط. 


(؟) الجواب الصحيح 4- 575. 
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ولم يقدر أحد من العرب أن يأتى بمثله في لفظه ولا غير العرب في معانيه. 
وعدم الفعل مع كمال الداعي يستلزم عدم القدرة. 

أما إعجاز القرآن البلاغي فلأنه: 

جاء بأفصح الألفاظ. 

في أحسن نظوم التأليف. 

مضمنًا أصح المعاني. 


فاللفظة الواحدة من القرآن لو أخذتها وأدرت لغة العرب كله لتحصل على لفظةٍ أحسن 


)0 
كانه ايسطيية ‏ . 

ولو أردت أن تؤلف بكللماتٍ أخرى غير كلمات القرآن لتوازي حسن تأليفه وحبكته ورونقه 
لشهدت له بالنصر وعلى نفسك بالعجز. 


و صود 


انظر إيجاز اللفظ مع دقة المعاني وكثرتها وتلاؤم الكلام في قوله تعالى: # وَقِيِلَ يكأرْض أَبْلَجى 
مَآهك وَمَنْسَمَآه أقَلجي فش اناه وفقى الاكد واسوت عل لوزي وَقلَ لَ بعَدَا لِلَصَوْرِ آلظَدِلِمِينَ * 
[هود::؛ ]. 

وانظر إلى الإيجاز القرآني المعجز في قوله تعالى 3# فََمَآ أسْلْمَا وكَلَهُ لين 4 [الصافات:١٠].‏ 

وتفسير الآية: ( فلم) أسل| ) خضعا وانقادا لأمر الله تعالى ( وتله للجبين ) صرعه عليه ولكل 
إنسان جبينان بينهما الجبهة وكان ذلك بمعنى وأمر السكين على حلقه فلم تعمل شيئا بانع من 
ال ل" 


١‏ الفقرة من وحي "رسالة خاتم النبيين محمد صل الله عليه وسلم"؛ م. س. 


(1) تفسير الجلالين للآية. 


5 إما الإيمان واما الوضى 

هل تستطيع أن تأتي بهذا المعنى المطلوب بنفس هذا العدد من الكلمات في إطار حبكةٍ بلاغية 
لاتنبو عن سير الآيات قبلها وبعدها؟ 

كط الو و سا تررس الح ابا في 
© قَالَ يعَو أرب به إن كت عل يبنو صن رق وان نَحَهَمّنْ عند و- فَعِيَتَ 1د د أنلرِسَكمُوهَا وَأ وَآكَرنا 
0 

فأنت تترجمها بعد أن تتفكك ويخفت رونقها إلى سبع كلاتٍ بالإنجليزية 17/6 55811 
1 أممععع2 10 011ئ8 اع مططام». 

وحبكة اللفظ القرآني واستيعابه للمعنى التام تما سارت بأمثاله الركبان. أنظر إلى كلمة " 
فأسقيناكموه" في قوله تعالى ‏ وَأَرْسَلْدَا الوق دن َاوِنَ لشم مك وَأسْفَيْتَكْمُوهُ وآ أنَشُرْ 
لهُمحدْرْنِينَ 4 [الحجر: 17]. 

لفظة واحدة مها حرف عطف. وفعل وفاعل» ومفعول أول ومفعول ثانٍ. 

ولذا عندما سمع العرب الأقحاح كتاب الله عز وجل خطف أساعهم بقوة تأثيره ورقراق 
بلاغته؛ فعن جبير بن مطعم عن أبيه حين سمع قوله تعالى: 7# خفنو آمهم الحيقوت 
َم حَلَقوا حلا السَموات والارض بل لا نون (5) آم عِندَهُمْ حَرَآيِنُ رَيِكَ م هم الْمُصَِيْطِرُونَ 
[الطور: ه«-/0؟]. 

قال: كاد قلبي أن يطير! '' 


إن كل هذا ليقطع بأن الظاهرة القرآنية ما جائت ت إلا لتتحدى وجبدي وتُصلح! 


2000 صحيح البخاري» .595٠١‏ 
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لم يزل القرآن يقرع المشركين البلغاء أشد التقريع» ويُسفه أحلامهم, ويذم آلهتهم» ويتحداهم 
أن يأتوا بمثله أو بسورةٍ من مثله. وهم في كل هذا ناكصون عن معارضته» محجمون عن مماثلته. 

بل لقد قال الله عز وجل للمشركين: #لَمْ لوأ ون تَفْعَُوأْ © [البقرة: 4 ؟]. 

فا فعلواء ولا قدروا. 

ومن تعاطى ذلك من سخفائهم كمسيلمة كُشف عواره لجميعهم؛ فقد ولواعنه مدبرين'"'. 

وللإنسان أن يتسائل: كيف يجرؤ رجلٌ أن يتحدى أناس في جنس ما يحسنون ويبدعون» ثم 
يتركهم على مضي السنين وقد علاهم الوجيب والخزي والسكون؟ 

يقول د. عبد الله دراز رحمه الله: "ألم يكن يخشى الرسول -صل الله عليه وسلم- بهذا 
التحدي أن يثير حميتهم الأدبية؟ 

فيهبوا لمنافسته وهم جميعٌ حذرون؛ وماذا عساه يصنع لو أن جماعة من بلغائهم تعاقدوا على 
أن يضع أحدهم صيغة المعارضة» ثم يتناوها سائرهم بالإصلاح والتهذيب كا كانوا يصنعون في 
نقد الشعر فيكمل ثانيهم ما نقصه أولهمء وهكذا. 

حتى تُخرجوا كلامًا إن لم يبزه فلا أقل من أن يساميّه ولو في بعض نواحيه! 

ثم لو طوعت له نفسه أن يصدر هذا الحكم على أهل عصره فكيف يصدره على الأجيال 
القادمة إلى يوم القيامة» بل على الونس والجن؟ 

إن هذه مغامرة لا يتقدم إليها رجلٌ يعرف قدر نفسه إلا وهو مالي يديه من تصاريف 
القضاءء وخبر السماء» وهكذا رماها بين أظهر العالم» فكانت هي القضاء المبرم» فلم بهم 


)١(‏ الفقرة من وحي كتاب " الشفا للقاضي عياض "55-١‏ " بكثير من التصرف. 


إما الايمان واما الفوضى 
بمعارضته إلا باء بالعجز الواضحء والفشل الفاضح؛ على مر العصور والدهور"”") 

فنتحدى القرآن أهل البيان في عباراتٍ محرجة, أن يأتوا بمثله أو بسورة منه. فا فعلوا. 

فلم يأت العرب جميعًا ولا الأمم التي نُقل لها التحدي بشيءٍ يستريح له الملحدة ويريحون به 
غيرهم! 

يقول الألومي رحمه الله: "فلم ينطق أحد منهم إلى يومنا هذا ببنت شفه ولا أعرب عن 
موصوفٍ أو صفة. وأظهر الكل العجز عن المعارضة في كل وقتٍ وحينء بل إلى أن يرث الله 
الأرض ومن عليهاء وهو خير الوارثين! 

احم فسا ريا را قري لو ار ا 00 
دليل نبوته وحجته يُذكّر الناس بصحة نبوته في سائر الأقظار آناء الليل وأطراف النهار 0 

ل ا 00 
الله صلى الله عليه وسلم أهون وأيسر من معارضة القرآن وقبول التحدي. 

فهذا بالغ جهدهم « وَكَالَ ابن كمَرُوأ لا سََمَمُوأ يلَدَا المَُانِ وَالْعَوَأ فيه لَعلْكر تَملِبونَ * 
[فصلت:5؟]. 

وعندما قدِم طفيل بن عمرو الدومي وكان شاعرًا مفوهًا -ورئيس قبيلة دوس في اليمن-. 
عندما قدم مكة استقبله أهل مكة وكعادتهم حذّروه من سماع قرآن محمد -صل الله عليه وسلم- 
لئلا ينجذب لسحره. حتى حشا أذنه الكرسف- القطن- حين جاء إلى المسجد الحرام. 

لكن يبدو أنه وقع في نفسه شيء من هذه الطريقة السخيفة» فقال في نفسه: إني لبيبٌ وشاعر 
ولا يخفى عل الحسن من القبيح» فأزال الكرسف عن أذنه وسمع شيء من القرآن فتملك عليه 
قلبه وأسلم وشهد لله شهادة الحق. 


. 4 0- 5 النباً العظيمء د. عبد الله دراز رحمه الله ص ؟‎ )١( 


(1) الدلائل العقلية» الألوسي. مخطوط!. 
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وعاد إلى قومه يدعوهم إلى الإسلام وفي طريق عودته خرج نور من سوطه فدخل به بلده 
وأسلم أهله» وأسلم قريبًا من ثمانين بيتِ من قومه. وهم الذين لحقوا برسول الله -صل الله عليه 
الى 

فأثر القرآن في الفطر والأنفس عجيب. فالقرآن يُذِيبٍ جبال الغلظة ويشرح الصدور في توه 
ويخطف الألباب في نحوه ولفظه. 

وقد كان نساء المشركين وأطفالهم يتقصفون -يزدحمون- حول بيت أبي بكر في بداية الدعوة 
حين يقرأ القرآن من فرط انجذابهم وتأثرهم. 

روى البخاري في صحيحه: "ثم بدا لأبي بكر فابتنى مسجدًا بفناء داره وبرز فكان يصلي فيه 
ويقرأ القرآن» فيتقصّف عليه نساء المشركين وأبناؤهم يعجبون وينظرون إليه» وكان أبو بكر رجلا 
بكاءً لا يملك دمعه حين يقرأ القرآن فأفزع ذلك أشراف قريش من المشركين"”" 

فسطوة القرآن على القلوب عجيبة فهو يزرع اليقين في القلب الصدأ ويغرس الإيهان في 
الكافر الحيق. 

وقد نبهنا الله تعالى إلى هذه الحقيقة وأمرنا أن نستغل سطوة القرآن على القلوب. فأخبرنا أن 
د سروه سه كد قتي يه 
3 لكر التتكانة كو ع لقن ا لل انواكلنة اكد كلب ان ا ل 

رت * [التوبة:ة]. 

سبحان الله! 


214 لمر 


كف ينكسر كافر في لحظة احتدام قتالٍ لصوت كتاب عدوه؟ 


.7/57 /١ سيرة ابن هشام‎ ١7 /١ دلائل النبوة للأصبهاني‎ )١( 


(؟) البخاري: 7791. 


؟5 


إما الإيمان وإما الهفوضى 
إغنا أسراو القران! 
وكم من عدو لرسول الله - صل الله عليه وسلم- أراد اغتياله فا أن سمع آيات القرآن حتى 
انفطر قلبه وتشدق الإيمان من عينيه! 
فللقرآن سلطانٌ قاهرٌ على النفوس ولا يزال غضًا طريًا على كثرة الترداد مع ما فيه من قوانين 
وتشريعات» وهو الأنيس في الخلوات وتبفو إليه النفوس في الأزمات ويزيل الوحشة عن أي 


مكان وجد فيه. 


2و هه كاي 000 دو مس م ءولمم - ومس - 
سه ول لحمن اريت كد متنيها مداق تققد تعر مِنَه جُلُودُ أدبن يخْسَوَ وَبَهُمْ ثم تَلِينُ 
2-7 ودر 6مس له ع ع عر سي برلل او 0 2 
و هُمَ وَفلُوبْهُ مَك ِل ذم سه دَلِكَ هدَى أللَّهِ يَبَدِى به مَن 0000 ألنّهُ ها له مِنْ هَادٍ # 


ل ل 00 
000 
قد عراها الوجيب والقلق 
سمع الوليد بن المغيرة من النبي -صل الله عليه وسلم- قوله تعالى # إِنَ اله يم ا 
للج سش ‏ شل ص < ساح سه 2 رصدورم خ ر ور سظشمج دداسه 
وَالْإِحْسَدن وإينَآي ذى الْفرف وين عن الْفَحَمَِ والمحكرٍ والبغي َعِظْكم مَلَكْمْ 


ال 


قال: " والله إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن أسفله لمغدق وإن أعلاه لمثمر وما هو بقول 
بشر". فقد رقٌ قلبه وقال والله ما يشبه الذي نقول شيئًا من هذا. 

ولذا اجتمعت كلمة وفود العرب على ألا يسمعوا للقرآن ولا يسوعوه أهليهم» فهذا هو 
السبيل الوحيد لمقاومة التحدي بمثل هذا القرآن» فأنى للعرب أن يتحدوا كتابًا جاء بأفصح ما 
تسمو إليه لغة العرب في جزالتها ودقة أوضاعها وإحكام نظمها واجتماعها. 


كل هذا والنبي محمد- صل الله عليه وسلم- كان أميا لا يعرف القراءة والكتابة. 
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00 وَمَاكُْتَ تنو من ِو م كتنب وَل فخطه نلك © [العنكبوت:48]. 

وللمتدبر أن يسأل: أنى لمحمدٍ -صل الله عليه وسلم- أن يضع مثل هذا الكتاب الذي 
حوى أخبار الأولين وتاريخ الأقدمين؟ 

وأنى له أن يسبك عبارات القرآن ويلقيها لكتبة الوحي بلا إعادة ضبطٍ وتقنين؟ 

وأنى له أن يصلح بها مسالك وضروب ما نزلت بسببه؟ 

وأنى له بعد أن تنزل آيات الله لتضبط نازلة أو تصحح الكم في واقعة, إذا به -صل الله 
عليه وسلم- يأمر كتبة الوحي أن يضعوا هذه الآيات في سورة كذا بين كذا وكذا. فتأتي في 
موضعها بين سابقها وتاليها من الآيات دون أن تنبو معهم أو تتنافر عنهم» بل وكأنها نزلت في 


00001 


)١(‏ أشار د.عبد الله دراز رحمه الله إلى هذه القضية المذهلة في كتابه مدخل إلى القرآن الكريم؛ فقال: " في وقت نزول 
الفرآن كانت بحص المواضضيع تترايد بزل عن مواضيع أخرى: وتكوّن تدريجيًا وحدات مُستقلة بعد أن تنضم إليها 
آيات أخرى تولك يعدهاءن و آنا ينعتها كانق تهات ساء والأخرق قداكل معاقيها هباك»يتصنيت أمز الرسي ول 
صل الله عليه وسلم- الذي كان يتلقاه بدوره من الروح القدس. 

فإذا أخذنا في اعتبارنا التواريخ التي لا حصر لها - تواريخ نزول آيات القرآن الكريم- والتفتيت المتناهي في نزول 
الآيات» ولاحظنا أن هذا الوحي كان بوجهٍ عام مرتبطًًا بظروف ومناسبات خاصة. فإن ذلك يدعونا إلى التساؤل عن 
الوقت الذي تمت فيه عملية تنظيم كل سورة على شكل وحدة مستقلة. 

وكأن القرآن كان قطعًا متفرقة ومرقمة من بناء قديم» كان يراد إعادة بناؤه في مكان آخر على نفس هيئته السابقة» وإلا 
فكيف يمكن تفسير هذا الترتيب الفوري والمنهجي في آنِ واحد, فيا يتعلق بكثير من السور؟ 

ولكن أي ضمان تاريخي يستطيع أن يتحصل عليه الإنسان عند وضع مثل هذه الخطة إزاء الأحداث المستقبلة» ومتطلباتها 
التشريعية واخلول المتشودة لهاء فضلا عن الشكل اللغوي الذي يجب أن تُقدم به هذه الحلول» وتوافقها الأسلوي مع 
هذه السورة بدلا من تلك؟ 
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إما الاإيمان واما المعوضى 


فسبحان الله! 


لم تكن الظاهرة القرآنية مرغمة ببلاغتها فحسبء ولا مرغمة ببياها لأصول الدين ومعتقد 
الأنبياء الأسبقين فقط» ولا توقفت على إصلاح تحريف المفترين. 

وإنما الظاهرة القرآنية تتخطى كل ذلك. وتتنجاوز ما كتب عنها وانفتحت له عقول الأولياء 
من مهج الإعجازات المتضمّنة في الكتاب. 

فأنت تقرأ في كتاب الله مغيباتٍ تحدث دون أن تتخلف. 

وأخبار أقوام لا يزيد بحث الزمان وتحريه إلا تصديمًا لوقوعها. 

وتقرأ تحليلا بديعًا لطبائع الأنفس وأهوائها وميولها وما يصدها ويردعها ويعيدها. 

فتجد عبر سبك الأيام وخبراته وتراكم مشاهدة أحوال الناس تحقيقًا لكل ذلك! 

ولو أردنا الشروع في بسط كل عجيبةٍ أتى بها القرآن لما كفانا الزمان. 

نسأل الله أن يصفح عن العجز والتقصير. لكن عذرنا أن لمحة تُرشد لتقص. ونفحة تهيئ 
لتدّبر. ومقدمة تشد ال مم لمن يُكمل. 

فاللهم اغفر وارحم! 

وحسبنا هنا أن نرصد شيئًا آخر عرضته الظاهرة القرآنية بسلاسة. وجاء هذا الشيء تضمينًا 
لا قصدًا لتحدٍ ولا إظهارًا لمعجز. 

فقد عرضت الظاهرة القرآنية موت أناس بأعياهم على الكفر: 

فحدث ذلك دون أن يُسلم منهم أحد. ولو أن واحدًا منهم أسلم لانتهت الرسالة من 
فورها! 


ألا نستنتج ان اكتهال هذه الخطة وتحققها بالصورة المرجوة؛ يتطلب تدخلًا من قوة عظمى » تتوفر فيها القدرة على إقامة 


هذا التنسيق المنشود؟" انتهى -بتصرف-. 
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ومن هؤلاء : 

أبو لهب 9 سَيِصٍَ ارا دَاتَ طب © [المسد:"] . 

والوليتاين المقره* مأقلس »> ركس ]. 

بل إن الظاهرة القرآنية أخبرت بأن الوليد ابن المغيرة قد رُزق ببنين كثر وأنه يطمع في المزيد. 
لكن كلا! 


2 000 لرم ملريو 
0 


لا سَعَدُودًا 1 وبين سهُودا 05 وَمَهّدتٌ لَه هيدا (140) ثم يطْمَع نيد 4 [ المدثر: 

.]١6-1 

يقول البغوي رحمه الله في- تفسير الآية: "فا زال الوليد بعد نزول هذه الآية في نقصانٍ من 
ماله وولده حتى هلك" . 

وأخبر القرآن أن شدة عناد الوليد ابن المغيرة وبسبب منعه الخير وكثرة إثمه وافتراءه عل 
مسي ع ا ا 

ل مَنَعِ لكر مُعتَر آَم (59) غدل بَْدَ دَلِكَ رَيِمٍ 215 أدَكات ذا مَالِ وَبَيِينَ 00 ذامل عن 
7 كك نس أسنطيرالأوليرت (0) سَيِعة 1 علاطو و © [القلم: 5-7 1]. 

تالتارع عراش لوول لد :اديزم زوز خط عل قرافي ” 

بل لقد انتقلت الظاهرة القرآنية إلى منحيّ آخر عظيً). إذ أكدت منذ بداية الدعوة أن هناك 
سجالا حربيًا سيجري بين حزب محمد -صل الله عليه وسلم- وحزب مشركي قريش. 

وهذا قطع إعجازي بأن قريش لن تُسلم بسهولةٍ ويسر كما ستسلم المدن البعيدة كيثرب 
وعمان واليمن والبحرين 


بل ثمة سجالات وسجالات ستجري. كل هذا في بدايات الدعوة. ولا أحد يستطيع التنبؤ 


)١(‏ انظر تفسير البغوي للآية. 
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إما اللإيمان واما المقوضى 


با سيكون بعل ساعات افغرلا عر عقووامق الزماق: 

فقد قال الله تعالى برا عن هزيمة قريش قبل ال هجرة ا سَيهَيم لمع ويلُونَ لدي * 
[القمر:5:]. 

سس ا ا ا 

قال الله تعالى: 8 حو إِذَا رأوامَا وْعَدُون ما العداب وما التاعَة سيعلمو رت من هو سر عَكَانًا 
وَأَضْعَفٌ بِعُنْدًا © [مريم:/]. 

أي سيهلك كفار قريش في معارك فاصلة ومن يموت منهم قبل ذلك فالساعة موعده. 

أي استشرافٍ للمستقبل هذا الذي يقطع بأن عناد هؤلاء سيطول حتى تكون الحرب؟ 

أي استشرافٍ للمستقبل هذا الذي يضع الدعوة ككل تحت مقصلة نبوءةٍ لو أسلم سادات 
قريش في الحقبة المكية لسقطت النبوءة وانتهت ت الدعوة؟ 

وكم من بوادي العرب وكم من القرى أسلمت سدًا ودون حرب وفي يوم وليلة؟ 

ماذا لو استيقظ كفار قريش وساداتهم وأعلنوا إسلامهم؟ 
تخيل ! 

ثم انظر كيف جهّز كفار قريشٍ الجيوش وعادوا القبائل ودفعوا أنفس أموالهم ورجالهم 
لمحاربة الدعوة الناشئة» ولم يتفطنوا لمسألةٍ كهذه -إظهار أنهم أسلموا كذيًا- تريحهم وتريح 
أبنائهم أبد دهرهم؟ 

فإذا لم يكن القرآن موحي به من عند الله فأي تأويل آخر يمكن أن يطرحه الإنسان المتعقل 
لثقة النبي صل الله عليه وسلم با سيحدث في مقبل الأيام؟ 

سي ل قل يكام الرت 0 
إن رَحَمَشُمَ كك أَويسَآء ينه من دون اناس سَمنَوأ ألْوْتَ إن نو عون (8ا باجتقرة نذا بان 


عم 


7 


وو 


ديهم وَأمَُعَليمبْلطَدلِيِينَ 7 [الجمعة: -لا]. 
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فا تمنوا الموت أبدًَا -لآنهم يعلمون أنهم لو تمنوه لماتوا من ساعتهم- مع الاقتضاء والمطالبة 
التي تدفع لجواب التحدي. 

يقول القاضي عبد الحبار: "لا يتمنون ذلك مع خفته وسهولته ومع علمه -صل الله عليه 
وسلم- بشدة حرصهم على تكذيبه وفضيحته تعجب؟ 

ولم يقل هذا من عندي بل قال هذا من عند ربي وإلهي وإلهكم الذي يعلم سركم وجهركمء 
وهذا أشد على اليهود من تحديه للعرب بمثل القرآن» وهذا مقام لا يبديه النبى صل الله عليه 
وسلم إلا مع اليقين. 

وقد تحيرت الملحدة وأعداء رسول الله صلى الله عليه وسلم لماذا لم يتمنّ اليهود الموت زمن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم لعيو لاك لصون ونون . 

وأخبر القرآن بالانتصار يوم بدر قبل أن تبدأ المعركة والحسابات المادية في صالح الكفار 


22 3 5 اهس ام مجلس 0 > لا سيرد 0 م 00 8 0 عرو وه 
قولا واحدًا #إذ توح رَيْكَ إِلَ الْمَكِيِكَةٍ أن فوأ ألْذِيت ءَامَنُوأْ سَألتى في قلوبٍ ازيرت 


9 


سح سل وج و سر و م لما 


كمَروأ اريصب هَآضْرِووأ عَوقَاَلْاْحَدَاقَ وَأَخْرِنوا مِنَهُمَ كل بََانِ 4 [الأنفال:17]. 
يقول الشيخ السعدي رحمه الله في تفسيره للآية: " وهذا خطاب... للمؤمنين يشجعهم الله 
ويعلمهم كيف يقتلون المشركين"". 
وأخبر القرآن أن المنافقين سيكذبون على بهود بني النضير ولن ينصروهم. قال الله تعالى: 
ألم تََِلَ اديت نَاهموأ بشُولُونَ لإخوينهط الَذنَ كَمَرُومنَ أَهْلٍ آلكي بِنْ ْم لَحَيحَى 
معكم وا يع فيك سد بدأ وَإن ووز تسرك هبد نَم لكيفود (0) لين أرجأ لا بمو 
َع وكيوا اسل روتتزوكين دوق وريج الل شر تررك 4 [الخدره 11 1 


)١(‏ تثبيت دلاتل النبوة» القاضى عبد الجبار 5١١-5١‏ بتصرف. 


إما الاإيمان واما المقوضى 
وقوتلوا فلم ينصروهم. 
ففي النهاية واجه يبود ب بني النضير وحدهم مصير خيانتهم ولم يتلقوا أي عون من المنافقين! 


وكانت هذه بشارة -من القرآن الكريم- مستقلة بنفسها ى] يقول ابن كثير رحمه الله في تفسير 


, 
50-4 


وتنباً القرآن ببزيمة الفرس وانتصار الروم في بضع سنين؛ قال الله تعالى: لف بطع نيت ا 
ِل المْرّين مَل وَصنْ بَسَدُ وَيَومَهِذِ يَفْرَحْ المومتوفت. ا بتض أله ينض و 
لْعسَرِيرٌ اليم # [الروم: 5 -5]. 

مع أن التاريخ في ذلك الوقت كان يكتب غهاية إمبراطورية الروم. وقد سحقت حملاات 
أبرويز الفارسية كل أمل للروم في النصر حتى أخذ أبرويز صليب الصلبوت إهانة للروم! 

ومع ذلك وفي لحظة تاريخية فاصلة يفيق هرقل ويتتصر على أبرويز في معركة فاصلة وتتحقق 
بن 

وأخبر القرآن أنه في يوم نصر الروم على الفرس سينتصر المسلمون أيضًا #وَيَوْمْيِذٍ يَفْمَحّ 
الْمُؤمتوت لع بتض رأَّهِ 4 [الروم: 5 -5]. 

وبالفعل فقد جائت لك أخباز نض الزوم في غزوة بدر الكترى!” 

وأثلج القرآن صدور الصحابة الكرام وطمآن قلوبهم بأنهم سيدخلون المسجد الحرام. 
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وذلك بعد أن صدّهم المشركون عن البيت. قال الله تعالى: # لَتَدَ صرف أله رسوآة 


5-14 
دس اق به صرح ص نا روهومس 2ه بر حد سسا سا >< دير ه 


لتَدَحَلنَ الْمََحِدَ أَلْحَرَامَ إن سَآءَ أله مني عَلْفَينَ رءو سكم و: وَمَفَصَرِينَ لاتخافوت هلم مَالَم تَعَلموأ 


فَتَحَا ربا # [الفتح:730]. 


020 -2 
فحما 


فَجَعَلَ مِن دون 91> 


أماغخط. طمقناصة3 ك/طدعصمقع ]|0 /خ م /صلم» .ع١‏ أ ]اع عطة. ننالهالحا//:مخخط )1١‏ 
ولترجمة هذا الحدث العظيم إلى العربية ينظر الرابط التالي: ؟لا(ا6 الات /اق8.هه8//:دم حا 


(1) يراجع تفسير البغوي للآية. 


- إما الايمان واما الموضى 14 


يصف د.عبد الله دراز رحمه الله الحدث العجيب كالتالي: "مُنع المسلمون من دخول مكة عام 
الحديبية» واشترطت عليهم قريش إذا جاءوا في العام المقبل أن يدخلوها عزلًا من كل سلاح إلا 
السيوف في القَرّبِء فهل كان لهم أن يثقوا بوفاء المشركين بعقدهم وقد بلوا منهم نكث العهود 
وقطع الأرحام وانتهاك شعائر الله؟ أليسوا اليوم يحبسون هديهم أن يبلغ محله؟ فاذا هم صانعون 
غدًا؟ على أنهم لو صدقوا في تمكين المسلمين من الدخول فكيف يأمن المسلمون جانبهم إذا دخلوا 
عليهم دارهم مجردين من دروعهم وقوتهم, ألا تكون هذه مكيدة يراد منها استدراجهم إلى الفخ؟ 
وآية ذلك اشتراط تجردهم من السلاح إلا السيف في القراب» وهو سلاح قد يطمئن به المسلمون 
إلى أنهم لن ينالوهم بأيديهم ورماحهم, ولكنه لا يأمنون معه أن ينالوهم بسهامهم ونبالهم» في 
هذه الظروف المريبة يجيئهم الوعد الجازم بالأمور الثلاثة مجتمعة: الدخولء والأمن» وقضاء 

ا 


سه سم ل عر و سل محر كط ير عم 
الشعيرة #الَقَدَ صَدَفَ أَلَّهُ رَسُولهُ ليا بألْحَيّ لََحْلْنَألْمَسْجِدٌ أَلْحَرَامَ إن سَآه أله منت ملقِينَ 


عي 


روهسم لس 


م وَمفَصَرِينَ لَا حافت * [الفتح:71] فدخلوها في عمرة القضاء آمنين» ولبثوا فيها ثلاثة 
انامح أو ارين فقيو ساسك 1 

وتنبأ القرآن بأنه سيأتي اليوم الذي يظهر فيه الإسلام على كل الديانات؛ قال الله تعالى 8 هُوٌ 
ص أَرْسَلَ سواه بالصْدى ودين ألْحَنْ لِظهرَهُ عل لبن كل وو كر مركت 4 
[التوبة:737]. 
فجاء ذلك اليوم وظهر الإسلام على الدين كله! 
بل إنه في اللحظات التي كانت تعاني فيها الدعوة الأمرين. تقرر أن الإسلام سيبقى إلى قيام 


الساعة #لَعَدَلِئْثْم فيكتي أله ِلَ يوم الْبَعَث * [الروم:57]. 


وبيّن القرآن أن رسول الله -صل الله عليه وسلم- سيعود إلى مكة بعد خروجه منها مهاجرًا 


ووو م 
رعو 


.494- النباً العظيم» ص58‎ )١( 


إما الاإيمان واما المقوضى 


سو 


إن الى فَرَص عليلك الْفرءار لَرادّكَ إِلمَعَادٍ © [القصص: 80 

ومعاد الرجل هي بلده. 

وأن الله عز وجل سوف يغني قريشًا «فسوف يعْنِيكُم أَنلَّهُ من فَضْلِوء © [التوبة:78]. 

وقد كان كل هذا! 

وغير ذلك الشيء الكثير ! 

إن ظاهرة الإخبار القرآني للمغيبات التي تأت بسلاسةٍ وتقع ى] أخبر لمي تقطع في كل جانب 
من جوانبها بصدق صاحب الرسالة صل الله عليه وسلم. 

الظاهرة القرآنية هي الظاهرة المستحيلة! 

مستحيلة التكرار. 

مستحيلة التحدي. 

مستحيلة المقابلة. 

مستحيلة المقارنة بغيرها. 

ومجرد إتيان الرسول -صل الله عليه وسلم- الأمي بهذا الكتاب في دلائله وتشريعاته 
ومعجزاته وبيانه لمن أكبر الآيات على صدقه. 

ثم عجُز المشركين عن معارضته أو حتى مجاراته؛ ثم إصلاح هذا الكتاب لأكبر مشكلتين في 
الوجود وهما "المعرفة والسلوك" مع المحافظة على النسق البياني البلاغي البديع؛ ومطابقة كل أمر 
ونبي ني الكتاب للعدل والميزان والفطرة ومنهج الأنبياء قبله؛ لمي حججٌ بعضها فوق بعض لمن 
7 

وفك نعف فشر القز اارمو: انبج )نا امتح واه قن القوووة اذ نى انام 
ما كانوا ليدخلوا التاريخ أبدًا لولا موض هذه الظاهرة بهم! 


وقد تقررت هذه الحقيقة في اللحظات التى كانت فيها الدعوة على المحك # وَإِنَه زر لق 


- إما الايمان واما الموضى “١‏ 


ص 2 ا ص سه اسل 


ول 2( 

ولم يستطع ملاحدة العصر أن يواجهوا الظاهرة القرآنية إلا بسخافات» كان صمتهم أفضل 
وأكثر تعقلًا من التصريح بها! 

ومن هذه السخافات: زعم بعضهم أن النبي صل الله عليه وسلم تلقى القرآن من حدَادٍ 
نصراني مشتغل في الحدادة» منهمك في مطرقته لا يعلم الكتاب إلا أماني» لسانه أعجمي. 

وقال آخرون: ربا نقله من بحيرا الراهب حين قابله وهو طفل. 

فيا له من منطق كان السكوت أستر لهم! 

ويأتي زعم آخر أن القرآن من حديث نفس محمدٍ -صل الله عليه وسلم- حيث أفاضت 
نفسه هذه المعارف» ويرد د. عبد الله دراز رحمه الله على هذا الادعاء المضحك فيقول: ": نعم؛ إنها 
لعتوية يجنا رجلٌ أمي بين أظهر قوم أميين» يحضر مشاهدهم -في غير الباطل والفجور- ويعيش 
معيشتهم مشغولًا برزق نفسه وزوجه وأولاده. راعيا بالآجرء أو تاجرًا بالأجرء لا صلة له بالعلم 
والعلاء؛ يقضي في هذا المستوى أكثر من أربعين سنة من عمره. ثم يطلع علينا فيهم| بين عشية 
وضحاها فيكلمنا ب| لا عهد له به في سالف حياته» ورب لم يتتحدث إلى أحدٍ بحرفٍ واحد منه قبل 
ذلك ويبدي لنا من أخبار تلك القرون الأولى ما أخفاه أهل العلم في دفاترهم وقماطرهم. 

أفي مثل هذا يقول الجاهلون: إنه استوحى عقله واستلهم ضميره؟ 

أي منطق يسوغ أن يكون هذا الطور الجديد العلمي نتيجة طبيعية لتلك الحياة الماضية 
الأمية؟ 

إنه لا مناص في قضية العقل من أن يكون لهذا الانتقال الطفري سد آخر يلتمس خارجًا عن 
حدود النفس وعن دائرة المعلومات القديمة. 


وإن ملاحدة الجاهلية وهم أجلاف الأعراب في البادية كانوا في الجملة أصدق تعليلًا لهذه 


لع 
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إما الايمان واما الوضى 
الظاهرة وأقرب فهً) لهذا السر من ملاحدة هذا العصرء إذ لم يقولوا ى) قال هؤلاء: إنه استقى هذه 
ال و ا ا ل 
رك 3 ل د 

فدرس منها مالم يكن قد درسء وتعلم مالم يكن يعلم # وَكَدّ مكلت نت وَليعُولُوا دَرَسَتَ 
وَلِْييَنَه مو ِيَعَلَمُوت * [الأنعام:9١٠].‏ 

ولقد صدقوا؛ فإنه درسهاء ولكن على أستاذه الروح الآمين» واكتتبهاء ولكن من صحني 
مكرمة مرفوعة مطهرة» بأيدي سير كرام يرز 

قل لَوسَهَاَه ما حَلوَشُه عِيِحكُم وَل أَدَرسكم بو فَكَد لَمْدُفِسكُمْ عَمُرًا ين 
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جِ 2 دح بير 


فا تمواوو2: 11 بز ]1 

ذلك شأن ما في القرآن من الأنباء التاريخية» لا جدال في أن سبيلها النقل لا العقل» وأنها 
عي مو خاو انين لامو الي 

والظاهرة القرآنية بعيد كل هذا هي في استقلالٍ تام عن ذات موضوع النبي- صل الله عليه 
وسلم-. فالنبي -صل الله عليه وسلم- يتعرض لنكباتٍ ونكبات -مثل موت خديجة وعمه أبي 
طالب-» ولا نجد لذلك أثرًا في القرآن. 

أيضًا لا نجد أسماء زوجاته في القرآن الكريم مع تعلقه بخديجة إلى آخر لحظة في حياته؛ وفي 
المقابل نجد اسم السيدة مريم تكرر قرابة ٠5‏ مرة. 

وأيضًا لو نظرت إلى المجاز القرآني لوجدته بعيدًا تمامًا عن خيال العربي الذي ينشد في 
معلقاته وأشعاره الغزل ووصف الرأة والخمرء فالمجاز القرآني لوحة شاملة رائعة تختلط فيها 
الأبار التي تجري في المروج الخضر مع الظلمات التي في البحار اللجية. 

وداخل هذه الوحدة الأدبية تتوافر الدقة العلمية والدقة المعرفية لأنه كتاتثٌ موحىّ به من 
خالق السماء والاأرض. 


. 4 ٠ النبأ العظيم د.عبد الله دراز» ص‎ )١( 


- إما الايمان وإما الطوضى 0 


وفي إطار حديثنا عن الدقة العلمية. فالقرآن الكريم هو الكتاب المقدس الوحيد على وجه 
الأرض الذي يخلو من خطأ علمي واحد وهذا بحد ذاته أعظم إعجاز علمي على الإطلاق. 

في المقابل أعطني كتيب أو مطوية صغيرة مكتوبة منذ مائتي عام فقط تصف أية مسألةٍ علمية 
ومأعرن القوننها اخطاء صر ع 

فقد كّتب أرسطو ثلاثة كتب علمية "في الطبيعيات»؛ في السماوات. في الأرض" هذه الكتب 
الثلاثة لا توجد اليوم فيها جملة واحدة صحيحة علميّاء فقد كان أرسطو طبقًا هذه الكتب يرى 
أن: 

أسنان المرأة تختلف في العدد عن أسنان الرجل! 

وأنه يوجد في صدر المرأة ثلاثة ضلوع فقط! 

وأن وظيفة المخ تبريد الدم بينم| وظيفة الع ع 

وكان أرسطو يرى أن المياه الجوفية تتكون نتيجة فجوة في قلب الأرض تنقل مياه المحيط 
إليها! 

وما إلى ذلك من الخرافات العلمية التي تملاً كتبه. بين| يقول القرآن في هذه المسألة الأخيرة 
مثل-تكُون المياه الجوفية- خلاصة ما توصل له العلم منذ عقودٍ قليلة فقط» وهو أن المياه الجوفية 
مصدرها مياه الأمطار # أَلَمْتَرَأَنَ لله أَنَرَلَ مِنَاَلسَمَك م مَسَلَكَهُهيَييمَ ف الْأَرْضٍ 4 [الزمر:١؟].‏ 

فمصدر المياه الجوفيه هو الينابيع المتكونة من الأمطار. وليس فجوة أرسطو التي في عمق 
القارة. 

فمعجزة الضبط العلمي للقرآن الكريم هي أعظم معجزة علمية على الإطلاق! 

وطبقا للمبداً البوكيلٍ 1111550هعنا8 - الذي قام بصكه موريس بوكاي منذ عقودٍ قليلة- 


.أمصغط.ح ١‏ كا هط /ناءع.0ةلطقط. أكطعء// :معط )1١١(‏ 


/ا 


إما الإيمان واما المقوضى 
فإن القرآن الكريم بعد مراجعة علمية دقيقة هو الكتاب الوحيد الذي لا يوجد به خطأ علمي 
واحد رغم أن عمره ١4٠٠‏ عام ''. 

مع أن القرآن كتاب إصلاح للمعرفة والسلوك في المقام الأول. 

ولو ترّحلت عن القرآن الكريم إلى غيره من الكتب فأنعمت النظر في منحى الدقة العلمية 
في تلك الكتب. لوجدت نصوصًا تقطع بالوضع -التحريف- في تلكم الكتب! 

فلك أن تتخيل! لو أن نصًا واحدًا من كتاب مثل الفيدا - الكتاب المقدس للهندوس- كان 
موجودًا في كتاب الله ؟ 
وسأعرض الآن بين يديك شيئًا من نصوص كتب الأسبقين: 

>> تقول الفيدا أن: الأرض ثابتة لا تتحرك”. 

> وخلق الله الأرض ثابتة”. 

>> والشمس تدور حول الأرض داخل عربة ذهبية يقودها سبعة أحصنة". 

> والثور يُثبت السهاء". 

والياجورفيدا هم أحد الكثب الأربعة القّانونية اللقدسةلدى_المندوس 

>> ويقول الفيشنو بارانا أن الشمس تبتعد عن الأرض ٠٠١‏ ألف ميلء بينا المسافة علميًا 
“97 مليون ميل. 


لمعملا ألالا غ2 مدذأ|اأدءعبا8 )1١١‏ 
(5) الريج فيدا .١7 ١‏ 
("') ياجور فيدا 72. 
() ياجور فيدا 47-187 . 


(5) ياجور فيدا .7١‏ 


- إما الايمان وإما الطشوضى 5 
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>> ويقول الآثارفا فيدا: وفي خضم الماء يدور القمر : 

وغيرها الكثير؛ فالحمد لله على الدين الخاتم المعصوم المحفوظهء الذي بلغه لنا أشرف الخلق 
محمدًا صل الله عليه وسلم, كاملا غير منقوص. 

ولو نظرنا إلى تقرير الظاهرة القرآنية لجانب العقيدة والتوحيد. فالقرآن هو منتهى الرقي في 
تنقية العقيدة التوحيدية من أية شوائب كفرية؛ يقول د.الطيب بو عزة: "يؤكد القرآن دائًا دور 
الكتب المقدسة في المسألة التوحيدية» ومع ذلك يؤكد القرآن دائً) على إخراج الذات الإلهية من 
نطاق الأنانية اليهودية - حيث الرب القومي لليهود -» والتعدد المسبيحي - حيث عقيدة الثالوث 
الموغلة في التشويش والارتياب -. فالله رب العالمين واحدٌ أحدٌ ليس كمثله شيءٌ وهو السميع 
البصيرء ولذا فقد خرجت التعديلات اللاهوتية اللاحقة على اليهودية والمسيحية على يد توما 
الاكويني وموسى بن ميمون كإفراز لقراءتهم المنشور الإسلامي في عقيدته الصافية بالله» والتي 
شوهتها معاصى اليهود والمسيحيين» فحاول الرجلان تنسيق ديانتيهما با يتناسب مع المنشور 
الجديد الذي سيجذب كل أتباع الديانات إليه إذا ل يحدث تدخل سريع لمواربة الصدع ومحاولة 
التقرب من عقيدة الإسلام النقية» وإثبات أن كلتا العقيدتين الأخريتين بناؤهما الأصلى وعمادهما 
أيضًا على توحيد الله في الصيغة النهائية» فالتحسينات التي أدخلت على العقيدتين لم يكن منها 
مناص لإيقاف أفواج الداخلين في الدين الجديد" '". 

وفي الختام هل تبقى دعوى لمدع أن القرآن من صنع محمدٍ -صل الله عليه وسلم-؟ 

يقول دكتور محمد عبد الله دراز -رحمه الله-: "القرآن إذن صريح في أنه لا صنعة فيه لمحم 


1" 4 0 1" 
- صل الله عليه وسلم- ولا لأحدٍ من الخلق» وإنما هو منزل من عند الله بلفظه ومعناه ومن 


.44 ١ آثار فيدا‎ )١( 


(؟) من وحي بعض مقالات د. الطيب بو عزة على منتدى التوحيد -بتصرف-. 


كلا 


إما اللإيمان واما المقوضى 


العجب أن يبقى بعض الناس في حاجة إلى الاستدلال على الشطر الأول من هذه المسألة وهو أنه 


في الحق أن هذه القضية لو وجدت قاضيًا يقضي بالعدل لاكتفى بسماع هذه الشهادة التي 
جاءت يلسان ضاحبها غل نفسه: 


وأي مصلحة للعاقل الذي يدَّعي لنفسه حق الزعامة ويتحدى الناس بالأعاجيب 
والمعجزات لتأييد تلك الزعامة» أي مصلحةٍ له كي يدسب بضاعته لغيره ولو انتحلها لما وجد من 
البشر أحدًا يعارضه ويزعمها لنفسه؟ 

ا ا على نفسه بالعجز 9 قل لَوْسَاءَأمَهُ مَا صَلَوَكُهه 
عَيكُْع ولا أدرسكم بوه فَصَدٌ لَنْتْ فِحِكم عمرًا ين مَبْلِوء أمَلا 5 ا 
ل 1" 

إنها قضية عادلة» قضية محايدة» قضية يقتضيها العقل والمنطق ألا وهي: التسليم بأن القرآن 


.١١ النبأ العظيم ص‎ ١ 
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أصول الالحاد الكلية 


"كل من مات على الإ فاد سيقوك هزه الكلمة يرب ما واللك: 


ل وص وسدقة لمر ا ش01 


الث الرسلوت صلئوا!" 


ج لل“ 


إما الإيمان واما الموضى - 
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أصول الإلحاد الكلية 


الأصل الأول 
ابلخاد قرمظةٌ ف السمعيات». دسنفسطة ف العقليات. 

الالحاد كغيره من المباني الفكرية يقوم على أصولٍ كلية ومقدماتٍ أولية ونتائج نظرية وعملية 
وقلبية! 

وسنعرض في هذه السلسلة بمشيئة الله لأهم أصول الإلحاد الكلية؛ وسيكون تنظيرنا -إن 
شاء الله- منصبًا على إطار الإلحاد بصيغته العربية تحت مبنى الثقافة الإسلامية» التي نشأ فيها 
أغلب الملحدين العرب. 

وإن كنا نزعم أن تنظيراتنا هذه لا تحتاج إلى أكثر من الترجمة إلى الثقافات الأخرى لتنطبق 
على ما خارج بلادنا من إلحاد! 

فالأصول الكلية قد تختلف في المعاني لكنها تتفق في النهاية في المباني ! 

ولنشرع الآن في المقصود على بركة الله! 

الأصل الأول الذي يقوم عليه اللحاد هو أنه: ينبني على قرمطةٍ في السمعيات» وسفسطة في 
العقليات7". 
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ونبداً بتفصيل الشْق الأول: '"الإلحاد قرمطة فى السمعيات" . 
السمعيات تعني أدلة الإيان المنقولة بالسماع -قرآنٌ وسنة-» والقرمطة فيها تعني التمويه 
)١(‏ ترد هاتان اللفظتان في كتب العقائد» وقد أوردها شيخ الإسلام ابن تيمية في الرسالة التدمرية ص9١‏ إذ يقول في 


معرض رده على المتكلمين: "ولكنهم من أهل المجهولات المشبهة بالمعقولات يسفسطون في العقليات» ويقرمطون في 
السمعيات". 


إما الاإيمان واما المقوضى 


والكذب وتجاهل المطلوب. 

قال الله تعالى: # وما ا وَلَابيٌ إِلَدِدَاتَوَألقى السَّيِطنُ ف أَمْنكَيهء 
مَسَحٌ أيهم يلق التيط 3 مض ا ونه عَليِةٌ حَكيةٌ 4 [الحج:01]. 

قؤلهاتعالى ''إذا عق '": أى ثاذ اياك 000 

والمعنى: ما جاء رسولٌ ولا نبي ثم تلا على قومه الآيات الّْرسل بها للدعوة إلى التوحيد» 
ونبذ ما هم عليه من الكفرء إلا ألقى الشيطان شُبهًا وتخيلاتٍ باطلة» واحترالاتِ فاسدة في الآيات 
المتلوة لإغوائهم وحملهم على مجادلته بالباطل""" 

ومنه أيضًا قوله سبحانه # وَكَدَِكَ جَعَلْمَا ِكل بي حَدُوَاسَمَنطِينَ لاض وَأَلْجنّ يوج بَحَضْهُمْ 
كب حورت الو رونا وشا ريك ا وس بترت # [الأنعام 11 

فإذا ذكرت للملحد الأدلة الإيانية المنقولة بالسماع» ومعجزات صاحب الرسالة -صل الله 
عليه وسلم- وأدلة نبوته الباقية إلى قيام الساعة -وقد فصّلنا شيئًا من هذه الأدلة في سلسلة ظاهرة 
النبوة | يغني عن إعادة سردها هنا- فإن الملحد يقرمط هذه الآدلة بالتكذيب والتمويه. 

وقد يطرح شيئًا من الشبهات إمعانًا في الكذب؛ مع أن شبهات الملحد تقوم على مصادر 
وثوقية نقلها أضعف بكثير من وثوقية نقل أدلة النبوة. 

ف| أكثر أدلة النبوة المنقولة بالتواتر والتي لا تستقيم شبهات الملحد في مجموعها لوثوقية 
تواترية جاتت با أفراد أدلة النبوة! 

هذا إذا سلّمنا جدلًا للملحد بم| يظن ويزعم أنها شبهات وماهي في حقيقة الأمر إلا هلاوس 
وتصوراتٍ خاطئة» يستخدمها للقرمطة في الأدلة الإيوانية! 

أما السفسطة في العقليات فتعني: تسخيف الأدلة العقلية والتشكيك فيها. 


فلن يلحد إنسان إلا إذا أسقط البديهبيات قبل أن يلحد» فالعقل السليم والبناء الفكري 


)١(‏ كلمات القرآن تفسير وبيان» فضيلة الشيخ: حسنين مخلوف شيخ الأزهر السابق -رحمه الله- بتصرف. 
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السليم ضد الإلحاد! 

ولو حاورت ملحدًا فأول ما يبدأ به هو التشكيك في مقدمات العقل! 

فإذا حدّثته عن السببية - لكل شيءٍ سبب- كمقدمة عقلية وبديهة مُرّكبة في الأذهان» فإن 
اللعد متتغاؤل الاكتفينظ مذ الدليل كز قتياق حاف عل الرغتويمن أن البعيية زهان عقن 
أعلى من القوانين بل عليه تقوم قوانين العلوم. 

والسببية ليست فرضًا عقليًا ولا جدلَا تصوريّاء وإنما هي أصل عقلي  .4-561051‏ فلا 
يسعقيم علج دن التسليم قا يُضتحة السببية: 

بل إن أصل العلم الحديث يقوم على العلاقة بين السبب والمؤيْره فرصد الذرات يتم عبر 
إثبات أثرها ودلائل وجودهاء ورصد القوانين يتم عبر الاستدلال بأثرهاء ورصد الجحاذبية هو 
رصد لأثرها وليمس رصدًا للجاذبية ذاتها. فنحن إلى اليوم لم نرصد جسيم جاذبية واحد 81210/1]08 
ومع ذلك ليلع نا بوجود الحاذبية» بل كل علوم المايكرو 01/5105م-211010 ما دون الذرة- 
تقوم على رصد الأثرء فلا يوجد شيءٌ في العلم الميكروي يسمى مثلًا مشاهدة الإلكترون وإنما 
01 
وهنا شاهدان؛ 

الشاهد الأول: أن السببية أصل العلم وأقوى من البرهان والقانون» فالذي ينكر السببية 
لمجرد مخالفتها لعقيدته الإلحادية» هو معاندٌ لبديهةٍ عقلية مستقرة في عقول جميع البشر منذ اللحظة 
الجنينية -إذ ثبت أن الجنين يؤمن بالسببية وهو ما زال في بطن أمه ولو ضغط الطبيب على رحم 
الّام أثناء الفحص يعطي الجنين رد فعل حسب مكان الضغط والتأثير فهو يؤمن بوجود سبب 
55 


-ه 


)1١١ عع508 ركطهأ]163امم4 0مة 005 طغأع/8 :دع اد5لاطام 1/3620 مغ دع أدلإطمم2ء ]ااا صطمعع‎ 5٠ 
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إما الإيمان واما المكوضى 
الشاهد الثاني: أن الاستدلال بالآثر هو استدلال علمي ومنطقي يقبله العقل ويقوم بمنزلة 
البرهان على وجود المؤثر. 
والآن: كلتما كون ظير مه اللازماق والاذمكاةة إل المكان :والزماة عازه دقيفة للغارة 
116-85 وبضبط مدهش وحدود حرجة. بمئات الثوابت الفيزيائية التي لو اختل ثابت 
ل ال ل لا 
وعلى الرغم من أن قانون العلم يقول ب"حفظ الطاقة وأن الطاقة لا تُستحدث من 


00 


العدم 

لكن نحن أمام طاقة هائلة أستحدثت من العدم في لحظةٍ واحدة» فكل طاقة الكون وكل 
مادة الكون ظهرت في جزء أقل من مليار مليار مليار جزء من الثانية» ففي اللحظة ٠١‏ أس -”47 
من الثانية وهى لحظة لا يمكن استيعابها لقصرها الشديد ظهر كل شىء فجأةً وظهر الكون. 


٠. 0000‏ 0 75 0 ع 0 
وتضخم الكون من أصغر من حجم الذرة بمليارات المرات إلى اكبر من مجرة : 


)١(‏ قوانين الفيزياء التي ظهرت في أول ثانية من نشأة الكون هي نفسها التي تحكم عالمنا اليوم» هذه القوانين تم ضبطها 
بعناية 100260" 11 , وإلا فإن أي خلل أو أي تغيير في أي من الثوابت الكونية سيفرز كونا يهضًا وسيظل بيضة 
كونية 688 00512012 . 

715 عط ,0ه كما 1دع1ع 20522010 ختطا عمتعنال 


فففارف فور قفه ري فقةر قية را فيه رف يت رفت تر مث د ١,٠٠0‏ ]0 6ماعد1 2 لإ6 لعلمدمعء 


11 7300 2زم 2 1 5 1105 1 .560010 ا ل ا ل ا ا ا ال ل ل لا الالالال ال ل‎ ١ 


13ل ما تعأعستامعءه 

. .11/237 1117ل عط 01 1710 عطا وعلط مه 1التمط مع مغ من تكحع61 1مع51100 

]1 معطمع5 ,معاوء7آ لصهع0 ع1 :عع نامهد 

امصغخط.ععدصمع/عء 35 طط /نالع.لادع. 3511 -لإطم.ىى أدلإطمءعم بلط //:مخخط (١؟)‏ 

(") اليكس فلبيتكو 111006110 “41 عالم الفيزياء الفلكية بجامعة كاليفورنيا في الوثائقي: ” © 01 011 ]15ل 


5اناهلا 0ن/ذا1آ مأ لاءهنالا”. 
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ألا يعد هذا دليلًا على المحدث والخالق والصانع؛ أليست هذه بديبة لا يجد العقل لا ردًا؟ 

وأمام هذا الدليل الكبير فإن الملحد يحاول أن يُسفسط لك هذا البرهان بمجموعة من 
السفسطات. مثل: الظن بغياب السببية في عالم الكم. 

لكن الحقيقة في هذا الأمر أنه: في عالم الكم لا تتبع الجسيمات ردود أفعال واحدة أو حتمية 
متوقعة دومّاء وإن| يكون لما "احتمالات" وهذا ما بيّنه لنا عالم الفيزياء والرياضيات الألماني 
الأشهر "ماكس بورن 8052 813" حيث أوضح في أثناء تفريقه بين "السببية والحتمية 
لاكتصتصتمعاء12 مه '(انلهدناة©"؛ كيف أنه في عالم فيزياء الكم لا تنتفي السببية ولكن التي 
تنتفي هي الحتمية لتتحل محلها الاحتمالات!'" 

ثم إن ظواهر الكم تحدث داخل إطار الزمان والمكان ©50906-0120 والكون جاء من 
اللازمان واللامكان! 

فكيف يستقيم أن نزعم حدوث ظاهرة من ظواهر الكم قبل ظهور الزمان والمكان وبالتالي 
قبل ظهور إمكانات الكم ذاته. 

أيضًا ما علاقة ظاهرة أحادية تحدث في عالم الكم بكون عملاق انضبطت لحظة ظهوره 
عوامل غاية في التعقيد؟ 

أَضِف إلى ماسبق أن: أية محاولة للسفسطة في برهان السببية يعد لعنة 3211678 على العلم 
الطبيعي. لأن الشك في السببية يقضي على أي أمل في تفسير العالم» وبهذا تنحول دوغما 1008118 
الإلحاد إلى لعنةٍ على كل علم وفكر! 

فهذه السفسطات التي يطرحها الملحد لا ترقى أن تكون ظنًا ضعيمًا فضلًا عن أن تكون ظنًا 
قويا؛ فا بالك ونحن نتحدث عن برهان عقلي وليس ظن قوي أو ظن ضعيف فضلا عن أن يكون 


)١(‏ انظر الفصل الثاني من كتابه الشهير: 01310626 300 ع05ا3 01 لإامهدهاأطط 21لا 3لا. 
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إما الاإيمان واما المقوضى 


سفسطة تقابل بسفسطة! 
فالقضية الدينية الإبوانية مُسلّمة عقلية ومعرفية ووجدانية وفطرية ونقلية بدرجة يقينية! 
وإذا انتقلت بالملحد لأدلةٍ عقلية أخرى كالآدلة على التصميم الدقيق لحظة الخلق الأولى 
للكائنات الحية» وظهور الخريطة الجينية المشفر داخلها المنظومات البيولوجية الدقيقة في هذه 
الكائنات -انظر الحامش للفائدة-”". 
فإن الملحد سيحيلك إلى المتشابه كالابتلاءات والأمراض. 
وهكذا يتعامل الملحد معك ومع أدلتك! 


يقول ابن الوزير الياني: "فسبب الشك والكفر: هو النظر في المتشامبات» التي لم يحط البشر 


)١(‏ الخريطة الجينية 061101716 التي هي منظومة التشفير داخل كل خلية. هذه الخريطة معقدة ومركبة وقانونية ولغوية 
ومنتجة! 

ونقول معقدة مركبة لغوية منتجة لأن الحياة ليست إلا تنفيذ للخريطة الجحينية المقننة الحادفة وهذا يجعلها دالة على خالق 
هادف. فصفة الأثر دالة على صفة المؤثر. 

فالحياة تسير بنظام دقيق منتج هادف واعيء تحت إشراف خريطة جينية ظهرت بمنتهى الضبط منذ البدء! 

وهذه الخريطة الجينية قانونية فهي تُنشيء قوانين غاية في الضبط والتعقيد فسونار الطبيب أو رادار المرور قد صممها 
مصمم وفق قانون دقيق ومحكم ليؤدي الغرض الذي صنع من أجله» وبنفس القياس العقلي نقول أن سونار الخفاش 
قد صممه مصمم ليؤدي قانون وظيفي دقيق ومحكم ومحدد فالخفاش يستخدم تقانة عالية لتحديد المواقع بالصدى 
مملنوء. ماعء . 

وأبسط بديهيات العقل والمنطق تقول أن خالق هذه الخريطة الجينية هو خالق حكيم عليم قدير مريد فلغة الخريطة الجينية 
تدل على أن وراءها متكلم مريدء خاصةً وأن الخريطة الجينية تصل إلى أهداف مشفرة مسبقًا وهي أهداف لا قانونية 
كَاملةة 

فالخريطة الجينية مقننة وتعمل بقانون وهي لاعشوائية فهي تعمل في كل جزئية من جزئياتها لغاية وهدف معين ويحكمها 
نظام يعرف عاقبة كل عمل. وإذا لم يكن هذا هو الخلق المتقن فم| هو الخلق المتقن؟ 


ه- 


« نم الى أنْعن كل َْءٍ * [النمل:88]. 
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بها علًاء ولا عرفوا تأويلها'"””'. 

فأصل استشكالات الملحد مُرّكبة من افتراضات وخيالات, فهو تُحيل ني العادة الأدلة 
اليقينية إلى ما لم نحط بعلمه فصار إلحاده قاتّا على ثغراتٍ وفجواتٍ معرفية. 

فأجوبة الملحد على الأدلة الإيمانية هي في أصلها أجوبة ني غير محل الشاهد. 

فحارب الملاحدة الآدلة العقلية والبراهين الأولية والمقدمات الفطرية» وحاربوا أدلة النظام 
والغائية والقصد والعناية» وتجاهلوا القضايا العقلية الكبرى مثل دليل الحدوث. ومعجزة خلق 
الحياة» والنبوات والدين والفطرة والأخلاق» والمعايرة الدقيقة في كل شيءٍ حولنا وداخلنا 
وفضلة انسيطات الخبر و لشتعرن بالاقكا نوها لآيتكه حفر من الل . 

وصار الإلحاد يتطلب من أتباعه باستمرار إنكار بديهياتٍ عقليةِ ومنطقيةٍ أقسى من أشد 
الديانات إغراقًا في الوثنية. 


فما قام الالحاد إلا على الانتحار المتواصل للعقل البشري في كل لحظة وفي مواجهة كل دليلٍ 
سمعي أو عقلي + وكالوالوَهَا َم أوْتَمْقِلُماكآن مض السَعي ر 4 [الملك:١٠].‏ 

وصارت القضية الإلحادية اليوم خبلى بالإشكاليات المعرفية والنظرية والمادية ومليئة 
بالتناقضات العقلية وصارت ثبرر المستحيل العقلي -إيجاد الزمان والمكان والعالم بمنتهى المعايرة 
الدقيقة من اللازمان واللامكان» وإيجاد الحياة من اللاحياة- كل هذا من أجل تسويغ وجودها. 

وأصبح الإلحاد يرتكن ويُشرعن وجوده على أدلةٍ ميتافزيقية غير مدعومة بمنطقٍ ولا عقلٍ 
ولااحجةٍ ولا سندٍ علمي. 


١ 


.)5١5/١( العواصم‎ )١( 


(1) قد يتسع المقام إن شاء الله في سلاسل قادمة لتفصيل شيءٍ من آحاد هذه الأدلة. 
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إما اللإيمان واما المكوضى 
فمنتهى ماآل إليه الإلحاد كالتالي: 
-١‏ اللاشيء انضاف إلى اللاشيء فصار شيئًا عظيًا من أروع ما يكون وبمنتهى المعايرة 
الدقيقة. 
-١‏ الصدفة أنتجت الحدود الحرجة والثوابت الفيزيائية التي جاء بها الكون؛ في حين أن 
شرطي الصدفة هما المكان والزمان. والكون جاء من اللامكان واللازمان! 
"'- العشوائية أنتجت حياة» في حين أن العقل البشري في قمة جبروته الآن لا يستطيع أن 
ينتج أبسط صور الحياة. 
5 - كل القيم الأخلاقية والتأصيلات القيمية التي نُسلم بصحتها والتي يسير أغلبها في اتجاه 
مضاد للادة تمامًا هي من معطيات المادة ومنتوجاتها. 
كل هذه الإشكالات والتناقضات المعرفية جعلت من الإلحاد ظاهرة طفيلية وقتية» والسبب 
الرئيس في طفيليته ليس خطأ الأدلة» فا أكثر الوثنيات الخاطئة. وإنما لعدم الأدلة أصلا. 
فقوام ما يملكه الإلحاد هو سفسطة أدلة الآخر ومحاولة تسخيفها -سفسطة العقليات 
وقرمطة السمعيات-. 
ولو كان الإلحاد ينفع الناس أو يملك أجوبة ذاتية مستقلة لمكث في الأرض. 
ويحاول الملاحدة في سفسطتهم هذه أن يقوموا بإحلال الطبيعة المادية محل الخالق. 
فجعلوا الإيان بالطبيعة بديلًا عن الإيهان بالخالق. مع أن هذه أدنى صور الوثنية التي 
وصذذل لما العقل البشري على الإطلاق! 
وهنا استعير عبارة د. حسام حامد في كتابه "الإلحاد؛ وثوقية التوهم وخواء العدم" حيث 
يقول: "فحال الملحد أنه ارتقى جبل السفسطة, وبين) هو على وشك أن يقهر أعلى قمة من قمم 


السفسطة وإذ تعترضه آخر صخرة فيشد آخر نفسه ليصعدهاء إذ به يجد جماعة من الوثنيين كانوا 


- إما الايمان وإما الطوضى 1 


3 : زنك 
يجلسون قبله في نفس المكان هناك منذ قرون" 


فا أن يصعد الملحد أعلى جبل الإلحاد وفي لحظة ارتقاته أعلى قمةٍ من قممه. إذا به يكتشف 


وثنية إلحاده. 
فا هذه السفسطات الت يقدمها الملحد إلا وثنياتٍ عتيقة. 


وهذا كان أصل الإلحاد الأول! 


)210 الإلحاد وثوقية التوهم وخواء العدم» د. حسام الدين حامد» مركز نماء للبحوث والدراسات» الطبعة الأولى» 


ص .1١١‏ بتصرف. 


/م 


إما الاإيمان واما المعوضى 


تمعير اللستئئئاوات 
أحد الأصول الكبرى التي ينبني عليها الإلحاد هو: "تقعيد الاستثناءات". 
وتقعيد الاستثناءات تعلى: جعل الاستثناء قاعدة. 


وهذا أصل إلحادي كبير! 


صحد 
5 طن 5 ور ده 2 سس ل سل وج سس سل حير 00 1 وه م 7 رو ودس 5 2 
قال الله تعالى: # هوَاآلَذِى أنزْلَ عَليّكَ الكتاب نه ءَاينت محكمات هن أم الكتب وأحر مَتسَنِيِهَلتُ فَأَما 
1 3 2 قد 2 2 رارقظه 
1 اع ل قرس يه ا ل يو “خم 0-8 سَ مي م201 و - 
لَذِينَ في كلوبهم ريع مِِتَبِعونَ ما سَسَبَه مِنه أبتِعَاء الْفْسَةَ وأبتِعَاء تَأوِبِلِهء وما يعم تأويله إلا الله وَالردسِحونَ 


. ضح < لاخر بو سل ع سايه ل م وس عير وم هسم يم ف و صه عجر 5 
في لعلو يِمَولُونَ امنا بوء كل مِنّ عِند رينا وما يذه إل أولوا الا ليب 7 [ال عمران:ل]. 


أ 


فإذا شهد الملحد شخصًا مريضًا حكم بأن الشر أصلّ في العالم: كم الَدِنَ في مويه دَيْعُ 


- 
2008 
2 ل 0 


هَتَبِعُونَ مَا مَعَبَهَنَهُ ‏ [آل عمران:/]. 

وإذا شهد جواز التعدد في التكاح حكم باستلاب كافة حقوق المرأة» وإذا شهد جواز الخُلع 
حكم باستلاب كافة حقوق الرجل. 

وهكذا صار أصل الإلحاد تقعيدٌَ للاستثناءات! 

وهذا التقعيد الذي يارسه الملحدة الجدد يسري على أحكام الشريعة والجهاد والنكاح 
والبيوع والمعاملات» والفتن والبلايا والأوجاع والشرور والتكليف وكل شيء! 

فهذا أصل جوهري من أصول إلحادهم. 

مع أن الإلحاد لو كان صحيحًا لما استوعبنا وجود الشر ولا الخير» ولا استوعبنا الحكم على 
أمثال هذه القضايا بأحكام كلية» وكأن معنا تركيبًا عقليًا متجاورًا نعطي خلاله أحكامًا وتصير 
هذه الأحكام صحيحة. ْ 

فمن أين لنا بهذا السلطان 21110131 التي نحكم من خلاله ونعطي تقييًا؟ 


هل العالم المادي الذي يفتقد للمعيارية أصلًا يعطي هذا السلطان وهذه الوثوقية في 


- إما الايمان واما الموضى م 


الأحكام؟ 

إن كم الملحد وقراره بخطأ هذا وصحة ذاك؛ وخيرية هذا الحكم وشر الحكم الآخر. هذه 
القرارات التي يصدرها الملحد تعني خطأ الإلحاد ذاته. 

فلو كنا أبناء هذا العالم فلن يبدو فيه شر ولا خير» ولن تعرف معنى الخطأ ولا الخلل وهذا 
ما يقرره بالحرف ريتشارد داوكينز 10355195 10310؟1-عرًاب الملحدين في العالم- حين قال: 
ا ان 

فإذا كانت قسوة عمياء غير مبالية | تقولون وكا تصفون الكون. فكيف أنت تبالي بالخير 
أو بالشر؟ 

إن مبالاتك بالخير والشر وتساؤلك عن وجود أطفال مشوهين, أو وجود ظلم في هذا 
الحكم الشرعي او ذاك. لهو أكبر دليل على سخافة التصور الإلحادي للوجود! 

فالمرء لاايصف خط بأنه غير مستقيم إلا إذا كانت لديه فكرة ما عن ماهية الخط المستقيم . 

وإذا كان العرض كله سيئًا وتافهًا من الألف إلى الياء ىا تزعمون. فلماذا وجدت نفسك أيها 
الملحد! في ردة فعل عنيفة هكذا تجاهه. مع أنك من المفترض جزةٌ من العرض؟ 

فلو كان الكون كله عديم المعنى لما كان قد تبين لنا إطلاقًا أنه عديم المعنى . 

فالوضع شبيه بهذا تمامًا: لولم يكن في العالم نور ولم تكن في العالم مخلوقات لما أعين لما كُنا 
عوك ك3 الأرمة معي ولعافت الطوة تحةغني ةالح 


ع1ع0ا 11 أععمعء 10تامطد ع7 دع1ااعم 10م عط (الع15عع1م قط عتكاءو06 ع7 عؤ15ه0117نا ع1 )١(‏ 


00 20 220 7711© 120 ,21112056 20 ,ضع 0651 20 10مغهط ]2 ,15 
3١-13١.م‏ رمعلع أه أيه معز 


.(بتصرف) ©0015 5ع و5أللاع ا .0.5 (5؟) 


إما الايمان واما الوضى 

فاستيعاب التشوه واستيعاب الخطأ يدلان على استقرار الكمال في الفطرء ولولا ذلك لما 
أدركنا معنى الخلل» وكل هذه مفاهيم لا تنتمي إلى هذا العالم المادي اللامعياري في شيء! 

إذن الشر هو أكبر دليل على أننا لسنا أبناء هذا العالم؛ واستيعابك للشر دليلٌ على أن المقدمة 
الدينية موجودة وصحيحة. 

لأنه لا بديل ثالث! 

إما مقدمتك الإلحادية: وهذه تفتقد للمعيارية» وبالتالي لا تستطيع عبرها أن تستوعب الخطأ 
ول القن 

وإما المقدمة الدينية: وهذه المقدمة تؤكد وجود الال ووجود الفطرة التي تستوعب ذلك 
الكمال» وتؤكد هذه المقدمة أن الشر لحكمة والخير لاختبار. فهي مقدمة متسقة مع ذاتها وتملك 
تعليلًا ومعنىٌ وقيمةً للأحكام! 

ضف إلى ما سبق: أن وجود التشوه يُسقط الإلحاد رياضيًا لو كنت تعي! 

فلو كانت قضية وجود الإنسان في هذا العالم منحض صدفة وتطورء فلن ينشأ إنسان واحد 
معافَ بالصدفة» ولا كائن أقل تطورًا ولا ميكروب ولا حتى عضية خلية بل ولا إنزيم واحد! 

فلو افترضنا أن الكون كله تحوّل إلى برميل من الأحماض الأمينية -البنى التحتية للبروتين - 
ومضى على هذا البرميل مليارات أضعاف عمر الكون فلن يُنتج إنزيم واحد متخصص فضلًا عن 
آلاف الإنزيهات والبروتينات المتخصصة التي توجد في أدنى الكائنات الحية وأبسطها. 

وهذا ما يعترف به الملحد العنيد فريد هويل 11016 1160 حين يقرر أن فرصة الحصول على 
فقط مجموعة الإنزيهات لأبسط خلية حية تصل إلى ٠١‏ أس 5٠.6٠0١‏ مع أن عدد الذرات في 


3 بلك 
الكون كله لا تتجاوز ٠١‏ أس١٠/‏ 


8لأناذا أدعام ماد عطةا معناء 10 دع الإجمع 5ه غع5 مع أباوعء عطا عصامتأهغهه غه ععوهطء عط )0١‏ 
عطا ما كمطهغ3 0 ععغطصيام عط ععماذ ٠١5:٠١,‏ طأعمه 5هللا وأمطععمكمدم أنامط ]ايلا ااعمه 


)٠١8(‏ مهدأ ةممصم لإ لاما لإااهصادع]أملكما دأ عئمع/اأمنا ماللامطا 
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بل مجرد افتراض أن البرنامج المنظم للخلية الحية» يمكن أن يظهر بالمصادفة في الحساء البدئي 

لبيئة الأرض الأولى» هو هراء على أعلى مستوىّ ممكن؛ ى| يقول بالحرف فريد هويل. 
مه علط 2 01 عممعكصممط7 (9اأمعل1”ه 15 

وهذا نفس ما توصل إليه اللاديني فرانسيس كريك 11802015 01101 مكتشف جزيء 
ال1214 حيث يقرر أن نشأة بروتين واحد وظيفي بسيط بالصدفة هو ضرب من الاستحالة يكاد 
يفوق ٠١‏ أس ١5١‏ مع أن عدد ذرات الكون ككل كم قلنا لا تتجاوز ٠١‏ أس 8١‏ هذا في بروتين 
وظيفي بسيط. مع أن أدنى الكائنات به آلاف البروتينات» وفي النهاية يعترف فرانسيس كريك 
قائلًا: "كرجل منصفء ومُسلح بالعلم المتاح لنا الآن» أستطيع أن أقرر بشيءٍ من المنطق» أن نشأة 


زفق 


1. 


الحياة معجزة 


5 2 1آ0 01051212 12125ءم0 عطا غناط تتعدط:017م510 عط تإلده غ20 غقطا ممنامم عط]1 )0١١(‏ 
5 طاتوظ عطا مه ماعط مناه50 عتصدع01 1122010131م 2 صا ععصمطء :9ط غد لعتكتتتة ع6 10نامء لاعه 


.010 طعتط 2 01 عدمعمممم تولأمعلارء 


101277) عع03م5 1101 18177011102 رعطع متاكممتهةكاء11ا حتلممطن لمهد عاتامط عاعتقتلع1 زد 


١984(, 2. ١‏ ,كآعأكتاطع5 ع 0ملطاك 0112لا 


ألاء57© 32 131 10177 ,ععمقطء ((6 0عاععاء5 1735 ع20ع1النه5 2610 ملتلطة 3131اء2011م 3 115" )١١(‏ 


6# 15ط) 1701110 


:11101 10 250111 15 متقطء عغطا 05مم511 .1226011215طنامك ا ع15ع1عئء لاكدء نه 15 115" 
5 ]0 لطاع ع1 2:63 عغطا مقطا 55ع1 غ12 ع متطالامة 11 ,15 قلطا زعدهم1 كل1اعة مصتصطة 
01 2111061 عطا ,عع13م طاعدء غه 00551011115 إأ2ع:5] أكناز ع'كقط ع7 ععماك .وعم 1لد 01 
5 115 .1225 0ع015طتتط 1570 عمدهد 5[عء15 7[ 01م11م1الاتامط امع 15 111165ط1وومم 
٠١5١, 02] 15, 2 02‏ م1 [قناوء (9إ1[ع]10:1222مم2 15 مه ٠١٠٠١‏ لم18 (لاأمعامع كمه 


550١‏ 557 0ع101101 


4 


إما اللإيمان واما المقوضى 

فإذا كنت أيها الملحد صادقًا مع نفسك في طرحك للشبهة فودّع إلحادك قبل أن تطرحها! 
فوجودك ذاته دليلٌ على خطأ إلحادك. 
واستيعابك الشبهة دليلٌ إضافي على وجود الفطرة والمقدمة الدينية. 
لذلك أقول أن الملحد لحظة إلحاده يشبه قول القائل: "أعطني معجزة واحدة مجانًا -خلق 
الحياة» خلق الكون, خلق الجينوم» خلق الفطرة» خلق القيم الأخلاقية» خلق منظومات الحدود 
الحرجة فيزيائيًا وكيميائياء....- وسأشرح أنا البقية". 

أما عن جواب "معضلة الشر" -كا يُسمونها- من منظور ديني فنزيده تفصيلًا كما يل: 

الشر موجود لأنك في عالم اختباري تكليفي توجد فيه بعض الغوامض التي لا تستوعبها 
لكن تكل علمها إلى الله وهذا هو التصرف الحكيم المطالب به ل وَالدسِسُوبَ في ليوو متايه 


7 رةه 5 
مِنعِندِ رَيَنَا © [آل عمران:/1]. 


فأنت تجد المحكم -الأطفال الأصحاء- وهو الأشمل والأعمء وتجد المتشابه -المشوهين- 
في صورة لها جكمتها التي قد تخفى عليك, والمطلوب منك أن تكل علم هذا المتشابه إلى الله» لأن 
حكمتك ليست كُلية ورب يَفتح الله لك بالجهد العلمي الماديء والجهد الإيماني الروحي وتطلع 


امع أوع17200 تاعطاة1 01 متقطكء ع10امعءم017م 2 0251010 '19[مه ع تكقط ع178 راع لمع38101 " 
2201 لعتء عع عتكقط 17701110 عكتاى] عغطا ,1اع17 كه ذعمه تاعىع 102 ل0عل1ع10كدمء ع7 1130 
بللة غ2 0ع12دعطغ0لز5 مععط] عتكقط اماع27 لوه 5ع011626ه5 01 203[01117 لدعقع عط 1 .ع05طع تا 
05-١‏ .مم ."1106 307 216 

]52 0217 01110 ,2077 115 0 2521131 ع08ع12011 عط 1ل2 غ711 2100 ,لتقمط أدمعطمط حمر" 
1201131 2 ]215205 ع5 م1 األلاعلطممطة عطا غد كتدعممة م1112 01 لطاع 011 عغطا ,رعكمع5 عماهد مآ أخطا 
]1 أعع 10 520510 ومععط عتكقط 10 820 عتكقط 701110 طاعتط8ا 011005ممء عط عه تامهم 50 
.501 


44 .ظ رعل3لظا 0مة ماع00 ذا :أاع5خا عآنا 
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على شيءٍ من ال حكمة! يْوقٍ أَلْحِحكَمَةٌ من كه ومن يُوْتَ ألْحِحكمَة َقَد وق خا كيبا 
وَمَايَدَكَرَ لَه ونا دلبب © [البقرة:79؟]. 

يقول ديكارت في كتابه التأملات: "ليس لدي أدنى سبب يجعلني أتذمر من أن الله لم يمنحني 
قدرة أعظم على الفهم.ء أو أنه لم هبني نورًا طبيعيًا أكثر ما وهب. فمن الطبيعي أن تظل هناك أشياء 
خن متونة الاسدة لني خدودة وطن الطزيعي ايل القيم اللو قد | 

فقوام التكليف على الحكمة وقوام الحكمة على الخفاء! 

فلو كان الله موجودًا فا المانع أن تكون له حكمة في تدبير الامور؟ 

أبس الحكاته ناته وعمال شن الشخصن «وطرقة هق لاما 

وقد جل الله الحكمة من أفعال الخضر لسيدنا موسى -عليه السلام-» مع أنها أفعالٌ تُعد 
ظاهريًا مُنكرة وغير مستساغة» لكنها تكتنف على خير عظيم» وقصة موسى والخضر لم تأت في 
القرآن من باب السرد والحكايات» لكن من باب التدبر والإخبات والإقرار بقصور النفس 
البقرية وتحكمها الما , 

ثم إنك لو تذّبرت أحوال العباد؛ فقد تجد عجبًا. وقد تحزن على حال الذي يموت في سن 
المائة بضيق الشرايين التاجية» وتفرح لآل الذي وَلِد مشومًا. 

فالعبرة لا تقاس بمُعامل واحدٍ في مسألةٍ متشابكةٍ كالإنسان, فربما المشوه يجد الوقت ليتدبر 
رقي اراي نانش فقة يرق نالاداق وسيمظ ى الدر كات 


لذا التبسيط واختزال الُعاملات في مُعامل واحد أسلوبٌ غير مقبول منطقيًا وغير صحيح 


.م ركع طأ ]للا ادع أدلاطم 23غخع/7 ,عطغ0 360 كصه 78/0131 .8 روعغ32ءوع0 )1١١(‏ 
(نقلّا عن كتاب ثلاث رسائل؛ د.عبد الله الشهريء مركز نماء) 


(؟) قول كتابي -منقول عن الكتب المقدسة القديمة» الرسالة إلى رومية إصحاح ١١‏ عدد 77. 
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إما اللإيمان واما المقوضى 


دينيًا لكنه الحجة الباقية للملحد» وبدون هذا الأسلوب لن تستقيم له شبهة. 


فلا يجوز لملحدٍ أن يحتجّ في باب الحكمة الإلهية بشيء» لأن الملحد بداهةً ليس كَل العلم, ولا 
يعرف ما في غدٍ حتى يُقرر ويعطي نظرةً شموليةَ على مسألةٍ لم يستوعبها. 
فخكم الملحد على الأمور التي تخفى فيها الحكمة قاصرٌ بقصور الطبيعة البشرية نفسهاء 
وبقصور نظرتها الإدراكية. 
فالاستيعاب الشموليء والحكم الكل ليس مجال النفس البشرية ولا يقع في نطاق قدراتها 
القاصرة» وبالتالي فلا يحق للملحد أن يتحدث في باب الحكمة الإلحية بشيءٍ أو يعطي فيها رأيًا! 
فالبقعة السوداء قد تكون فى الصورة كلها لونًا من ألوانها التى لاغنى عنها -ى] يقول محمود 
عباس العقاد رحمه الله-. ونحن فى حياتنا القريبة قد نبكى لحادثٍ يعجبنا ثم نعود فنضحك أو 
نغتبط ب| كسبناه منه بعد فواته. 
فسبحان الخالق المدير! 
وإلى هنا قد نكون أطنبنا في الحديث عن "معضلة الشر" وقد نكون خرجنا عن المقصود 
شيئًا. لكن حال المعالجة اقتضى ما ذلك. 
الملهم خلاصة ما نريد أن يرصده القلم» ويثبت عليه البصرء ويستجليه القلبء أن إطباق 
الملحدين على تقعيد الاستثناءات صار أصلًا لا ينفك رصده عمن قرأ خطابهم! 
والحمد لله رب العالمين. 


وكان هذا هو الأصل الثان من أصول إلحادهم الكبرى. 


- إما الايمان وإما الطوضى 46 


الدنشان بالظر_المادي لصوت الرسل 
"أصل الإلحاد وأصل كفر الأقدمين والمعاصرين افتتانهم بالمظاهر المادية لخصوم الرسل". 
هذا هو الأصل الثالث من أصول الإلحاد الكبرى! 
قال الله تعالى: 9# وَإِذًا نَل عَلجَهمء اننا بيست كَالَ الدِينَ كفروأ لين َامموا أي الْمَرِيِقَين حَيْرُ ماما 
وَلْحْسَن ييا 4 [مريم ]. 
فإذا أتيت للملحد بالآيات البينات على صحة الرسالة» انتقل بك إلى ضعف المظهر المادي 
للمؤمنين» وقوة المظهر المادي لخصوم الرسل من الكافرين. 
وهذا حال الكفار عبر العصورء فهم يتخذون من السخرية بحال المؤمنين وفقرهم المادي 


والمعرفي والتقني سبيلا للتشكيك في عقيدتهم. 
مع أن الجهة منفكة! 


لكن هذا واقع حال الملحد: "الانكسار للثقافة الغالبة". 

فالمظهر المادي للكافر والتقدم التقاني والسفر للفضاء وحل المعادلات» كل هذا له مفعول 
السحر في الانفسن. 

فقد يؤدي الحوس بالمظهر المادي إلى التكذيب بلقاء الله. وهذا واقع يشهد له كفر الأقدمين 
والمعاصرين 

فأصل كفرهم يقوم على الافتتان بالغلبة المادية. قال الله تعالى: 9# وَل وان يكو ألنّاس آَم 
وَحِدَهٌ لَجَعَلْمَا لمن يكفْرٌ اَمَك إمُيُوتِم سَقَفًا من وضَّدٍ وَمعَارِحَ عَلَهَا يظهَرُونَ # 
[الزخرف:77]. 


قال الحسن: والله لقد مالت الدنيا بأكثر أهلهاء وما فعل الله ذلك» فكيف لو فعله؟ 
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إما الإيمان واما الوضى 
يقول الباحث إبراهيم السكران -حفظه الله-: "وهذا قانون تاريخي وسنة كونية متكررة لا 
ينتتهي العجب من تأمل أرشيفها الطاعن في العمر» فجمهور المبلغين عن الله منذ فجر النبوات 
وحتى لحظة العمل الإسلامي المعاصر يواجهون دومًا "قوى مادية" تفوقهم وتفتن الناس عن 
اتباع الوحي الذي معهم. 
وانظر في تجارب الأنبياء وما انطوت عليه من الخبرات الدعوية» ستجدها تكاد أن تكون 
جميعًا تمثالّا ناطقًا للصراع بين داعي "الوحي الإلي" وفتنة "القوة المادية"؛ وستجد افتتان الناس 
بالقوة المادية يخلب ألباءهم ويعشي أبصارهم ويصرفهم عن الانصياع والاستسلام للوحي. 
وستجد العاملين للدين يعانون الأمرّين من افتتان الناس بالمظاهر المادية. 
فالرسول الأول نوح عليه السلام قال له قومه بكل صراحة مادية: 


رم ا ا 0200 ا 


© فَعَالَ الملا الذين كفروا من موق مآ ملكت ]لا يشَرًا مَثلَنَا وما رتلكت أ 


02 


0 ا 


و 01 071 2 ل عر مر 14 7 8 وسار م 
م أراذلنا بادى الرأي وما تر لَكْمْ عَلِيِمَا من فضَلٍ بَلْ تظتّكم كذييت 4 [هود:307]. 
ويتحدث القرآن عن قوة الكافرين المادية ويصف قصورهم ومنشآتهم الضخمة وبطشهم 
العسكري في سورة الشعراء فيقول سبحانه: 
كحيو سه 3 ا ا ا 00 مس لامش ب ا 7< برح 
أبنو يكل رمع ءايه بون (50) وَتَسَّدِذُونَ مصصاع لعَلَّكمْ عدون (5)وإدَا شت بَطَفْخْرَ 
جَبَّارِينَ © [الشعراء: 10-174]. 
وما أن يظهر نبي الله موسى في آثناء "الحضارة الفرعونية" بكامل وزنها التاريخي وإمكانياتها 
الإمبراطورية» ليتكرر من جديد مسلسل طغيان القوة المدنية وغرورها أمام الوحي. 
ولا ينقضي العجب من عمق فهم نبي الله موسى وملاحظته كيف فتنت الحضارة الفرعونية 


وقوتها المدنية الناس» وكيف صرفتهم عن الاستسلام للوحيء فيعبر كليم الله موسى عن هذا 


القانون التاريخي لأعظم تحدٌ يواجه الدعوات كا في قوله تعالى: # وَدَالت مُوسى رَبنآ َك ءَاينَتَ 


له -- ص << 
> ذه ل ره “> روح 


7001 ل 24 ع > ب ا آ هه 0 2 2 2 2200" 
عونت وملا زِسَةَ وأموالا في لْلوة الدنيا ريا لِيِضِلواً عن سَدِلِكَ ريا أطمس عل أْمَولهم وَأَسددٌ 


رس لجرو . دك م وء 6 سه مشاه مجر ب ص و 
عَلّ قلويهم_فلا َؤوأحق روأ ألْعَدَابَ لالم © [يونس:88]. 
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ولم يكن الحال جديدًا بالنسبة لنبينا حمدٍ -صل الله عليه وسلم- فقد كان الجاحدون لنبوته 
والوحي الذي معه يتعلقون في الإعراض عنه بضعفه المادي, وأنه لا يتمتع بمظاهر القوة والرفاة 
كا يتمتع بها بعض اللامعين في منطقة الحجازء ورأوا أنه لا يليق الخضوع لنبي إلا إن كان من 
© ككلح> ر 000010 


الزخرف: # وََالوا لوَلَا ل هنذا ألْعرَانُ عل رَجُلٍ من امسن عَم # [الوقرف20] 
00 1 ينفتيق نا أن تكو ىساق 
تعالى احتجاجهم في سورة الفرقان بقوهم: « و يُلقَْهِ كد و تَكرن 1 جَمَدُأكْ 


منهكا * [الفرقان:8]. 
وبعد هذه الآية مباشرةً يعقب سبحانه وتعالى على هذا الاحتجاج المادي الرخيص بكونه 
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صر 
رك الزئإن 


لايعجز زه سبحانه ذلك ولكنه أراد اختبارهم وامتحانهم فقال سبيحانه وتعالل: 98 يا 
ك2 :جل كزان ولك كت رك يهار عمل لَدَضوًا 4 الفرقان:. .]١‏ 

ولذا كاد أن يكون جوهر الصراع القرآني بين "المظاهر المادية" و "المبدأ الديني" أو ما يسميه 
القرآن الدنيا/ الآخرة» ومن أشد ما يفتن الناس عن حقائق الوحي أنه يغلب على الرسل وأتباعهم 
من العاملين للدين المشغوفين بتبليغ هذا الوحي أنهم لايملكون مظاهر القوة المادية الباذخة التي 
يتمتع بالاستحواذ على مفاصلها غير المسلمين"”'". 

وللمرء أن يتسائل: ولماذا يستحوذ الكافرون على مفاصل القوى المادية؟ 

إن اتباع الحق لا المظهر المادي هو أصل من أصول التكليف الدينية. 

فأي معنىّ لاختبار وامتحانٍ وابتلاءِ في اتباع القوي المسيطر؟ 


فالمفترض أن الاختبار يكون في اتباع الحق, لا المظهر المادي. 


() من وحي كتاب "مآللات الخطاب المدني". إبراهيم يم السكران» بتصرف. 
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فمن يتبع المظهر المادي مفتونٌ تائٌ عما وراء المادة» خاضمٌ لسحر القوالب الفكرية التي 
يصبها الماديون وينحتونها وفق ما تمليه أهوائهم. 

وفي هذا فصل بين أتباع الدنيا وأتباع الآخرة. 

يقول ابن خلدون رحمه الله في مقدمته مؤرحًا لهذه القضية الخطيرة: " الفصل الثالث 
والعشرون في أن المغلوب مولع أَبدَا بالاقتداء بالغالب في شعاره وزيه و نحلته و سائر أحواله 
وغوائدة:ق السيب فى :ذلك أن النفس أبدًا تعتقد الال في من غلبها وانقادت إليه إما لنظره 
بالكال ب| وقر عندها من تعظيمه أولما تغالط به من أن انقيادها ليس لغلب طبيعي إنها هو لكمال 
الغالب فإذا غالطت بذلك و اتصل ا اعتقادًا فاتتحلت جميع مذاهب الغالب و تشبهت به و ذلك 
هو الاقتداء أو لما تراه و الله أعلم من أن غلب الغالب لها ليس بعصبية و لا قوة بأس لم إنها هو بم 
انتحلته من العوائد و المذاهب تغالط أيضًا بذلك عن الغلب و هذا راجع للأول و لذلك ترى 
المغلوب يتشبه أبدًَا بالغالب في ملبسه و مركبه و سلاحه في اتخاذها و أشكاها بل و في سائر أحواله 


وانظر ذلك في الأبناء مع آبائهم كيف تجدهم متشبهين بهم دائًا و ما ذلك إلا لاعتقادهم الكمال 
00 


فحقيقة الآمر أن الملحد وقع ضحية الاستبداد الثقافي للسطوة الغربية على عقله. 

بل وصراحة كل العلانيين داخل هذا السجن. 

ويميل الملحد إلى التفهم قدر الإمكان إلى كل إشكالات الماديين وكل ثغرات أفكارهم. 
ويقدم في ذلك المعالجات تلو المع لجات» والاعتذارات تلو الاعتذارات. 

لكن يا ترى ما هي مشكلة المظهر المادي بخلاف أنه مصكولٌ على الحوى؟ 

مشكلة دعاة المظهر المادي أنهم لا يقدمون أجوبة عن أسئلة الغاية» فقد كانوا وما زالوا عميا 
في الغايات ولكنهم متمكنون جدًا من الوسائل فجعلوا من الوسائل عصائب على أعينهم تمنعهم 


)١(‏ مقدمة ابن خلدونء الفصل الثالث والعشرون. 
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تبصّر الغايات. 

ولو أغهم لحظة انتصارهم المادي انصاغوا إلى الآجوبة الدينية. فصاروا مقلدين في الدين 
مبتدعين في الحضارة -ى| كان حال المسلمين في تاريخ مجدهم الأزهر- لما صارت مشكلة. لكن 
ما نعيبه على دعاة المادية أن اغترارهم بالمادة أعمى بصائرهم عم ورائها. # فَلَمَاجَاءتَهُمْ رسله 
أَلْيسسكَتِ فَرِحْوأَيِمَا عِنْدَ هين ألْهلمِ 4 [غافر: 87]. 

فأصل معرفة الغايات هبة إهية تقترن بالإيهان» وقد عجزت كل حضارات العالم أن تتقدم 
خطوة واحدة إلى الأمام في أجوبة الغاية. بل ظلت هذه الأجوبة حصرية داخل ميدان الإيوان 

ومن بعل اه ورا ملعن فور 4 [ النور: ١‏ ].. 

فالعودة إلى الإيمان تملك الإجابة الشمولية على كل أسئلة لماذاء وكل أسئلة المعنى» وداخلها 
يجد الإنسان ذاته» أما خارجها فلا يجد إلا مجموعة من الذرات المتلاحمة بلا معنى» والتي تتحرك 
بلا غاية وترتطم بلا هدف. 

فه| فائدة أن تعرف تفاصيل جزء معين من العلوم -الوسائل- وأنت جاهلٌ بأعظم مطلوب 
للإنسان -الغايات-؟ 

لذا كان الافتتان بالمظهر المادي وتجاهل أعظم مطلوب هو منتهى الجهل الذي سقط فيه 
الملحدة! 


وكان هذا أصلا كبيرًا من أصول إالحادهم. 


إما الإيمان واما الموضى - 


١ 


0 ل > ال2 إلى 51 ني سم سم سا 


مَذبل بين بين ذإ إل هوّلاءِ و إل هو كي # [النساء:4١1]‏ 
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اللاأدرية ؛ أزمة عقل! 

اللاأدرية 48205]101512؛ هي مرحلة منتصف الطريقء فاللاأدرية أحد الفرق الإلحادية 
الثلاث الكبرى "الحاد - ربوبية- لاأدرية". وتتميز اللاأدرية عن غيرها من الفرق الإلحادية أنها 
لم تجزم بوجود خالق ولم تنفي وجوده. بل تجعل كل الاحتمالات قائمة. 

وهي بذلك أشبه ما تكون بمرحلة عارضة طارئة -موقف وقتي-», ولذا فهي أقل الفرق 
الإلحادية الثلاث أتباعًا”'" . 

إذ أن البديهة المركبة في البشر هي الوصول إلى الحقائق والاستقرار عليهاء وإلا ما حدث 
تقدم في حياة البشر -فشرط التقدم أن تستقر على موقف ثم تنتقل منه لغيره-» أما اللاأدرية فهي 
تفترض حالة من حالات التوقف -عدم الحزم بشيء-» أو كما يسميها الملحد ويكتتازة دار كيد 
1435 111301 : "اللاأدرية؛ حالة من حالات الجن الفكري. فهي كالجالسين على السور 
-الراقصين على السلم باللهجة المصرية- عهنتمهههه لمسناءهااعله موسناانه ممه 1" . 

ولذا فهي غير مستساغة ولا توجد لما ركائز داخل النفس»ء ولا يقبل الإنسان السوي أن يحيا 
ونمواف قه هذا الى "ل ادرى 7+« الاتساك يحرف انه تربع عقائق واضيعة عليةه ول لا 
هذه المعرفة ما صَّحَّ علم ولا فكر. 

وعلى قلة أتباع اللاأدرية فقد انقسمت إلى طوائف شتى؛ 
الفرق والمذاهب اللاأدرية المعاصرة: 

١‏ - اللاأدرية القوية المغلقة «زواء05]3مع ع5]:00 


؟- اللاأدرية الضعيفة 4500503510 علوء777 


«امطغخط. ١ه‏ ؟: تحط" /روطة/: "تححم/حها مادص اناه ز/ع 23 / طامء.ع نا 3 حا . الاللا لحا /: مخخط(١)‏ 
رطوأدبااء0 لمع عط[ )5١(‏ 
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*- اللاأدرية البرجماتية اداع نادممعى عتأعطندم هم 

: - اللاأدرية الملحدة تاداع طاه عتأوممع ىم 

ه- اللاأدرية المؤمنة مدواعط] عتأوممع هم 

وتجتمع هذه الفرق على عدم الجزم بصحة المعتقد الديني وأيضًا عدم الجزم بتخطتته. 
وتختلف فيا بينها في قوة التوجه نحو هذا أو ذاك! 

وقوام حجة اللاأدرية أن خبرتنا البشرية لا موضوعية -من العسير التحقق من صحة 
معطياتنا-» وبالتالي يستحيل الإجابة عن مسألة كبرى مثل وجود الله-سبحانه وتعال -. 

وهنا تناقض ظاهر لا يخفى» حين يتحدثون عن مسألة وجود الله سبحانه وتعالى وكأنهم 
يُعرفونها مسبقًا بأمما موضوعية» ف| أدراهم أنها كذلك إلا لو كان العقل البشري يُميز المسائل 
الملوضوعية من المسائل الذاتية! 

ثم من قال أنها موضوعية أو غير موضوعية ومّن أدراهم أنها مسألة مستقلة وليس كمثلها 
شيء؟ 

ثم إن أدلتنا العقلية على الإيان بوجود الله سبحانه وتعالى تقوم على براهين أولية قبلية -.4 
1 وليس قياسات عقلية. 

والبرهان العقلي الأولي لا علاقة له بالخبرة البشرية بل هو سابق في الوجدان والوجود عليها. 

فالإنسان يولد ببراهين عقلية أولية مسبقة» اتفق على وجودها الملحد والمؤمن» فيسميها 
المؤمن ب"الفطرة" أو "الصبخة الإطية" « صَبَعَ أله ومن َحْسَنُ مرت لَه صبَعَةٌ وَخنُ ل 
عَنِِدُوتَ * [البقرة:1748]. 

ويُسميها الملحد بالغرائز الأولية 0©]5ناوم1 . 

ومن اللافت للنظر أن علم اللغويات الحديثة التي أسس لا نعوم تشومسكي 710873 
'(01013516) تقوم على أن العقل لا يولد كصفحة بيضاء بل يحتوي على الكثير من المقدمات الأولية 
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عأقمم1ا 15 عع120111608 . 

وأصل علم اللسانيات الحديث لا يمكن دراسته دون التسليم مسبقًا بوجود فطرة منسوجة 
م لاقل لفقل اللقري والنايسو مده ويعا . 

فالعقل يمتلك براهين أولية أو قبلية» لا تعتمد على الخبرة ولا يتم اكتسابها أو توريثها عبر 
الأجيال» ومن هذه البراهين العقلية القبلية الأولية برهان السببية! 

فهو برهان قبل أولي لا ينفك ولا ينخرم؛ فأنت موجود ووجودك لا يُفسر نفسه بنفسه إذن 
لك موجد ## آم خَلِقَوامنَعَبرِسَىْءِ َم هُمُ ألْكَلِفُوتَ * [الطور:5]. 

إنه ذلبل عقل أولى كوي» يعجاوز أطر الزمان والمكاث ولايفقيد بخيرةا البشرية بلعو آعم 
007 

وقوام كل العلوم النظرية والتجريبية على برهان السببية» فلولا اضطراد هذا البرهان ولولا 
استقراره في الأذهان ما صحت معادلة ولا انضبطت تجربة ولا سلّمنا بنتيجة ولصارت كل العلوم 
لعو فارغ! 

فبرهان السببية هو برهان كوني أعلى من القانون وعليه تقوم كل العلوم! 

أيضًا من أدلة الإيمان بالخالق أن هذا العام موجود ووجوده يفيد عرضيته وتغيره, والعالم لا 
يفسر نفسه بنفسه. إذن لابد لهذا العالم من موجد ل آَم حَلْمُواَلسَمْوتٍ وَالْأرْص بل لَابُووِنونَ * 
لظ ينا 

إذن نحن نقوم بالإيمان بالخالق استنادًا إلى برهان عقلي أولي يسبق الخبرة البشرية ويسبق كل 
ملكاتنا المكتسبة. 


ثم قبل هذا وذاك بي دليل من خارجنا نحن مُطالبون بالتمرد على خبرتنا البشرية؟ 


)1١( أ م نا / أ تناع :3.0 أ0عم نا نا مع//:م خط‎ ٠ / تداع‎ ١_6 


دايا إما الاإيمان واما المعوضى 


بي دليل من خارجنا نحن مضطرون لعدم الانصياع لمكتسباتنا البشرية؟ 

بأي دليل نرفض كل ما تمدنا به حواسنا؟ 

الآن الموقف انقلب! نحن الذين تُلزم اللاأدري بالتسليم با ترصده الحواس وهو يرفض 
ويعاند» مع أنه داعيه المذهب الطبيعي والمبشر الأول به. أليس كذلك؟ 

زد على ذلك أن براهيننا القبلية الأولية أعلى وثوقية من خبرتنا العلمية التجريبية بكثير وأكثر 
منها ضبطًا وإتقانًا. 

ومع ذلك اللأدري يُسَّلَّم بصحة العلم الطبيعي التجريبي» ويقطع به! 

أضف إلى ما سبق أن أدلتنا لا تنحصر في البراهين القبلية الأولية» بل هذه أحد البراهين لا 
أكثر» وإلا فبرهان النبوة هو برهان آخر قائم بذاته ومنفصل عن البراهين الآولية. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في رائعته ثبوت النبوات: " ليست المعجزة هي الشرط 
الأوحد للنبوة» فمّدعي النبوة إما أن يكون أصدق الصادقين أو أكذب الكاذيين ولا يلبس هذا 
بهذا إلا على أجهل الجاهلين» وقد أسلم السابقون الأولون أمثال أبي بكر الصديق وخديجة 
والمكروت قبل اتشقاق الفمروالخسان بالغيتة ولحي بالقزان :تن كذ :من الثامى بعلم 
صدق امُخبر بلا آية البتةء وموسى ابن عمران لما جاء إلى مصر وقال لهم إن الله أرسلني علموا 
صدقه قبل أن يُظهر لهم الآيات» وكذلك النبي لما ذكر حاله لخديجة وذهبت به إلى ورقة ابن نوفل 
قال هذا هو الناموس الذي أتي موسىء وكذلك النجاثي» وأبو بكر علموا صدقه عدا ضروريًا 
لما أخبرهم ب| جاء به وما يعرفون من صدقه وأمانته مع غير ذلك من القرائن يوجب عل ضروريًا 
بأنه صادق» وخبر الواحد المجهول من آحاد الناس قد تقترن به قرائن يُعرف مها صدقه بالضرورة» 
فكيف بمن عرف بصدقه وأمانته وأخبر بمثل هذا الأمر الذي لا يقوله إلا من هو أصدق الناس 
اراكاسيو م كر وطلبوة الامو لمارا فور الا 1 , 


.017 ثبوت النبوات» شيخ الإسلام ابن تيمية» ص‎ )١( 


- إما الايمان وإما الطشوضى 3 


فبرهان النبوة هو برهان مستقل آمن بمثله ما لا حصر له من البشر ومنهم ما لا يحصى من 
المفكرين والعقلاء عبر التاريخ. 

أيضًا من البراهين التي تقطع بصحة القضية الدينية تلك البراهين التي تتجاوز إطار القيد 
المادي في هذا العالم مثل برهان الأخلاق, فالأخلاق لا مصلحية ولا مادية وتستمد بانتظام معناها 
وقيمتها من عالم آخر لا علاقة له يبهذا العالم المادي المجرد» ومع ذلك يُسِلَّم بصحة معنى الأخلاق 
في ذاتها المؤمن ولع واللاأدري. 

مع أن الجميع يعلمون أنه ليس للأخلاق مستند مادي يدعمهاء بل الأخلاق في أجل 
تعريفاتها أنها: "تأتي دائً) ضد المادة وضد المصلحة الشخصية". 

4 

ولا تخضع لرغبات البشر أو نزواتهم فالخير خير عن الصالح والطالح» والشر شر عند 
الصالح والطالح» فهي تستمد معناها باستمرار من عالم آخر ولا يوجد داخل هذا العالم لها مستند 
يدعمها! 1 

فهذه كلها براهين مستقلة تؤكد سخافة دعوى اللاأدرية» وخطأ حصرها للأدلة في نطاق 
الخبرة البشرية» مع الجزم بأن كل العلوم التجريبية تقوم على الخبرة البشرية» ولا محال لنقد الخبرة 
البشرية بدليل من داخلهاء ولا يوجد خارجها ما ينقدها! 


0 إما الايمان واما الفوضى 


كما ذكرنا أدلة الإيهان لا تنحصر في نطاق الخبرة البشرية ى) يزعم اللاأدري» بل هي تتجاوز 
ذلك بكثير» مع التوكيد مرارًا وتكرارًا على عدم جواز تخطئة الخبرة البشرية في ذاتهاء وإلا فكل 
علوم الدنيا تقوم على الخبرة البشرية فهل يكفر اللاأدري ببذه العلوم؟ 

مشكلة اللاأدري أنه يحبس نفسه داخل حالة من التوقف الغير مُبرر والغير ثمنهج. فلا 
ينضبط لدليل ولا ينساق لحجة. 


٠. 51 : .‏ 5 3 20.2 ا سل سح وا ار 
وإذا كان التأزم النفسي الشديد قد يؤدي إلى الإلحاد تخلصًا من الدين 9 ومن الت د 
ِ_- كه 8 وم 8 3 
مك سح . عطاس < 716و سوق مث مه عط سح 6 ا ل 12 مله سد ص دح مطحي سرس سس ابوس 
عل حر فَإِنْ أصابه؛ حير أطمأن يه وَإِنْ أصابئه فئنة انقلب عل وهو خيرم الدنيا والأجْرة ذَلِك هو 


سان الْميِينٌ + [الحج:١1].‏ 

أو يؤدي إلى الدين تخلصًا من الإلحاد» فإن اللاأدرية تحجبس صاحبها في قلب حالة التأزم- 
ولم يحرم هذا الموقف الشخص اللاأدري أيضًا من خسارة الدنيا والآخرة-! 

وقد أخبر النبي صل الله عليه وسلم أن هذا التخبّط والتوقف الغير منهج هو أصل كفر 
الكافر وأن الذي يزعم أنه لا يدري هو كاذب في زعمه؛ ففي الحديث الذي رواه الإمام أحمد وأبو 
داوود وصححه الألباني أن رسول الله -صل الله عليه وسلم- قال: " إن العبد الكافر ... يأتيه 
ملكان فيجلسانه فيقولان له من ربك فيقول هاه هاه لا أدري» فيقولان له ما دينك فيقول هاه هاه 
لا أدري» فيقولان له ما هذا الرجل الذي بعث فيكم فيقول هاه هاه لا أدري» فينادي منادٍ من 
الننياء آن كني افافرشيوا لمن الناررواففموا الدايايا إل التآن امن درطا وسمومها"”””. 

والشاهد من الحديث أن هذا حال اللاأدري في قبره» فهو كاذب كما أخبر الصادق المصدوق 
صل الله عليه وسلمء فأدلة اليقين التي على مثلها آمن البشر لا حصر لاء ولذا فحجة اللاأدري 
داحضة عند الله يوم القيامة خاصة وأن أدلة الإيهان استجاب للا البشر وأورثتهم اليقين التام 
لوَالدتَ لَجس ف أله من بحَدِ ما أَسْيْجِيبَ لَه حجنْهُمَ داحِصَةٌ عند رَيمْ وَعَلوِمْ عَصَبُ وَلَهُمَ 


عَذَابُ سَدِيدٌ * [الشورى:5١].‏ 


- إما الايمان واما الموضى 0١‏ 


واللاأدري لا يضع احتهال وصول معرفة الله إلى وجداننا بطريقة نعلمها أو لا نعلمهاء 
فأغلق الطريق وسدّد مسالك قلبه قبل أن يأتيه الدليل» وهذه هي مرحلة "الرّان" التي حذّر منها 
القرآن الكريم» والتي لا تصلح معها موعظة ولا تستجب لؤثر كلا باد عَلَ وم ماو 
يكير 4 [المطففية 1 1 

مع أن اللاأدري لو تذبر أبسط بديبيات عقله لسقطت لاأدريته في جلسة. فبرهان انتقال 
اللاحياة إلى حياة مثلًا وهو برهان استخدمه القرآن الكريم كثيرًا في إثبات التدخل الإلحي 
9 يها داش مرت مكل َأسكيغوا 2 تمِعُوأ أ إرك الذبت تتغورت من ذون ] لَه آن حلصو بايا ابا وَلَو 

َتمعُوأ لَه 4 [الحج:007]. 

هذا البرهان ما زال حتى اللحظة حجة في وجه كل البشر. 

ذلك أن كل علوم العالم وكل جامعات العالم وكل ما توصل إليه العالم من ذكاءٍ وتقان 
وضبطٍ وماكيناتٍ عملاقة لا يستطيع أن يُنتج أبسط صور ال حياة! 


ال 


0 


ومع ذلك ما زال الكافر يفترض أن العشوائية أنتتجت كل صور الحياة وأنتجت الفيروس 
0 ل ال 722 


إذا ل تكن هذه قمة السذاجة فأين تقبع قمة السذاجة؟ 

إن أدق الكائنات الحية على الإطلاق يقودها الغرض والهدف والغاية» وتتمتع بالوعي و 
تحليل المعلومات ثم إعطاء رد فعل بناءًا على تلك المعلومات. مثا الأميبا 412061:8 وحيدة الخلية 
لو جاء بجوارها غِذاء متحرك فإنها تلف أذرعها حوله بحذر حتى لا يبرب. في حين لو كان الغذاء 
ثابنًا لا يتتحرك - خبيبة نشا - فإنها تلتصق به دون احتراس 


00 إما الايمان واما الفوضى 


والآميبا كائن وحيد الخلية بلا مخ ولاعين ولا أعصاب ولا راد 

و البويضة بعد تخصيبها تُعبّر عن استقلاهها البيولوجي ويكون لها وعي وإحساس بحقيقة 
أنه يمكنها التفاعل مع بيئتهاء وتبدأ في الإنقسام الذاتي لخلايا يفوق في عددها نجوم مجرة درب 
النبانة» و لديها القدرة على تلقي المعلومة ومعالجتها والتفاعل باستقلال مع المعلومة"''". 

في المقابل لا يمكن أن يبلغ الكمبيوتر مهما اشتد تعقيده أبسط درجات الوعي في كائن وحيد 
الخلية كالأميباء ومع ذلك عملية تصنيع الكمبيوتر عملية واعية وذكية للغاية وفي حدود زمان 
ومكاة 

ولو كنًا أكثر إنصافًا فالحق أنه لا وجه للمقارنة أصلًا لأن نسبة وعي أذكي الكمبيوترات 
على الإطلاق تساوي صفر 215150-.1.0» في مقابل أبسط عضية من عضيات الأميبا التي تتمتع 
بالوعي -وإصدار رد فعل بناءً على المعطيات والمعلومات- فضلا عن الأميبا ذاتها" ". 

ومع ذلك المطلوب أن تُصدق أن اللاحياة أنشأت الأميبا والإنسان. والذكاء الإنساني م 
يستطع أن ينشيء أبسط صور الوعي. 

إنه السؤال المفصلي والجوهريء بين الدين المنطقي واللاأدرية الكاذبة . 

وهنا بعض معتنقي اللاأدرية قد يقولون: حسنًا ما سبق جيد؛ لكن كيف تطالبوننا بالإييان 
بغار اورت عرو طروي شرتو قا دن سياه لي 

وهذا من انطماس بصائر اللاأدرية فعدم معرفة جوهر الشيء لا تعني انتفاء وجوده» فنحن 
لم نعرف جوهر المادة ذاتها حتى الآن» فهل تُنكر وجود المادة؟ 


3 و ملم / )ا انذا/ع 0. 3أ0عم لا نلا مع //: دمخخط(١ا)‏ 
اماخط. ؟ ٠‏ همع ؟ عع 3 مأ /مام». إل هطع طاضا. قانن اننا رمخخط (١؟)‏ 
اعاء2 ,21011715 .ل 561311 ,لأء155ك]ا () 


طعوهعممم مععوهالطا م زععمعع ]| ااعخما نما لهم ٠‏ كك 158 ,مم )3٠٠١9(‏ 


- إما الايمان وإما الطوضى و 


والإنسان يستطيع الإيمان بالأشياء المجردة والمطلقة دون القدرة على الإحاطة التامة بهاء 
فالعقل الإنساني يستطيع أن يصل إلى حتمية وجود قوة إلهية خارجة عن أبعاد الكون التي 
يعهدها. 

بل إن تشارلز داروين نفسه يقرر أن الدين قضية عقلية محترمة يتبعها عقلاء ومفكرون عبر 
كل العصور فيقول: " أما وجود حاكم للكون فهذا ثما دانت به جموع من أعظم العقول التي 
وجدت على الولو 

فأغلب البشر يؤمنون بالله تبعًا للفطرة الداخلية دون إعمال كثير عقل ويتبعون الدين السائد. 
والله يفصل بينهم يوم القيامة» ومن الناس مَن يعمل عقله فيهتدي أو ينحرف حسب درجة 
البحث ومصداقيته. 

وخارج كل هذا تربض اللاأدرية بلا مستندٍ ولا ركيزةٍ ولا معنى! 

(0 

تحدثنا فيا سبق عن سخافة المقدمة اللاأدرية» وخطأ إسقاط الخبرة البشرية» أيضًا فصّلنا في 
الحديث عن مدى قوة واستقلالية أدلة وبراهين الإيمان. 

ومدى اعتماد هذه البراهين على أدلة عقلية صحيحة وسليمة تركن في أغلبها لصِبغةٍ فطرية 
ومقدمات استدلالية. 

كن هنا كد حفاقة لاأدوق ورور له عق سلياين الأبايق بعنحة تقدناننا العقلة 
الاستدلالية؟ 

لماذا لا تكون هذه المقدمات بنتائجها مجرد وهم كبير؟ 

لماذا لا تكون سرايًا خادعًا؟ 


)1١١( 0 .م ,رطقا/ا 5ه أمععدع0 عط[ (؟١9١) دع قط ,دم أ/ن‎ ١37١ 


0 إما الإيمان واما الوضى 

ألسنا إلى اليوم نعجز عن حل معضلات فيزيائية كثيرة؟ 

ألسنا عاجزين عن الجمع بين فيزياء النسبية وفيزياء الكم؟ 

وللرد على ذلك نقول: في واقع الأمر هنا اللاأدري لابد أن يعي أن عملياتنا العقلية تعكس 
شينًا ما عن العالم المادي الذي نسكنه فهي صحيحة. 

ولذلك أحكامنا ناجحة جدًا وتنبؤاتها صحيحة» وأعطت نتائج جيدة! 

والبحوث العلمية تحتوي على قدرٍ كبير من الدقة لأنها ترتبط بواقع مادي» يثبت أننا نسير 
لاه مين للحن الام لل ذلك أن مقرلا رع كل لان وك وترم اناف 

من أجل هذا فلنا الحق كاملا أن نثق في أحكام عقولنا. 

فالعقل است: ستنتج قوانين سقوط الأجسام -قوانين نيوتن الثلاثة 1255/5 72161005 - وحين 
قمنا بتطبيقها جائت النتائج صحيحة تامًا”''. 

وأيضًا صدقت تنبؤاتنا واستطاع أينشتاين أن يُدخل بعض التعديلات على قوانين نيوتن في 
السرعات الأعلى وجائت نتائجه مبهرة وعلى قدرٍ مدهش من الدقة والضبطء با يعطينا ثقة أعلى 
في أن أحكام عقولنا ليست وهم فارغ أو سراب نخادع!"' 

والعلم نفسه مؤسّس على أمل أن العالم عقلاني -مستوعب عقليًا عط 1ه (واتلهمه 0ه عطا 
615 ناي جميع مناحيه المشهودة وم تنخرم هذه القاعدة حتى الساعة» وفي الفيزياء النووية 
وفيزياء الأفلاك ظلت قدراتنا العقلية غير خادعة بالمرة» بل هي ثابتة ومتزنة وتعطي أحكامًا لها 
طابع الوثوقية العالية. 

وليس معنى عدم استيعاب عقولنا لأشياء مثل توحيد فيزياء النسبية مع ميكانيك الكم - 
يأمل العلاء أن تتوحد النسبية لأينشتاين مع ميكانيك الكم في نظرية شاملة تأتي على القوى الأربع 


.دللا 2 -5-ط سناع 2/١‏ هن ! -دع اد باط 1/2 0». 01530 0 355 اع ى» 5 لاحام. نئالالالنا/ /:ماخط١١)‏ 


.أمطاغط. صاعخكصاع /للهغدأط/ععه1/١5171ة/نالع.)ا‏ أن دلزطم. ١‏ ا معوع//:م خط( ؟) 


- إما الايمان واما الموضى مل 


الكبرى 704 - ليس معنى ذلك أي تشكيكِ في قيمة عقولنا فلا يعني ما لم نصل إليه افتقاده 
للمعقولية! 

وإنما يعني طبيعتنا البشرية القاصرة لا أكثر. وهذا لا تُخرج العقل عن مصداقية أحكامه! 

فلا يعني عدم مقدرة الآلة الحاسبة جمع أرقام تزيد على عشرة أرقام خطأ ما تتوصل إليه وإنا 
طبيعة تصميمها لا يتيح لها إلا هذا القدر من المعلومة وما فوق ذلك يتجاوز مقدرتهاء ولا يشكك 
هذا التجاوز في معطياتهاء لأن كل معطياتها -العمليات الحسابية - بالتطبيق المادي سليمة 
وتنبؤاتها صحيحة. 

أضف إلى ذلك أن قانون المربع المقلوب للقوة الكهربية تم إثباته دائًا -وفرق الجهد الكهربي 
بين نقطتين يظل ثابنًا: فعندما تنتقل شحنة كهربية بين نقطتين مقدارها واحد كولوم :ماده 
ف اقش نون كرو عستو دروي . 

وهذه محاكمة استقرائية ناجحة تمامًا وهي أساسن نجاح العلم ذاته! 

فالعلم يقوم على إمكانية الاعتماد على الطبيعة من خلال محاكمة استقرائية عقلية مسبقة. 
توفر قناعة أن المربع المقلوب للقوة الكهربية سيظل ثابًا في التجربة التالية» وبالتاليي فالحكم العقلي 
سليم! 

فالزعم بأن الكون عقلاني مرتبط بحقيقة أنه منظم» ومرتبط أكثر بحقيقة صحة مقدماتنا 
العقلية! 

والتشابك المنضبط للأحداث -مثل ظهور الملح والماء عند الخلط بين الحامض والقاعدي- 
يمدنا بانتظام بتأكيد صحة مقدمتنا العقلية عن السببية! 


فالسببية هي أحد مظاهر النظام العقلاني للعالم» وجميع الأحداث التي نرصدها تدور في 


لاغطغام/ا_مغ_عاناهل/ع ا ناععاع /أاع ادمع /رمامء .دع اط 03 1م .١3‏ للانناننا//:مخغط )١١(‏ 
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إطار سبب ونتيجة! 

فأصل العلم التجريبي يقوم على أن: القوانين التي تحكم العالم ليست عديمة المعنى بل تسير 
وفق أنساقٍ مبهرة يمكن التنبؤ بها واستنباطها واستيعابها. 

وبالتالي اليد عالية! 


- منضبطة ولا هدف وغاية» و له وَالرض وما 0 انين فروا 
لل ادر ام /ا؟ ]. 
سنو ررد لس در ل ا 0 


آ ‏ حت سس اه 0 ارج 2 سا نل 71 دي و بد دمو 1-1و بوه 15 ين 


لد أكل وحعلنا ءاي ةالنهار مبصرة لتبتغوا فضلا من رب لخلمرا عددالين ولكنات سىءِ 


ِّ 
د مع 


فَصَلئَهُ نَفْصِيلا * [الإسراء:١١].‏ 

فالزعم بأن مقدماتنا العقلية قد تكون وهم خادع, هو زعم خيالي يناقض ألف باء علم 
وعقل ومنطق! 

فهو زعم ناتج عن خيال. والخيال مجاني» ولا جكر على الأوهام» وهنا فقط تركض اللاأدرية 
وترتع حيث الأوهام والخيالات التي لا حصر لها. 

فالعقل ينفتح على ما لا حصر له من الإيرادات والتوهمات والخيالات والحقائق والحلاوس. 

ويبقى معيار التميبز بين الحقائق والمحلاوس محايثًا -مرتبطًا ب- لأول احتكاك بالعالم المادي 
وبسئنه التي تُسقط كل هلاوس اللاأدرية! 

ومن عجيب ما يُذكر هنا: أن التشكيك في صحة معطيات العقل هو مرض عصابي يسمى: 
مركن اعتلال الذاكرة امكو 


4 0" 000 
8 11621176 متتلع ]1 


38 ]_ع 3ع امن ع5 / أ فارع :ه. 3 أ 0ع مل ألا مع// :دم خط )١١‏ 


- إما الايمان واما الموضى لك 


ومرض اعتلال الذاكرة المتكرر هو خلل عصابي يطابق الحالة اللاأدرية في كونه مرتبط بخلل 
معرفة الواقع -نسبية المقدمات العقلية - كأحد عوارضه الأساسية. 

فسبحان مَن جعل من الكفر داءًا ومن الإيهان شفاءًا وريًا. 

إذن اللاأدرية خلل عصابي وهلاوس عقلية وليست وظيفة ميّة سليمة» فهي عقيدة مرضية 


14 إما الايمان واما الفوضى 


+46 وى 


نسبية المعرفة عند اللاأدرية 

يقول بعض دعاة اللاأدرية: طبقَا لتجاربنا العلمية المتكررة قد نخرج بحقيقة أن العالم المادي 
حقيقي» لكن ما المانع أن تكون معرفتنا نسبية -لا يمكننا التأكد من صحّتها-؟ 

بداية: الذي يتخذ النسبية منهجًا له هو يعتبرها حقيقة مطلقة» فوقع في التناقض الذاتي» 
وهدّم نسبيته ولا أدريته بنفسه قبل التعرض لا! 

فغندما تفترغن أنه يمكتك أن تعلم أنورًا كافية عن الواقعاشلديث توكد أنه لاثيء يمكن 
معرفته عن الواقع» فهذه قمة التناقض. 

إذ ليس من الممكن أن نعرف الفرق بين النسبي والمطلق دون أن نعرف قدرًا كافيًا عنهما لكي 
تُميز الفرق بينهماء فعندما تُصنّف معرفتنا أنها نسبية» ثم إن هذه النسبية تقرر أن الخارجي -العالم 
الملدي- حقيقي بناءً على صحة تجاربنا العلمية» والداخلي الذهني نسبي. فهذا التقرير لا يصدر 
عن عاقلء لأنه حين يصدر منه فهو كاذبء وإلا فكيف يعرف أن الخارجي مُطلق في حين أن 
معرفته تلك نسمية؟ 

0 و ان نقول: بدون أن تكون المعرفة البشرية لها قيمة موضوعية لما 
تطابقت معها أي عبارة ! 

أليس كذلك؟ 

فعندما يقرر اللاأدري أن المعرفة البشرية نسبية فهذا معناه أنه يحدد خطًا لا يمكن عبوره لهذه 
الحدودء لكن لا يستطيع الإنسان أن يرسم مثل تلك الحدود بدون أن يتجاوزها ويعرف ما 
ورائها. 

إنه من المستحيل أن تُجاهد في تقرير أن هناك حدًا أو خطًا بين النسبي والموضوعيء بدون 


أن يتلامس الفرد ببعض المسافة مع الجانب الآخرء وإلا لأصبحت عبارته خاطئة وبلا معنى وغير 


03 
4. 


حجليه. 


فكيف يمكن للإنسان أن يُفرق ما بين النسبي والموضوعي إلا إذا عرف مقدمًا كليها لكي 


- إما الايمان وإما الطشوضى ا 


ام همده لقا : 
يجرى ر 


وكما يقول أوغسطينوس : "كل من يشك يعلم أنه يشكء وهو على وعي كاملٍ بهذه الحقيقة 
على الأقل» وتحديدًا أنه يشكء لذلك فإن كُل من يشك فإن قدرته على الشك سوف تُقنعه بأن 
للق ام اتن ل 

وحُخلاصة ما في الأمر: أننا عندما تقول أن الحقيقة المعرفية هي أنه لا توجد حقيقة معرفية» 
فهذا أمر افتراضي ترفيهي يصلح للعبث العقلي فحسب. لأنه إذا كانت هذه الجُملة صحيحة فإنها 


-- 


وبذا تصبح النسبية شيء ذاتي الهدم» سفسطيء خرافي» وهمي, لا وجود له. 

لكن قد يقول اللاأدري: حسنًا؛ لكن ألسنا نرصد الواقع بصورة مختلفة عنه في حقيقته؟ 

أليس الصوت مثلًا في حقيقته ليس أكثر من موجات لما ترددات مختلفة تتحول في آذاننا إلى 
أصوات مميزة؟ 

بدايةً: رصدنا العقلٍ للوجود المادي هو رصد موضوعي سليمء ولا أقصد برصد موضوعي 
أنه مطابق للخارج من حيث هو خارجء وإلا لصار العقل مجرد مرآةٍ عاكسةء فالآصوات كونها 
جرد موجات لا يعني أنها نسبية» ولا يعني أنها ليس لا معنى. 

ثم إن كون العقل يرصد هذه الموجات كأصواتٍ مميزة لها قيمةٍ ومعنىّ بحسب التردد 
والشدة» فإن هذا له دلالةٍ خطيرة؛ وهي أن العالم حولنا يتحول إلى حقيقة مرصودة ها معنىّ حين 
يحضر في أذهاننا ووعيّناء ويتخلى عن معناه إذا غبنا عنه» وبالتالي فهذا تُحرّر بديهة أن يكون هناك 
خالق-سبحانه- أحضر الكون ببذه الصورة إلى أذهانناء وجعل الكون مجرد شيء ظاهري لا قيمة 
حقيقية له في ذاته- إذ لا قيمة لموجة الضوء ولا لموجة الصوت في ذاتها . ولا قيمة للطعم ولا 
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للشكل ولا لأي شىء في ذاته-. 
وكأن بالفعل كل ما حولنا مُسخْرٌ كُليّا لوجودنا ووعينا بوجوده. ونصير نحن مركز هذا 


الوجود فعليّاء ومركز تسخيره وقيمته» ولا تصبح له قيمة في ذاته أو معنىّ في ذاته» وهذا يؤكد 


[الحاثية: ه *] 


فكل ما حولنا مُسخْرٌ لنا ولا معنى له بدون وجودنا #وَسَخَّرَ لَحكم الِْل والتّهَارَ والسّمس 


7 د 0 و وم ك 5 40 وك ير ملح بر آذه و خم 
عوجوم سسَخَوث أْمَرِيٌ إك فى للك لَأبت لَقَوَم يقلت (0) وصادراً لحم 6ف 
م آذه 


الْرْضَ يتا الأثظ إركت فى ولك آنه لتو رتحكوورت النحل:7١-"1‏ ]. 

فالحياة الدنيا محردٌ وجودٍ ظاهري قِشري لا قيمة له في حقيقته # يَحَلَمُونَ ظهرَايَنَ ليوو لديا 
وَهُم عَنِالْارَةَهرْحكلونَ ‏ [الروم:]. 

بالله عليك أيها اللاأدري لو كنت منصمًا في تخري الحق بسؤالك هذا أليس يقودك الآن إلى 
الإيمان؟ 

بالله عليك لو كنت منصمًا وكنت بالفعل ترى كل ما حولك لا معنى له بدون الإنسان, ألا 
يقودك هذا فورًا إلا تحرير حقيقة وجودنا؟ 

إذن معرفة حقيقة العالم المادي من حولنا تقود إلى الإيهان» وتقود إلى حقيقة معنى وجودنا 
المستقل والغائي والذي يحمل القيمة والمعنى للإنسان! 

إن النسبية المعرفية اللاأدرية وهم فارغ؛ فللأشياء حقيقتها الموضوعية الخارجية المستقلة» 
وللأشياء رصدها الحقيقي الموضوعي الداخلي المستقل أيضًاء فنحن نعرف أن اللون مجرد 
موجات؛ نعرف أنه في الخارج الموضوعي مجرد موجات»؛ ونعرف أن رصدنا له هو لون مميزٌ له 
معنىّ» إذن الحقيقة موجودة وليست نسبية» لكن تباينها في حقيقتها عن رصدها لا علاقة لهذا 
التباين بالنسبية» ولذا كان مدخل الشيطان على اللاأدرية من هذه الجهة فاللاأدري يظن أن التباين 


- إما الايمان واما الموضى ١١‏ 


إذ لو كان الأمر كذلك ما عرفنا الأشياء في حقيقتهاء وما عرفنا أن اللون موجة والصوت 
مو 
انك زوم الى لل طبرن :<الأ شيا ماري ا معاد ام لوطي لس له ارسي 
الذهني العقلي البدني هو رصد موضوعي مستقل قد يخالف الهميئة التي تبدو عليها الأشياء في 
حقيقتها لأن العقل ليس مرآةً عاكسة» وإن) العقل يعطي للأشياء معناها ولذا فهو هبة الله للإنسان 
وهو مناط التكليف. ولا معنى للبدن بدون العقل» فبه ندرك الآشياء بمعناها لا بحقيقتها 
الغرورية الظاهرية التي بلا معنىّ» والتي هي في لامعناها لها وجود موضوعي نحترمه ونرصده 
لو أردنا أن نرصده فنحن نعرف طول الموجة الضوئية بالضبط ومعامل الانكسار وزاوية 
الانكسار! 

سال المذيع جون فريان صقدمعءء2 صطه1 كارل يونج عهناة آنه عملاق علم التفين 
التحديل هل تعيدق وجوه الإله كال يرن" أنالا أصدقةبل اعرف . 

فمن ذاق روعة ذاته وروعة الخلق؛ عرف. 

والعالم المادي الخارجي لو كان بغير الحيئة التي هو عليها ما كنا هنا لنتأمله أو لنعرفه فضا 
عن أن نتذوق معناه» فهو مصنوع بمعايرة دقيقةٍ للغاية (لعصبه-عصاع) ”". 

فالعالم حولك هو عالةإنسانٌ 1م620)نى بامتياز» لأنه يعني العقل الإنساني ويشد انتباهه. 
وما تشهده في هذا العالم يقذف في روعك معاني العظمة والجلال والجمال والإشراقات المهيبة» 


)١١ _نكا/ا ا /ا/اا/١! 26 72 جاع :]3 انا /حامء. ع مانا ةن 0 ا الالانانالا//:كم خا‎ 1١ 
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والطبيعية» والتي لو اختل ثابت منها بمقدار جزء من مليار مليار مليار جزء لاختل الكون قبل أن يبدأ أو لتوقف عند‎ 
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ولذا يقول جيروم كارل 13516 1650106 الحائز على نوبل في الكيمياء" مفهوم الإله هو خلاصة 
وى كو نيوك لمعيو وها الول فذق وتو . 

إن العالى هو عالمك أنت» وكل ما حولك مُسخرٌ لك أنت» وهو في ذاته يتتظرك أنت لتفهمه 
ولتعلمه ولتتدبره! 

هل تحتاج إلى دليل آخر على غائية وجودك؟ هل تحتاج دللا آخر على كونك أنت المقصود؟ 

أنك أنت المعنيٌ بالقضية كلها؟ 

إن تحرير ما نحن بصدده هو رؤية رومانسية للعالم» يتجه نحوها العلم الي 

هذه الرؤية الرومانسية للعالم ١‏ يستوعبها أصحاب الوضعية المنطقية 1)151512وهم 1081221 
» الذين حرروا رؤيتهم للعالم طبقًا لمركزية كل شيءٍ في العالم» فوجدوا أنه لا شيء له معنىّ في ذاته» 
فانزان سكعي كرإسزرنا وو . 

وظهرت على أعتاب الانهيار رومانسية العلم التي تقضي على كل آمال الماديين الذين يريدون 
أن يكون الآنسان كما ببق الأشياء! 


)١(‏ 5عغمنين عاعهها عمسمععز. 
)١(‏ تُراجع أبحاث عام الفيزياء ليونارد سسكيند 510551100 2013/0 أبو نظرية الأوتار الفائقة وأستاذ الفيزياء 
النظرية بجامعة ستافورد» في أعماله بشأن المبدأ المولوغرامي للكون #امأءعم 1م عأطمقوهاهل!. 


(؟) يُراجع مقال: الإلحاد يسمم العلوم. 


- إما الايمان واما الموضى ل 


داخل اللاأدرية : من الذي عليه عبء الإثبات؟ 

مَن الذي عليه عبء الإثبات؟ 28001 01 عل ىنا 

في البداية علينا أن نقول أن: القضية الوجودية الكبرى لا تحتمل الركون في منتتصف الطريق 
ولا تحتمل عدم الوصولء فالأمر جد وليس بالهزل: من أين جئنا وإلى أين نحن ذاهبون؟ 

هذا هو السؤال الأكبر في المسألة الوجودية. 

والذي لا خلاف عليه بين المؤمن والملحد واللاأدري: أن كل متع الدنيا وكل شهوات العالم 
لا تكفي إنسان يعلم أنه ولد ليموت! 

فالقضية الوجودية الكبرى هي أعظم القضايا ترّاء ولذا هي لا تحتمل أنصاف الحلول-كم| 
تقتضي اللاأدرية-» أو التأجيل للمستقبل لعل العلم تُخبرنا شيئًا- ى| يقتضي الإلحاد فيهم| يُعرف 
بفجوات المستقبل المعرفية» حيث المستقبل العلمي قد يسد فجوات ما نجهله؛ مع أن الدين 
جواب لسؤال آخر لا علاقة له بالعلم -. 

فالقضية الوجودية لا تحمل إلا الجواب الشافي الوافي والآن وحالًا! 

فهذه طبيعة إلحاح الأسئلة الوجودية على العقل البشري» وكأن هذا العقل مُصمَّم للبحث 
عن إتجابة ذه الخرطله وتكون هده عاية ينا بريلء'من الغال”" . 

لكن يا تُرى! مَن الطالّب بتقديم أجوبة للأسئلة الوجودية الكبرىء الملحد أم المؤمن أم 
اللاأدري؟ 


الذي يؤمن بوجود الله والذي يُنكر وجوده والذي لا يدري؛ كل واحدٍ من هؤلاء مُطالَبٌ 


)١(‏ بخث العقل عن أسئلة الوجود الكبرى» هذا يُسمى ب"الدوار الميتافيزيقى" وهو دوار لأنه لا يترك صاحبه دون 
إجابة للأسئلة الماورائية الميتافيزيقية الكبرى. يقول هنري سيمل |56076 1601 :- " إن رجل الكهف الذي عانى 
من الدوار الميتافيزيقى قبل آلاف السنين لا يزال هذا الدوار هو مرض الإنسان الحديث". 


١ 


إما الإيمان واما الفوضى 
بمنتهى البساطة بطرح منطقي متكامل! 

فلن يقبل العقل بأنصاف الأجوبة » ولا بإرجاء الحلول! 

وبا أن ادعاء وجود الله له من الوجاهة والأدلة والقرائن الشيء الكثير مثل: السببية والعناية 
والقصد والغاية والإيجاد من اللازمان واللامكان» ودليل الحدوث» ومعجزة خلق الحياق 
والنبوات والدين والفطرة والأخلاقء والمعايرة الدقيقة لحظة الخلق الأولى لكل الموجودات» 
والمعايرة الدقيقة لحظة خلق الكون. والمعايرة الدقيقة في كل شىء حولك وداخلكء واستيعاب 
الخير والشعور بالإمتنان وما لا يمكن حصره من الأآدلة. 

وآحاد آحاد هذه الأدلة قد يوّلد يقيئًا لا يبق معه إلا التسليم لله. فضلًا عن آحادها فضلًا عن 
الأدلة في مجموعها!”" 

ونا كان كل ذلك من الأدلة التي يمتلكها المؤمن بالخالق صار من البديبي أن ينتقل عبء 
الدليل إلى المنكر-منكر وجود الله- وإلى اللاأدري! 

وهذا ما يفعله القاضي المنصف حين يطلب دليل نفي من المتهم» خاصةً لو كانت تحت يده 
عدة إثباتات أو حتى قرائن. 

فمثلًا في قصة سيدنا يوسف -عليه السلام- مع امرأة العزيز التي راودته عن نفسه» شهد 
شاهدٌ من أهلها وجاء بقرينةٍ تدل على أها هي التي راودته عن نفسه. وبالتالي انتقل عبء الدليل 
لول ا 

وبا مثل نقول إن قرائن كبرى عققلية كالتي ذكرناها تجعل عبء الدليل في ال حقيقة على انكر . 

لكن صراحةً والذي يصدم القاريء المحايد فإن جميع أدلة مفكري اللاأدرية والإلحاد كانت 
من السذاجة والساجة بمكان! 


)١(‏ قد نتعرض لتفصيل بعض هذه الأدلة في مقالاتٍ قادمةٍ إن شاء الله تعالى. 


(؟) من وحي أحد مقالات: لست ملحدًا. لماذا؟ للأستاذ: كريم فرحات. 


- إما الايمان واما الموضى حل 


فمثلًا يقول برتراند راسل 15561 4صهنء8 أحد مفكري اللاأدرية أنه لا يستطيع إثبات 
وجود الله ىا لا يستطيع نفي وجود إبريق شاي يدور حول كوكب ا 

أوكا يقول الملحد المعاصر ريتشارد داوكنز 25ك103581 110850 أنه لا يستطيع إثبات 
وجود وحش سباجيتي طائر 01025161 11اعداعةم5 عذنز1 أو نفي وجوده! "ا 

أو كما يقول آخر لا نستطيع إثبات وجود تنين قابع في جراج» وما لا حصر له من الأمثلة 
البيافعة! 

وكالعادة يرتجع الملحد العربي نفس هذه الأمثلة سابقة الذكر بنفس الصياغات والأسلوب 
الذي حيكت به دون أدنى إعمال للآلية العقلية في تدّبر هذه الأمثلة وهل هى تستحق أن يعيد 
الملحد العربي استخدامها أم أنها فاشلة عقليًا! 

فنحن لا ندري ما وجاهة هذه الأمثلة الساذجة التي لا تمت بأي صلة للعلل والمعلولات 
والأسباب والنتائح؟ 

فهل مثلا إبريق الشاي له صلة بالسببية أو الغائية أو الضبط؟ 

هل إبريق الشاي معلول - مخلوق -, أم عِلة - خالق- ؟ 

هل إبريق الشاي سبب أم نتيجة ؟ 

فهذا خلطٌ ساذج بين مستوياتٍ مختلفة -خالقٍ ومخلوق» فإبريق الشاي مخلوق بينا نحن 
نتحدث عن موجِدٍ أول- فها هنا اللاأدري يخلط بين مستوياتٍ لا علاقة لأحدها بالآخر» وليس 
بين بدائل مُجِيز النظر الخلط بينها ولو افتراضًاء وهذا يعرف بالخطأ الطبقي 101 8013 0216. 


فهو مغالطة منطقية ساذجة يقع فيها كبار مفكري اللاأدرية ويبتلعها الملحد العربي بلا وعي! 


م/ 0 /طامع.عط أ صم صق . نخالطا نمام /: مخخط( ١‏ ) 


تأصاغط. مكأاعطة/١‏ ار الع لاتطعءة / 0ع ذننا / رمام . لع ؟ انلع اتطاعءة / ام خط (١؟)‏ 


0 إما الإيمان واما الوضى 

وهذا يوضح أن كبار فلاسفة اللاأدرية والإلحاد على قدر مدهش من السذاجة» فا وقعوا 
فيه بطرح هذه الأمثلة هو تناقضٌ جوهري لا يُفرق بين المعلول والعلة أو السبب والنتيجة» فنحن 
نتتحدث عن علة أولى- خالق-» ولا نتتحدث عن معلول- مخلوق-. 

نحن نتحدث عن سبب لا نتيجة. 

هذا التناقض اركب 285800 في الطرح يؤكد عدم استطاعة كبار مفكري اللاأدرية 
والإلحاد مجاراة المتدينين في وجاهة الآدلة وكثرة القرائن وحضور المنطق في الطرح! 

فلم يبق لحم إلا الإفلاس المعرني والطرح المتناقض الذي يعبر عن عدم استيعاب المسألة أو 
استيعابها لكن مع الفشل والخيبة في مجاراة أدلة المؤمن. 

وبذلك يصبح عبء الإثبات 12001 01 81110652 إشكالية حصرية بالإلحاد واللاأدرية ل 
تتم الإجابة عنها ولو بصورة ساذجة أو بسيطة منذ آلاف السنين وحتى الساعة» ويظل موقف 
المتدين هو الأكثر عقلانية ومنطقية خاصّة مع تكامل فلسفته ورؤيته للحياة والوجود من حوله! 

فالشيء المقبول الممتليء بكل هذه الأدلة والقرائن» لو أردت أن تنفيه فيجب عليك أن تخرج 
علينا بأدلة أقوى حتى نؤمن با تقول» وحتى تفعل ذلك- ولن تفعل- يبقى التفسير الديني هو 
التفسير الوحيد المنطقي المقبول. 


- إما الايمان واما الموضى يدل 


اللاأدرية ؛ وسؤال الخالق! 


ل ل ا 


حال! فأصل طوائف اللاأدرية أ: هم وتات فلو بهم هه في رَيَيهِمَ برددورت »# 
[التوبة:45]. 

وأصل هذا النوع من الشك الذي لا يرحم جرد لعب 8لا بَلْ هُمّ في سّكِ يَلْعَبُو »* 
[الدخان:؟ ]. 


فهو ليس شكًا منهجيًا يضع فيه الإنسان خطوطًا وغاياتٍ متى وصلها انتقل إلى ما بعدهاء 
بل اللاأدري يستقر على الشك ويجعله هدفًا ومستوطنًا في ذاته» ولا يرغب عنه إلى غيره ولو كان 
باطلا مثله» بل هو يُسفسط كل طريقٍ يُوصل إلى علم أو معرفة! 

ولذا فلا تصح اللاأدرية إلا بسفسطة بديبيات العقل» وإيقاف العمل بمقدمات الفهم! 

ولو تدّبر الإنسان هذا الحال لأدرك هوة التناقض داخل المذهب اللاأدري مع الواقع في 
حقيقته» فقوام العلم التجريبي مثلًا على مُسلَّمة صحة انضباط الكون وخطأ عبثية اللاأدرية» وهو 
وال يس ري وت اولمات 1 امور حي بِمَاتَفْصَلُويَ # [النمل:88]. 


0 


فسبحان # الْذَىَحَسَنَّ لَعَيَءِ حَلقَةة * [السجدة:/]. 

ولزيادة تأكيد العلم التجريبي على سخافة الرؤية اللاأدرية العبثية للوجود. وضع العلم 
التجريبي مبكا التىاثلية 1121101111]3118015122 والذي يؤكد 0 0 من خلاله أن قوانين 
الطبيعة ثابتة عبر الزمان وعبر المكان» وأن أنساق الطبيعة لا تتخلف ويمكن قياسها والثقة 
بالقباسن: 


.م 


يقول التطوري الشهير ستيفن جاي جولد 6011101 137 62طام5]6: " إن التماثلية التى تعنى 


4 إما الإيمان وإما الفوضى 
ثبات قوانين الطبيعة عبر الزمان والمكان شيء جوهري لصلاحية الاستدلال الاستقرائي الذي 
هو أصل العلم التجريبي» فليس هناك طريقة غير ذلك للوصول لاستنتاجات عامة من خلال 
عدد محدود من عا 

فالعلم والواقع وتجارب الإنسان وخبراته لا تعترف بالرؤية اللاأدرية للوجود وإلا لتشظى 
كل علم ذاتيًا وما انضبطت له مقدمة» فالعكس هو الحاصل دومًا إذ العلم -بل والتجارب 
الأعزافة اورم هي الأرلى ةق علوت ونين و رولك له ونا كرد قن دياه العام وريكا نالفل 
أن يستوعب ويدرك هذا الانضباط. 

كل هذه الأصول تؤكد أن اللاأدرية في جانب والعقل الإنساني في جانب آخر تمامًا. 

لكن قد يقول اللاأدري عند هذه المرحلة: حسنًا لا بأس با تقدم؛ لكن لماذا تقولون أن خالق 
هذا الكون هو الخالق الذي تؤمنون به تحديدًا -الله سبحانه وتعالى- ؟ 

وفنا ولق اللتسمردمة تفاع الفؤلوبؤقاعنة النظق وتخاخة التووقى العقلية فيل أن 
تُتكر وجود طارق للباب لمجرد أنك لا تعرف من الذي يطرق الباب الآن ؟ 

هل تنكر وجود أستاذك لمجرد أنك لا تعرف اسمه؟ 

هل تنكر وجود ركاب بالطائرة أو قائد لما لمجرد أنك لا تعرف مَن هم؟ 

ولله المثل الأعلى١‏ 

لماذا تصادر على المطلوب وتقفز على الإلزام وتتجاوز التكليف العقلي المباشرء الذي لا 
يحتمل ترددًا بفرض آخر وسوالٍ آخر لا علاقة له بها يكلفك به البرهان؟ 

تقافزك لا تخرجك عن الإلزام» وتجاوزك لا يُسقط عنك التكليف با عرفت عبر الأدلة الماثلة 
في الأنفس والآفاق! 


والخالق هو الله سبحانه وتعالى» ولا يوجد سوى الخالق سبيحانه "الله". ولم نستمد هذه 


٠: ٠/60 1555.50.‏ : ودع //ن ل ع. ماعط اكه نلا دع 5 الامء //:مخاخط )١١(‏ 


- إما الايمان وإما الطوضى ا 


المعرفة الخاصة إلا ببرهان "النبوات". ولا يختلف أهل الأرض حميعًا في أن الخالق الواحد الأحد 


وخلافنا مع بقية الأديان ليس لأخهم لا يعبدون اللّه» ولكن لأنهم جعلوا لله شركاء في 
الدعاء والطلب والتصرف في الكون. 

فجميع أديان الأرض تعبد الله وهو عندها الخالق العظيم؛ حتى أكثر الديانات إغراقًا في 
الولجاتضي جار لحا حاصو ورم لجان اروف حي مسر اله 
صغيرة 000 

لكنهم مع عبادتهم لهذه الآلهة الصغيرة يعترفون ويُقرون بوجود الله سبحانه! 


ان 000007 البشر إلا وساطةً لله عز وجل # أَلآنَه ألدِينُ قاض والدرت 


6 ذواقت توفت اريت 0 هم إلا لبوا إل أله رلْوَ # [الزمر:"]. 
« وكين 0 يس عق اتوت َاليْسَ وَسَخرَالقّمس وَالْعَمرَ لتو أك أن مَك > 
[العنكبوت:١1].‏ 
وليست آلحة الهند الكثيرة حاليًا -كمثال- إلا كأوثان العرب الأقدمين» فهي وسائط لله 
الخالق ولا يعبدونها لذاتها! 


وهذا ما ذكره التقرير المرفوع إلى الحكومة البريطانية في الهند وفيه أن: "النتيجة العامة التي 
انتتهت إليها اللجنة من البحث هى أن: كثرة الهنود الغالبة تعتقد عقيدة راسخة في كائن واحد 
6 
عل 


ويرى ول ديورانت 101326 77/111 -صاحب موسوعة قصة الحضارة- أن هذه الألوف من 


ماك اط هأ 3ط له طن ك5 / اا فاع :ه13.0أ0عم أ أنحاءمع//:دمخغط )1١١(‏ 


(0) موسوعة قصة الحضارة» ول ديورانتء مجلد 7 ص .7١9‏ 


ع" إما الإيمان وإما الطوضى 
الآلحة فقط يتم تقديسها كى] تفعل الكنائس المسيحية من تقديس لآلاف القديسين» فلا يتطرق إلى 
ِ 5 00 

ذهن الهندي ولو للحظةٍ واحدة أن هذه الاغهة التي لاا حصر لعددها لها السيادة العليا 3 

ولذا فقد كان النزاع بين الرسل وأقوامهم في توحيد الألوهية " إفراد الله بالعبادة ". لا في 
توحيد الربوبية "إفراد الله بالخلق ". 

ومن أجل ذلك لم يرد التكليف بمعرفة وجود الصانع وإنا ورد بمعرفة التوحيد ونفي 
الشزيك: 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "ومن ظن في عباد الأصنام أنهم كانوا يعتقدون أنها 
تخلق العالم أو أنها تُنزل المطر أو أها تنبت النبات أو تخلق الحيوان أو غير ذلك؛ فهو جاهلٌ بهم. 

020 5 5 

فالله سبحانه هو المعبود في جميع ديانات الأرض وخلافنا مع بقية الديانات نابع من إشراكهم 
في الألوهية -إفراد الله بالعبادة-» لا في الربوبية -إفراد الله بالخلق-. 

لكن الذي يزعج كل عاقل أن يُنكر ملحد لاأدري الخالق وينكر الإلزام بالآدلة لمجرد زعمه 
عدم معرفته بمّن خلق» فيكون كالذي ينكر وجود بشر بنوا المدينة لأنه لا يعرف أسمائهم! 


020 مجموع الفتاوى .7”09-١‏ 


- إما الايمان واما الموضى ١‏ 


اللاأدرية وسؤال الإسلام! 


سؤال الإسلام داخل اللاأدرية هو سؤالٌ محوري؛ إن لم يكن أهم سوال يُطرح داخل ملف 
اللاأدرية والإلحاد عمومًا! 

فيقول اللاأدري: لماذا الإسلام بالتحديد؟ 

لماذا ليست بقية الديانات أو المذاهب والفلسفات؟ 

في البداية على اللاأدري أن يعي أن الإسلام ليس فرقة من الفرق ولا عقيدة من بين عقائد 
الأرضء حتى يوضع في مجال مُقارنة مع باقي الديانات» بل هو أصل الأديان والعقائد 
والعبادات» وهو أنقى أديان التوحيد. 

فالإسلام هو تصحيح مسار الديانات التي انحرفتء وإعادة لنهج أنبياء العهد القديم من 
لدن آدم إلى نوح وصالح وأيوب وهود وإبراهيم وموسى وداوود ويونس وهارون وعيسى. 

فعقيدة الأنبياء جميعًا هي عقيدة الرب إِلهنا رب واحد بلفظ التوارة والإنجيل. 


هه و سس جه سل سرحس 


وها تجاء الأنبياء ]لا لتقرير فلك العقيدة 8 وَمَكل من سلما من نلك من رسلا جملا من دون 


دم« .م كج وورو سه 


ليحن ءالهةَ يِعَبَدُونَ # [الزخرف:55]. 
إنها العقيدة التي لا تعرف تثليث ولا أقانيم ولا موت آلحة منتحرة» ولا انتزاع آلحة من آلحة 
أخرى - انتزاع الروح القدس من الآب ىا عند 00 - ولا آلحة قومية -كى] عند اليهودية. 
قال تغال: #سَرَعَ لَكُم ين لذن مَاوَضَّىْ يد نو. عا والدف بجنا الك رماو ينا بات 0 


تت 


رس ص<ج 


وَمُوسَئ وَعِسَوح أن مُأ ألدِينَ ولا تي كر عل النشية نَ مَانَدَعُوَهَمَ إِلْعَهِ أنه جْتََىَ إِليّهِ مّن 
َسَآَهُ وَبَبَدِىَإِلَيَهِ مَن ينيك 4 [الشورى:١]‏ 


سرح سرت 


زقان تعال إن و2 لك 5 11 نآ إِكّ نوج وََليينَ مِنْ يعدو" اا لي 


ُ 


10 وس م عع و مرت مي بر ب 


رحس م شاع سبي مسح كه اس سا لظ سا ماسم 0 و 
وَإِسْمَِعِيلَ وَإِسَحَقٌ وَيعَفُوب وَالاسبَاطٍ وعِسَئ وأيوب ونوشن وهترون وَسَلين وءاتينا داوود 


06 إما الايمان واما الفوضى 


لع بعر 


رَنوَرًا © [النساء:”177] 
إذن فالإسلام ليس ديانة كالديانات وإنا هو أصل الديانات» وتصحيح للخلل الذي 
أصاب الديانات وبالأخص اليهودية والمسيحية في نسختيهم| العهد القديم والجديد . 


وبيتها في الكثر ة لا يحل للرجل أن يتزوج إلا بإذن رجال الأكليريوس -رجال اليه وول 


يدخل المسيحية إلا بتعميد الإكليريوس له. بل الرضيع لا يحسب مسيحيًا إلا بعد التعميد» ولابد 
من اعتراف المرء أمام الكاهن بكل مصيبةٍ ارتكبها؛ تجد في الإسلام لا واسطة بين العبد وربه» 
وينعقد الزواج بشهادة أي رجلينء والتوبة إلى الله لا يتدخل فيها أحدء والصلاة تكون في أي 
كان اه 


بل لقد حارب الاسلام منذ أول لحظةٍ كل صور التدخل والوساطة وحجب العقل. 

فالإسلام يحرر العقل من نير وسخافات الكهان. 

ويحارب الإسلام كل صور الولاية على العقل سواءً عبر رجال دين أو أضرحة تُقدم لها 
الذبائح. 

أيضًا الإسلام يحارب كل صور حجب العقل بالآشياء المعنوية كالسحر والطلاسم. 

أو بالعلوم الزائفة كالطالع وقراءة الأبراج. 

وكذلك يحارب الإسلام حجب العقل بالأشياء المادية كالمسكرات والمخدرات! 

فالإسلام هو حرية العقل وانفتاقه من غلول الحجب التي يفرضها الكهنة والسحرة وبائعو 
الأوهام! 

فهو دين الأنبياء والصالحين. 

بيننا وصلت العبودية في ظل الكنيسة في الغرب إلى صورٍ فجة فكان العبيد يؤجّرون في 
الاراضي بلا مقابل على ملء بطوخهم, ول يكن لدمائهم قيمة. فقتلهم أو تعذيبهم كان حق للأسياد 
ول يكن العبد يتزوج إلا بعد أن يفض السيد بكارة العروس. 


- إما الايمان واما الموضى عل 


فجاء الإسلام وحرّر البشر وأصيب المسلمون بعمى ألوان -على حد تعبير مالكوم إكس 
6 3تزه21310 رحمه الله- فلا يفرقون بين أبيض ولا أسود. وصارت وصية الإسلام الخالدة هي 
اتباع تعاليم الأنبياء بعيدًا عن الكهنة والمحرفين. 

فالذي يشْبّهِ الإسلام بغيره هو كاذبٌ في تشبيهه. والذي يُشْبّه علماء المسلمين بكهنة 
إكليريوس الغرب ورجال دين الكنيسة فهو حت خبيث مخادع. فكلمة رجل دين لا وجود لها في 
قواميس الإسلام قاطبة. 

فلا رجال دين عندنا ولا إكليريوس في مساجدناء ولا يوجد لدينا طبقة مفرزة من قبل الرب 
-كما في الديانات الأخرى- بل الكل سواسية أمام الشريعة الغراء. وخلافتنا لم تكن كهانة. 

وكل مسلم هو رجل دينء ولا فرق بين شيخ الأزهر أو المفتي أو أي مسلم عامي؛ فالكل 
أمام الشرع سواء. فليس عندنا كهنة ممسوحين! بل كل مسلم مكلف بدينه ولا واسطة بينه وبين 
عطالقة يشان ْ 

فمساواة الإسلام بغيره خطأ كبير صادر عن جهلٍ بحقيقته» وصلته بالفطرة الصحيحة. 
والقضاء الكوني الذي أخذه الله على نفسه بثبوته إلى قيام الساعة» ولكنه يتحول من حياضي إلى 
حياض» ومن ساحةٍ إلى ساحة» ومن حملة إلى حملة» بحسب تغير بواطن حامليه» وتغير 


مقاصدهم» وتنكرهم لهم وانصرافهم عنه. 


ف املع امن و م فس نماي 
قل أنظروأ مادًا في السَّمْوتِوَالْارضٍ وما تَعْق] 


]٠١٠١١:سنوي[‎ 


إما الإيمان واما المُوضى - 


2ع م و رص 


ك8 0 ل ص تيعء و 


- إما الايمان واما الموضى ١‏ 


وَمَايَكُم مَنيْصَمَةفَِنَ أهَّهَ 4 [النحل:07] 


حوار حقيقي! 

قالت لي إحدى الملحدات ذات يوم: أنا لن أضر أحدا ولن أظلم؛ فهل سيعذيني 
الإله لو لم أؤمن به؟ 

فجاء ردي عليها في نقاط... 


أونا: امتناعك عن الظلم ليس تفضا منكِ» فهذه فطرة فطرك الله عليهاء واعترافك بوجود 
الظلم والعدل ورفضك للظلم وبحثك عن العدل يعني الغائية الأخلاقية والقيمية في هذا العالم. 

ولو كان العالم ماديا مجردًا والروح أرضية لما كان هناك عدلّا ولا ظلًاء فالعالم المادي لا يعرف 
إلا الحتميات المادية الصارمة منزوعة القيمة. 

فإيهانك بالعدل يعني إيمانك بوجود سند آخر للإنسان يستمد منه معنى العدل؛ هذا السند 
هو المقدمة السماوية التي جئنا منها! 

ثانها: بحئكِ عن الخير على الرغم من إلحادك فيه دليل مباشر على أن الإنسان لا يستطيع 
رفض التكليف الإلحي داخله. وأننا جميعًا نعيش داخل دائرة التكليف الإلمي؛ دائرة افعل ولا 
تفعل ! 

ثالتًا: رغبتك في فعل الخير مع عدم الإيمان بالخالق هو أشد أنواع الإجرام واللصوصية 
والخيانة على الإطلاق. 
ولتوضيح هذه الصورة دعيني أعطيكي هذا المثال: 

دخل رجلان بستانًا فيه كل ما تشتهيه الأعين وتلَّذ الأنفس وفيه موائد طعام ممدودة وأدوية 
وأكسية وما لا يحصى من وسائل المعيشة والراحة والنعم. فأما الرجل الأول فبحث عن صاحب 
البستان واستأذنه وبدأ يأكل ويشرب وهو في ذلك شاكرٌ حامد لصاحب البستانء أما الثاني فظل 


للقي إما الإيمان وإما الهوضى 
ينهش من المطعومات ويشرب أقداح المشروبات ويكتسي با يرغب دون إِذنٍ ولا أدب ولا شكر 
وهو في كل ذلك يحتج بمنتهى الكبر أنه لم يلحظ وجود صاحب البستان لحظة دخوله فظنه بلا 
صاحب! 

فأما الرجل الأول فهو مثل المؤمن الشاكر لنعم الله عليه» وأما الثاني فمثل الملحد الذي 
ينهش في خيرات الله ويريد من خالقه أن يطعمه ويرزقه ولا يحاسبه! 

وأما البستان فهو الخير في هذا العالم والِعم التي لا تُحصى ولا تُقدر داخلنا وخارجناء فنحن 
نعيش في بستانٍ أعظم من كل بساتين الدنيا! 

وأنتٍ أيتها الملحدة تسرقين من خيرات الله ولم تفكري للحظة في أداء شكر النعمة. 

واقتضت حكمة الله أن يكون الامتحان التكليفي في معرفة الله سبحانه وشكر نعمته وطاعته 
فيا أمر» وكفل لنا إن فعلنا ذلك بستانًا أبديّا ليس فيه شيءٌ من المنغصات الموجودة في بستان الدنياء 
فالامتحان يسير والدعوة له جرت على لسان جميع الرسل فهل نّم أيسر من ذلك؟ 

رابعًا: إن القضية ليست فعل الخبر والقيام بالعدل وعدم الظلمء وإن| القضية الآكد هي لمن 
تفعلين هذا الخير وهل تفعلينه اتفاقًا بمقتضى الفطرة لمزيد سعادة وارتياح نفسي حتى بهدأ وخز 
الضمير الأخلاقيء أم تفعلينه انكسارًا لله ورضًا بعبوديته؟ 

هذه هي القضية» قضية النية لحظة العمل وليس مجرد العمل. 

ولذا أخبر الله سبحانه أن أعمال الخير من الكفار مردودةٌ عليهم لأنهم لا يريدون بها وجه 
الله» ولا يبتغون رضاه. فهم بهذا لا يستحقون الثواب على العمل وإن كان صاًا. 

وَقَدِمَْآِلَ مَاعَيِلُاْمِنْ عَمَلِ فَجَعَلئهمَبسَآءٌمَنثُورًا © [الفرقان:77]. 

فالكافر تجامّل بكفره أعظم مطلوب في الوجود وهو عبوديته لله» وأي كفر أعظم من تجاهل 
الخالق وتكذيب وحيه وإنكار رسالته واتخاذ آياته هزوًا والسخرية من حكمته في خلقه. ثم بعد 
كل هذا ينغمس الكافر في نعم الله ويتبجح بكفره بخالقه ويرد على الله وحيه فهل مثل هذا يقبل 
منه صرفٌ أو عدلٌ يوم القيامة؟ 


- إما الايمان واما الموضى رضيل 


رده - 4 
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071 0 


02 وأللّه مر سسا * [النور:9 "]. 


فمقتضى النجاة ليس مجرد العمل الذي أنتٍ ترينه صاًا؛ وإنا الإيهان بالله واليوم الآخر 
والملائكة والكتب والنبيين» فالعمل الصالح ليس مركرًا في ذاته وإنما المركز هو الإيان ومنه يستمد 
العمل الصالح قيمته. 

م# إِنَّ لت يَكْمْرونَ بأَسّهِ وَرُسلِه وَيُرِيِدُوت أن يفَرَقوأ بَيْن الله ورسلو وَيِفُو لُورتَ 
وص عض وَنَحَك م بَعَضٍ وَيْرِيدُونَ أن يَتََحِذُوأ بين دَِكَ سبلا ا وليك هم الْكفرونَ 
ددا ِلْكفرنَ عَذَاًا مُهِيمًا * [النساء: 151-160]. 

فالذي يظن أن نجاةً تكون بمجرد العمل يكون قد سلب العمل أهم ما يميزه ويعطيه معناه. 

فالإيهان بالله هو الذي يعطي العمل الصالح معناه. 

وأستعير كلمة نجيب محفوظ في كتابه وطني مصر حين قال: "الله هو الذي يُعطي القيم 
معناهاء الله هو الذي يعطي الوجود معناه. بدونه لا معنى للوجود. لا معنى للقيم. وبديله هو 
العدك: 0 


عاق وإرادة الصلاح 0 باذ 0 َامَنُوأ َاصِنُواً يألله 7-0 لكك أَلََى 


لعل شوق والضككي لدف أزل من قل وك تكد امد وتلوكل وكنيف رشي ولوق 


وو ع ل ل 0 


لآ فَقَدَ ل د بِحِيدًَا * [النساء:5١].‏ 


وكم هي عجيبةٌ الدنيا أن تجعل حتى في العمل الصالح مع الكفر إغراءًا فلا تبقى على صنف 
كافر إلا وأدخلته في جعبتهاء وجعلت من إطارها تنظيرًا يراه صاًا لحياته» ويظنه غاية ساميةً يحيا 


مرح 
0 
- 


لهاء فصار يحسب أنه يحسن صنعًا بعمله الصالح وهو في الأصل وني حقيقة الآمر من الأخسرين 


ح ٠١4‏ إما الإيمان واما الفوضى 
أعمالا لكفره بآيات الله واليوم الآخر وال ب اخ سوا الى رست هرا لدم 


و ل عو لىء و 


راسم فوأ بَِايَتِ رَيهِمٌ وَلقَيو خبطت أَعْملهم فللا ذه نيم هم بوم 
لَقَيَمَةَوَرَيَا © [الكهف:7١١6-1١1]١‏ 
:لاا لد كاك اديت 9 انهم هُمُ لشفي و5 17 31 


0 201 وَإِدَاقِلَلَهُمْ اموأ كَمَآ ءَامَنَّ ألنَا ش فوا َوه 24 ل 26 أل إن ع ]رم ا وك ال 


سو كو سس 


يَعَلْمُونَ © [البقرة: .]١7-11١‏ 

فليست سفاهة أعظم من الإيهان بالفرع -العمل الصالح- وكفر الأصل -خالق فطرة 
العمل الصالح-» والتسليم للأثر والكفر بالذات» والظن بالنجاة في الحافرة -الدنيا- بناءً على 
قياسات تخمينية من وضع المللحد» فصاروا كالطالب الذي يُغير خارطة امتحانه داخل لحنة 
الاختبار حتى ينجح واشترط لتغيبر الخارطة إلغاء كل الآسئلة والاكتفاء بدخول اللجنة مُهندمًا! 

لكن هنا وفجأة قاطعتني الملحدة وقالت: أنا أدفع ثمن ما آكله وما ألبسه! 

سبحانك ربي وبحمدك! 

هل تدفعين ثمن ضبط الهرمونات داخل جسدك في كل لحظة والتي لو اختل هرمون منها 
بمقدار ميكرو جرام واحد لتحولت حياتك إلى جحيم؟ 

هل تدفعين ثمن ضخ كرات الدم كل ثانية في خلاياكِ لتحمل الأوكسجين وترفع المخلفات 
بمنتهى الضبط والاتقان؟ 

هل تدفعين ثمن الوصلات العصبية التي تنقل كل ما ترغبين فيه إلى العضلات فتحققه بلا 
تردد؟ 

هل تدفعين * ثمن أنقى عدسة في العالم آلا وهي عدسة العين؟ 


هل تدفعين ثمن أفضل نظام تخزين في الكون وهو منظومة التشفير الرباعي داخل الجينوم 
اام ك2 


- إما الايمان وإما الطوضى 2 


هل تدفعين ثمن أدق آلة في الكون وهو المخ البشري بوصلاته المليارية؟ 

هل تدفعين ثمن آلاف الإنزييات المتخصصة التي لو اختل إنزيم منها لامارت منظومات 
وظيفية كاملة داخلك؟ 

هل تدفعين ثمن صاماتك الموجودة في أجهزة جسدك المختلفة فصام المعدة لثلا يعود 
الطعام إلى فمك فتتأذين» وصمامات أوردتك لثلا يعود الدم فينتفخ الجسد ويفشل القلب. 
وصمامات كثيرة لا أحصيها في حوار. 

هل تدفعين ثمن الجلطة التي تنطلق لحظة ولادتك لتغلق ما بين الأذينين في القلب. والجلطة 
التي تنطلق لتغلق الحبل السري؟ 

هل تدفعين ثمن الغرائز التي ولدتٍ بها لحظة نزولك من بطن أمك تبحثين عن الطعام 
وتبضمينه مبدوء ويسر؟ 

هل تدفعين ثمن الطبقة العازلة التي تغطي جميع أعصابك لثئلا تشرد الإشارة الكهربية أو 
تضيع أو تسبب لك إزعاجًا؟ 

هل تدفعين ثمن مفاصلك الملساء التي توفر لكِ حركة كل لحظة بلا احتكاك ولا تآكل؟ 

هل تدفعين ثمن ضبط حواسك وضبط خلاياكِ وتناسقها فيا بينها وتفاعلها وضبط 
وظيفيتها داخل كل عضو با هي أهلّ له؛ فخلايا الكبد تعرف أنها في الكبد وتعرف أن مهمتها 
إنتاج البروتينات وتخزين الجلوكوز. وخلايا النخاع تعرف أنها في النخاع فتنتج كرات الدم 
وصفائحه. وخلايا الشبكية تعرف أنها في الشبكية فتحول إشعاع الضوء إلى منتج بيوكيميائي» 
يحفز عصب العين لينقل التغير البيوكيميائي إلى تغير كهربيء ينتقل عبر أسلاك العصب على شكل 
ومضات كهربية يفسرها المخ بحسب نوع الومضة وشدتها طبقًا لقاموس لا نعرف عنه شيئًا 
يترجم به الومضة الكهربية إلى صور وأشكال نعيها في لحظة؟ 


0 إما الايمان واما الفوضى 


هل تدفعين وهل تدفعين وهل تدفعين وماذا لو تعلمين أن مداد أحبار العالم لا يكفي لحصر 
النِعم! 
ثم إن ما تدفعينه لشراء غذائك وكسائك: من الذي أعطى الكساء قانونية التدفئة ومّن الذي 
أعطى الغذاء قانونية الإطعام؟ 
ومّن الذي أعطاك قدرة العمل للدفع؟ 
لو كان لأحدٍ عليك من فضل لاستحييتٍ أن تبارزيه بالإساءة وقلة الأدب» بل تتأدبين في 
عور وكين ل لديف دروي قا لدي انعي للناف ان عباتي د ا 
لانحصى؟ 
و و رط 
ومايكم مُنَيْحَمَةَ فَمِنَ أله * [النحل:57]. 
سبحائك ربنا على حلمك! 


- إما الايمان واما الموضى ضل 


الحساء الكوانتي 
مركزية الإنسان في الكون 
لعل من أشهر سمات العلم الحديث هو انهيار قيمة الفيزياء التجريبية الرصدية الحسية» 
فمثلا في الفيزياء الكمية لم يعد يلزم المحسوس لإثبات الوجود. وإنما تكفي آثار الصفات! 
فالالكترون ليس له حجم ولا وجود مادي وإنا فقط صفات. والكل يؤمن بوجوده لأثر 
صفاته لا أكثر ! 
وهذا يسقط دعوى المذهب التجريبية في شرط المادية. 
بل الأعجب من ذلك أنه ل يعد يوجد ما يسمى وحدات أساسية للادة» فعندما تذهب بعيدًا 
في عمق المادة ينهار المذهب المادي, فهناك في نهاية الأمر إلكترون بلا حجم ونواة تنحل إلى كوارك 
دوك 
فهنا في عمق المادة تموت المادة» وعلى المادي أن يعيد تعريف فلسفته ورصفها بعد أن اهارت 
أسسهاء فا تبقى يختلف تمامًا عن المادة» فقد انهار مسمى المادة وذاتها وجوهرها في الفيزياء 
الحديثة. 
فإذا انتفت الصفة المادية لجوهر المادة فهذا شبيه بنفي أصل المعتقد من داخل المعتقد ذاته. 
فقد أصبحت معرفتنا للواقع تقوم على بعد غير مدرك -الكوارك-. وغير موجود - 
الالكترون-» وهذا على العكس تامًا ئما بشِرّت به الفلسفة المادية. 
إن المادة في أصلها كيان بلا نمط ولا شكل وإنا غيمة أرقام تخيلية. 
فالكوارك خيال رياضي والالكترون بلا حجم. 


فالواقع المادي ليس سوى تفاعلات تجريها كيانات وسيطة تدعى بوزونات تنقل القوى 


يل إما الايمان واما الوضى 
علمية كما كان يْظنء وإنما وفق احتمالية إحصائية في كل لحظة -مشيئة وقيومية إهية-. 

وإذا أردت أن تختصر منجز العلم الحديث في كلمتين فعليك أن تقول أن منتهى ما وصل 
إليه العلم المادي هو نزع مركزية المادة عن الوجود والانتقال بفهم الكون من الرصد المادي إلى 
التخيل الرياضى. 

أَضِف إلى ذلك حقيقة في غاية الخطورة وهي أن الحقيقة المادية في العالم الخارجي لا تكتسب 
معناها إلا بتدخل الراصد لما -الراصد الإنسان-. 
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وهذا يعني أن الشجرة التي أمامك لا تصبح شجرة إلا إذا نظرت إليهاء وبمجرد أن يختفي 
رصدها تتحول إلى غيمة من الأرقام التخيلية! 

هذه النتيجة أخطر من أي كتاب فلسفي عبر كل التاريخ. 

وأخطر من أية سردية معرفية يمكن أن يُلقنها متأمل لنساك! 

إنها نتيجة من قعر المجتمع العلمي ومن قلب البحوث التي طالت أغوار الذرة لتكتشف في 
النهاية أن الوجود في حقيقته مجرد وهم وهراء وغرورء ولا قيمة له إلا بنا نحن! 

| ٠ 

دنا 

4 

فالراصد يصنع برصده العالم الخارجي المادي ولا معنى للعالم المادي بدون الراصد 3 

وبدون الراصد لا معنى للعالم المادي» ولا قيمة له في ذاته. 

لو قلنا أن الإنسان مركز هذا الكون لقالت لنا مدرسة كوبنهاجن بقيادة نيلز بور: "نعم 
صحيح لا يوجد في هذا الكون سوى الإنسان وما الكون إلا غرورٌ باطلء فما الحياة الدنيا إلا متاع 


كع أولاطام 1" _أاععلع_عع نمع دط0// ا فارع :ه. 3 أ0عم نا ألا مع// :دم خط )1١‏ 


- إما الايمان واما الموضى شيل 


الغرور". 

هذه النظرة #بدم الإلحاد والفلسفات المادية والمدارس العلمانية من قلب الرؤية العلمية 
الفيزيائية للوجود. 
وصنًا بما سبق أؤكد على حقيقة أن: 

أحد أسس ميكانيك الكم أن لجسيرات المادة طبيعتان في نفس الوقت طبيعة جسيمية وطبيعة 
موجية» فالإلكترون يتصرف كجسيم ويتصرف كموجة. 

والمضحك في الأمر أن الفيزيائيين أيام نيلز بور كانوا مُخبرين على معاملة الإلكترون كجسيم 
أيام الإثنين والأربعاء والجمعة » وكموجة في الآيام الأخرى للأسبوع وببهذه الفكاهة الفريدة كتب 
نيلز بور سنة ١475‏ قائلا: " حتى لو أرسل لي أينشتاين تلغرافا يخبرني بأن حقيقة المادة كجسيم 
فقط قد تم إثباتها نهائيًا وللآبد» حتى في ذلك الحين ستصل الرسالة فقط بفضل وجود الطبيعة 
الموجية للمادة -موجات الراديو -". أي إن الرسالة لن تنتقل عبر الحواء إلا بفضل الطبيعة الموجية 
للالكترون"0©, 

المدهش الآن والعجيب أن هذه الجسييات تظل جسيرات حين ننظر إليهاء ثم تصبح موجة 
حين نتوقف عن النظر إليها! 

خيل! 
إن هذا يفوق كل السحر الذي أنتجه البشر ! 
وهذا الفيديو المبسط يشرح هذه القضية المدهشة”'': 


(١)الاحتمالات‏ المثيرة للنظرية الكمية تأليف :- ليونيد بونوماريفء ترجمة :- إيمان أبو شادي» الهيئة المصسرية 
العامة للكتاب» الطبعة الأولى ٠٠١‏ ص ٠٠١‏ وما قبلها. 


لع 1 ماعاط 4 ماح ماء 2 طعغعق نقا/ رمام . ع مانا نا0 لا الاللاننا//:د5م]غط ١؟)‏ 


1 إما الاإيمان واما المعوضى 


يقول الفيزيائي الشهير نك هربرت116156:6 ع2]101 : "هذا الأمر يجعل الإنسان بعض 
الأحيان يتخيل أن خلفه وهو يسيرء يتحول العالم إلى موجه من الذوبان الكلي ويتحول العالم من 
خلفه إلى حساء الكوانتم» لكن وما إن يلتفت خلفه ليرى الحساء إذا بالأشياء تتجمد والأشجار 
والأحجار وتعود لطبيعتها العادية والمألوفة. 

إننا بهذا المنطق نعيش داخل أسطورة مثل أسطورة ذلك الملك الذي لم يعرف في حياته 
ملمس ال خحرير» لأنه ما إن يلمسه يتحول إلى ذهب وهذا بطريقة اناك جار ارا وكام 
أن يختبر حقيقة جسيم الضوء ا لمن 

إن تحول العالم إلى حساء كوانتي بلا قيمة له في ذاته» يثبت مركزية الراصد -الذي هو 
الإنسان ع رن نو رد جر 111 لدََآإِلَا متم الْخُرُور * 


.] 7٠١ [الحديد:‎ 

وهذه الرؤية التي نقشتها فيزياء الكم تُسقط المادية والإلحاد وتثبت تثبت الغاية الوجودية للإنسان 
في هذا العالم. 

وتو العا مول إنقفاين + 7[ (القواين الم بالعكل الال هي إل جديا نطرية عرسي 
فيه| يختص بالطبيعة "7" 


فميكانيك الكم أوقعت المادية وحبائلها الإلحادية في د شَرَك لا مخرج منه. وقد أزعجت بذلك 
كبار علماء المادية عبر العالم» وفي تعليق مدهش للعالم النمساوي النابغة باولي قال: " مرة أخرى 
فإن الفيزياء حليفٌ أعمىء وعلى أية حال فقد أصبحت صعبة جدًا بالنسبة لي» إنني أفضل أن 
أكون ممثلا للروايات الحزلية في السين) أو شينًا من هذا القبيل ولا أسمع المزيد عن الفيزياء". 

ويتذكر أوتو شترن بعد مضي عدة سنوات أنه أقسم في تلك الأيام هو وماكس لوي على أنه| 


لالا 013 36 أ0ها ؟أعاء8 ىم «غطع أ| 563 ذأ عع3 ا باه" (/ا41١ ١‏ عع صطاصصطبد) أمعطععل اع زلا (0) 


١-ه0”‏ .مم ,"لإأزاهع 8 


(؟) الاحتمالات المثيرة للنظرية الكمية تأليف :- ليونيد بونوماريف ص78١.‏ 


- إما الايمان واما الموضى ١4.١‏ 


سوف يتركان الفيزياء» وكان باولي يؤمن بشدة أن العلم الجديد البازغ هوء]أةتإطامدءطقص]! أي 
فيزياء الصبية بالألمانية. 

فسبحان الله! 

إن خلاصة ما توصلت إليه ميكانيك الكم أن العالم غرور لا أكثر! 


وأن الإنسان مركز هذا الوجود. 


اي إما الايمان واما الفوضى 


لكن هل يعني ما سبق ذكره أن ميكانيك الكم ينفي وجود العالم المادي؟ 

ربا يتوهم البعض أن أبحاث ميكانيكا الكم تُفيد إنكار المادة بالكلية وهذا خطأ شديد 
فلايجوز إنكار وجود المادة» فهذا بداهة لم يقل به علم ولا دين» وليس من إنجازات العلم المادي 
ولببين امن :مأتوؤزات”الآديان. 

والمقصود مما سبق أن الرصد المادي ليس كا تقرر الفلسفة المادية. 

فها انار هو التصور الفلسفي الذي كانت تفرضه علينا الفلسفة المادية» والذي كان مؤسسًا 
على هامشية الإنسان في الكون ومركزية العالم المادي. 

لكن في القابل نقول أن: المادة موجودة والله خالق العالم المادي» وعلم آدم الأسماء كلها ولم 
يعلمه سبحانه أساء خيالات» والله خلق العالم ورأى أنه حسن كا في بدايات سفر التكوين في 
مرويات بني اسرائيلء فالعالم المادي موجود بداهة. 

لكن إنجازات الفلسفة المادية هي التي باعتراف العلم المادي تتحول في لحظة وبمعادلة 
رياضية رصينة إلى خيالات ويعود الإنسان ليكتشف أنه في مركز الكونء وأن الطبيعة كلها 
شُخرت له وأنه تخلق لقيمه لا يمكنه أن يبرب منها . 

فكل النقد الذي تعرضت له الأبحاث هو لجسييات الضوء أطاع11[ 01 32]8نا0 والتي مرخ 
خلاها قرر العلاء هامشية الإنسان وضخامة الكون! 

لكن كل هذا يتعرض الآن لضربات موجعة! 

وعذااما ندا به ستيفن هاوكنج في كتابه الأخير التصميم العظيم 1065187 01300 ع1 
ص ./١‏ 

حيث ذكر أن احتمالية اكتشافنا خطأ كل أرصادنا الفلكية أمرٌ قائم» خاصة بعد أبحاث المبدأ 
المولوغرامي. 

كان هذا الكلام في عام .7١٠١‏ 


- إما الايمان واما الموضى ١‏ 


وفي أواخر عام 7١١7‏ نشرت الساينتيفك أمريكان بحت يثبت بالفعل إشكالية جسيمات 
الضوءء وأن العالم المادي ليس بالصورة التي كان يخبرنا بها فلاسفة المادية. 


ب 5-00 : )00 
أخبر القرآن الكريم منذ ١5٠٠‏ سنة . 


فسبحان الله 
وللمزيد من البحث في هذا الآمر فقد خصّصت في كتابي: "موسوعة الرد على الملحدين 
العرب" فصل كامل بعنوان: "خرافة عمر الكون وحجمه". لبحث هذه المسألة بالتفصيل! 


/وامط-ة-ذا-لاأاهوعء-عدنع/ ا أمبا/ع اع أ ق/طام». طموع امع ططاقع أ معأء5. /ناننالك//: مخخطرا) 


ل إما الايمان واما الوضى 
التزامنية والسببية 

يزعم الملحد أن بعض الأحاسيس هي إفراز هرمونات» فعواطف الكائن الحي مبرمجة في 
الجينوم الخاص به. 
وردًا على ذلك نقول: 

أولًا: هذه القضية معروفة. 

لكن المشكلة التي لا يفهمها الملحد حتى الآن هي في السببية لا التزامنية. 

فا معنى هذا الكلام؟ 

أنا عندما أري ملحدًا فإن الكورتيزول -هرمون الغضب- يرتفع عندي- فهذه علاقة 
تزامنية ! 


أي في زمن الرؤية يرتفع الكورتيزول. 

لكن هل الرؤية ذاتها تسبب رفع الكورتيزول؟ 
لا إطلاقًا! 

العلم المادي لا يجيب إلا عبر التزامنية. 


عند رؤيتي للملحد ارتفع هرمون الغضب عندي في نفس زمن الرؤية» لكن الرؤية في ذاتها 


وفي المقابل أنا لو رأيت رجلا صَالًا فإن الإندورفين -هرمون السعادة- يرتفع عندي وهو 


غل العكسن اما من الكووئيزول. 


مع أن نفس آلية الرؤية ونفس المواد والآأجهزة التي ترى» لكن شتان بين النتائج. 
لماذا اختلف الكورتيزول عن الإندورفين؟ 
سبب الاختلاف هو في السببية» لكن العلم المادي لا يرصد إلا التزامنية. 


المشكلة أن الملحد لن يفهم العلاقة بين التزامنية والسببية. 


- إما الايمان وإما الوضى كدان 


فيتقنع بجواب التزامنية وينسى أن الاندورفين أو الكورتيزول معطى وناتج وليس سبب 


ومعدلمه. 
لو شرحنا ألف عام فلن يفهم الملحد لأنه لا يريد أن يفهم لثلا ينهار إلحاده ! 
ربها نحن نتحاور الآن ني أدق التفاصيل التي تفرق بين العمى الإلحادي والنور الإياني. 
وكيف ان الإلحاد يؤدي إلى العمى فلا يعرف إلا التزامنية بين| يبقى سر السببية حكرًا على 
ميدان القيم الما ورائية. 


4 إما الايمان واما الفوضى 


إذا كانت القضية سببية وليست تزامنية» إذن لماذا نفقد الوعي بصدمة ني الدماغ؟ 

الدماغ هو مجموعة من الأسلاك العصبية متجمعة» وكل ما يجري في الدماغ هو تبادل 
لأيونات الصوديوم والبوتاسيوم على جدران الخلايا العصبية لنقل النبضات لا أكثر. 

فا علاقة هذا بالوعى أو بالذاكرة أو بالفكر؟ 

قام عالم النفس الشهير وأخصائى السلوك والذاكرة كارل لاشلى '(1:35116آ 1311 بتدريب 
الاي سر و با و ب 
الدماغ» لا هم أي جزء اع أسفل داخل خارج سطحي عميق أمامي خلفي علوي سف 
النتيجة واحدة دامًا وهي عدم تلف الذاكرة أو ضياعهاء فالذاكرة ليست في النهايات العصبية 
اُعدلة» ولا في ذ فسفرة البروتين ولا الطرق الحزيئية الأخرىء ببساطة الذاكرة ربا لا تكون في 

1 )0 
الدماغ أصلًا : 

ويرى عالم الأعصاب الدماغية الشهير كارل بريبرام 32نة2:11 15311 أن الوعي والإدراك 
الإنساني لا علاقة لما بالدماغ أو الوصلات العصبية والذي يرهق نفسه في هذا النفق الضيق فلن 
. | آقه 
تحرج بثيء 

لكن يظل السؤال قاتًا: طالما أن العقل ليس في الدماغ, لماذا إذن نفقد الوعي بتلف الدماغ؟ 

دماغنا يمثل جهاز تنفيذي لا تشريعى ي ذا جاز التعبير- فهو لا يشرعن القيمة ولا يحدد 
5000( 

وليس للدماغ إلا التنفيذ» فهو جهة تنفيذية وليس جهة تشريعية» ويمكن تشبيه الدماغ 
بجهاز التلفاز» فهو مجرد مستقبل للمعلومة ومُّعَالِج لهاء وحين يتم قطع الأسلاك يتوقف ويفقد 


لاع أطكقا_اءق »ا / أ شاع :3.0 ألعم نا لامع //:م خط )1١(‏ 


ممموعطعءط_.لا_اءق>ا أ شرع :ه.3أل0عم نا نامع //:م خط )0١(‏ 


- إما الايمان واما الموضى ١4‏ 


الإرسال» فالأصوات الصادرة من التلفاز ليست ضادزة عله أو خرثة فيد يل هو غزه مسقيل 
ومعالج للمعلومة» وإذا تلفت الدائرة الكهربية فيه أو تلفت الأسلاك يتوقف عن الإرسال 
والإستقبال وبالضبط هذا ما يحدث في حال تلف أسلاك الدماع نتيجة صدمة أو تلف الدائرة 
الكهربية نتيجة زهايمر » أو كليهما نتيجة تعاطي بعض العقاقير كالمخدرات» فساعتها يتوقف 
الدماغ عن الإرسال والإستقبال. 

وقد أثبت د. روجر سبيري '[6135م5 108617 الحائز على نوبل في وظائف المخ أن الوظائف 
العقلية لا علاقة للها من قريب أو بعيد بالمخ المادي وهي فقط قد تستعمله كآلة . 

ويقول السير جون إكلز 800165 .0 102 الحائز على نوبل في الطب: " أجدني مضطرًا إلى 
القول بطبيعة غير مادية لذاتي وعقلي» طبيعة تتفق مع ما يسمونه الروح". 


110 15 امد 1اء5 ع1" 


إما الاإيمان واما المعوضى 
الحياة والموت مصطلحات ميتافيزيقية غيبية ماورائية! 


دعاة المادية لا يملكون جوابًا عن أخطر ظاهرتين في هذا الوجود وهما ظاهرتي الموت 


والحياة. 


فينحصر التعريف المادي للموت والحياة في التزامنية لا السببية. 
فها معنى الموت؟ 

وكيف بيحدث الموت؟ 

وماهوالموت؟ 

ماديا وفيزياتيًا لا تتوقف ذرة واحدة عن الحركة بالموت. 

ولا يتوقف الكترون في كل الجسد بالموت ولا بالحياة. 


والتوصيف الطبي للموت هو توصيف تزامني فقط فنقول مثلًا: حين يتوقف القلب عن 


النبض لمدة عشر دقائق كاملة تكون هناك وفاة» أو حين يتوقف جذع المخ عن العمل أو حين تتسع 
حدقة العين ولا تتآثر بالشعاع الضوئي ساعتها نقول بالموت. 


لكن كلها تعريفات تزامنية: حين يحدث كذا في هذه اللحظة نقول أن هناك موت. 
هذا ليس تعريما ولا علاقة له بمعنى الموث. 

فيظل السؤال: ما هو الموت؟ 

وليس السؤال: كيف نعرف أن هناك موت حصل! 

والآمر ذاته ينطبق على الحياة فدعاة المادية لا يعرفون معنى الحياة! 

قبل أن نواة الخلية هي مصدر الحياة. 

لكن كم من خلية حية لا توجد بها أنوية ككرات الدم الحمراء» وهي خلايا حية! 
ثم قالوا بأن غشاء الخلية هو مصدر ا حياة. 


لكن الأحماض الدهنية بها أغشية مكتملة ومع ذلك هي ليست حية! 


- إما الايمان واما الموضى ١11‏ 


فهذه أيضًا تعريفات لا علاقة لما بمعنى كلمة الحياة. 

وإنا هي جواب لسؤال آخر مثل: كيف نعرف أن هناك حياة! 

أما سؤال ما هي ا حياة: فلا يملك له دعاة المادية جوايًا. 

إن التزامنية والسببية هي محور الفرق بين الروح والمادة. 

الإنسان والإلحاد. 

المعرفة والمعلومة. 

التزامنية هي إدارك إلحادي مادي قاصر جدًا للمعنى الوجودي بأكمله. 

والتزامنية همي حل مريح وسريع للملحد ليهرب من عبء التدبر. 

بل إن التزامنية يستخدمها الملحد أيضًا لتبرير البلاء» فحين يُبتلى الكافر فإنه ينظر للبلاء 
ل اي ا لا سن 
# وَقَالُواً قَدَ مت -َابَآءَنَ لص وَأَلسََآه 4 [الأعراف:95]. 

وفي النهاية ستظل أجوبة الأسئلة الوجودية الكبرى حصرية داخل ميدان الإيهان» وسيظل 


الإنسان مهما أوتى من علم وانفتحت له من معارف أعمى في جواب معنى وجوده وغاية وجوده! 


١ث‎ 


إما الايمان واما الوضى 
معجرة العين 

نحن نقول أن ظهور العين معجزة والملحد يقول إنه التطور مع الوقت! 
لكن ما لا يفهمه الملحد أيضًا أن القضية منقوصة من البدء! 
فكل الفروض التطورية لا تجيب إجابة عقلية ومنطقية لنشوء جهاز أولي حساس للضوء 
تخصص خلايا تستشعر الضوءء وتحوله إلى نبضه كهربية يفسرها المخ» وكأنه مرآه لما يوجد أمامه 
مع أن المخ مظلم -يوجد داخل صندوق عظمي-» ولا يعرف ما يوجد أمامه أصلًا ولا تصله إلا 
نبضات كهربية . 

فالقضية ليست بالسذاجة التي تحللها الرؤية التطورية لأن القضية منقوصة من البدء. 

ولذلك كان تشارلز داورين أكثر ذكاءً من كهنة الإلحاد الجدد حين اعترف في كتابه أصل 
الأنواع وقال: " أنا أعترف أن افتراض أن العين نشأت عن طريق انتخاب طبيعي هو افتراض 
على أعلى درجة من العبثية". 

عع 236011521 9( 0ع1010 وععطا عتكقط 1101امه عله عطلا أقطا ع05مم1اد 10' 
عع1عع0 05055116 أدعطعلط عغطا 1 3651110 ,دوعقدم» (179ع12 1 ,قطرعءة. 

فليست العين هي المعجزة وإنما الخلية الحساسة للضوء التي يفترض الدراونة تطور العين 
منها! 
ثم كيف لعصب أن يصبح حساسًا للضوء ويتخصص في هذا؟ 
لماذا فوتون الضوء يحفز هذه الخلايا الحساسة للضوء دون غيرها؟ 
وما معنى يحفز؟ 
وكيف يتحول التحفيز إلى رؤية لما هو خارجك؟ 
دعني أشرح لك معنى الرؤية بشبيء من التفصيل: 
عندما يعبر فوتون الضوء عدسة عينك وهي أنقى عدسة في العالم» ليسقط على الشبكية فإنه 
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في هذه اللحظة يحفز جزئيات شبكية» هذه الجزيئات تجبر بروتين يسمى الرودوبسين 5315م 10000 
على أن يُغير شكله ويلتصق ببروتين آخر فيُطلق الإثنان جزيئة 6107 ويكتسبان بدلا منها جزيئة 
012 وبعد اكتساب هذه الحزيئة يكون بإمكانه) الآن وأخيرًا فصل جزيئة م2اع© فتدخل 
جزيئات الصوديوم ذات الشحنة الموجبة إلى داخل الخلية ونتيجة لذلك يحدث خلل في توازن 
الشحنات عبر غشاء الخلية» وهذا الخلل يولد تيارًا ينقل عبر العصب البصري إلى الدماغ. 

الآن التغيرات البيوكيميائية المعقدة التي حدثت داخل شبكية عينك تحولت إلى تيار كهربي 
ينتقل عبر العصب البصري إلى دماغك! 

يقوم الدماغ بتفسير تردد هذا التبار وكأنه يملك قاموسًا متكاملًا فكل مستوى تردد يمثل 
درجة لونية معينة» ويقوم الوعي باستيعاب كل هذا وتحويله إلى إدراك وفهم. 

كل هذا يحدث في أقل من جزء من الثانية! 

فالذي يفترض أن تطورًا قاد هذه المنظومات بلا وعي وبعشوائية فمثل هذا لا سبيل لنا 
عليه! 

نسيت أن أخبرك أن بروتين الرودوبسين لابد أن يعود سريعًا ليشارك بعد أقل من لحظة في 
دورة إبصار جديدة» والذي يقوم بتفكيك الرودوبسين هو إنزييات متخصصة تقوم بدورها ليعود 
الصوديوم خارج الخلية وليتفكك الرودوبسين ولتعود جزيئة 08175 للالتصاق مجددًا بالبروتين 
خافن اا 

إن كل ذرات الكون لا تكفي لتشكيل بروتين رودوبسين واحد بالصدفة؛ فضلًا عن تكوين 
شبكية عين» فضلًا عن إدراك لمعنى الرؤية داخل صندوق المخ المظلم» فضلًا عن ظهور تشفير 
لهذا البروتين داخل نواة الخلية التي تنتج هذه الشفرة فضلًا عن ظهورك أنت أيها الإنسان! 

سبحانك ربي! 
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هل أدركت معنى المعجزة؟ 

«١‏ شار ىنا وَجَمل لك الصتم وكليد واماتَفَْرونَ 4 [الللك:1]. 

وآنت تنظر الآن إلى هذه الكلمات فإن الأطوال الموجية لآلوان الحروف والخلفية تنتقل إلى 
شبكية عينك على شكل موجات هذه الموجات تُحوهها الشبكية عبر تغيرات بيوكيميائية إلى نبضات 
كهرومغناطيسية» هذه النبضات الكهر ومغناطيسية تنتقل عبر العصب البصري من الشبكية إلى 
مركز الإبصار في محك. وهناك يوجد قاموس فك شفرة هذه النبضات وبعد فك التشفير تستطيع 
أن تدرك وتعي ما تراه وتميز بين الألوان. 

هذه المنظومة المدهشة من التشفير وفك التشفير ومعرفة الطول الموجي وإعداد الشبكية 
لفاسى ذللك: 

هذه المنظومة لولم تدرك أن ورائها خالق عليم حكيم أتقن كل شيءٍ صنعه؛ فهذه قضيتك! 

كيف ظهرت الشفرة في البدء وكيف امتلك المخ قاموس فك هذه الشفرة ©856001(06. 

المدهش أكثر من كل ما سبق أننا على المستوى التشريحي لا نجد قواميس لفك الشيفرات 
وإنما تبادلات لأيونات الصوديوم والبوتاسيوم على جدران الخلايا العصبية في الدماغ لا أكثر. 

فكيف تحولت تبادلات لأيونات صوديوم وبوتاسيوم إلى وعي وجودي! 

بالمناسبة: يمكنك أن تقوم بإجراء عملية تبادل أيونات الصوديوم والبوتاسيوم على أي ورقة 
ترشيح داخل المعمل» لكن الورقة لن تعي ولن تنظر ولن تدب فيها الحياة بمجرد هذه التبادلات المادية ! 


نسبعبات الخالق! 


١ 
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شرنقة الفراشة تُسقط الإلحاد ونظرية التطور 

هل حاولت يومًا ما أن تتدبر أمر الشرنقة؟ 

تلك الشرنقة التي تصنعها الدودة -اليرقة- وتلف بها نفسهاء ثم تختبيء داخلها أيامًا 
لتتحول إلى فراشة تطير لحظة خروجها من الشرنقة. 

ف يحدث يشبه هذا تمامًا: سيارة عتيقة من نوع فورد تحبس نفسها داخل أحد الاقفاص ثم 
تتفتت مكوناتها- المطاط والزجاج والحديد والتروس- لتتحول خلال أيام إلى طائرة عملاقة تطير 
في الننبعاء. 

حيث تتحلل أنسجة اليرقة وتتم إعادة تدويرها لتساهم في بناء أجنحة الفراشة وأعينها 
المركبة ومعدتها الخاصة وجهازها التناسلي ومنظومة الطيران والملاحة الخاصة بها بمنتهى الإتقان 
وجمال الشكل. 

لكن السؤال هنا: كيف تسمح اليرقة لنفسها بأن تدخل داخل شرنقة تعلم أن خلاياها 
ستموت داخلها؟ 

أليس هذا تَحَدٍ مباشر لآصل نظرية الانتخاب الطبيعي؟ 

أليس هذا تحدٍ لكل أطروحات التطور؟ 

وإذا قال تطوري: تحول اليرقة إلى فراشة داخل الشرنقة هذا مكسب! 

لكن : هل الانتخاب الطبيعي يعلم ما في غد؟ 

هل الانتخاب الطبيعي يخطط أو لديه أجندة عمل؟ 

تحول معظم جسدك إلى حساء من الجزيئات ثم إعادة البناء هذه عملية انتحارية لا يعرف 
التطور لها تفسيرّاء فاليرقة تدخل قبرها بنفسهاء والقبر هنا هو الشرنقة! 

إذا أردت الانصاف وتحليل الآمر ببساطة فخلاصته أنه داخل شرنقة الفراشة تختنق نظرية 
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التطور وتصبح جثة هامدة! 

تهات الله 

7# وير كم يني قَأضَّ اين تأنه تَكرُونَ 4 [غافر:١41].‏ 
وهذا مقطع مرئي يصور الأحداث تدب '"ا 

وأنا كنت أقول في نفسي سبحان الله» لو كانت الفراشة ملحدة ولا تؤمن با بعد الموت لما 
دخلت الشرنقة ولما صدّقت أن حياتها الدودية ستتحول إلى حياة جديدة لا تعرف عنها شيئًا! 

إن هذه مخاطرة لا يقوم بها إلا كائن يملك غريزة تسبح بحمد الله وتُسِلّم له في كل أمرها. 

ولو أنعمت النظر في آليات الانتخاب الطبيعي لعملت أنه ليس هكذا يعمل الانتخاب 
الطبيعي فهو لا ينظر للمستقبل أصلا. 

كيف احتفظ الانتخاب الطبيعي بعملية مدمرة كالموت الخلوي الذي يحدث داخل الشرنقة. 

فيا يحدث داخل الشرنقة هو أن تنتج طائرة من خردة حديد. 

ما علاقة هذا الأصل بالتطور التدريجي الأعمى؟ 

ثم إنه داخل الشرنقة لا مجال للعودة! 

0 

لقد تفكك كل شيء إما فراشة وإما الموت! 

يجب داخل الشرنقة بعد التحلل أن يبدأ إنتاج سيقان بالغة وقرون استشعار بالغة وعيون 
بالغة وأجهزة ملاحة وأجنحة زاهية مبهرة وأجهزة تناسل -لأن اليرقة لا تملك أجهزة تناسل 
وظيفية-. 

يجب أن يتغير شكل المخ والوصلات بين قرون الاستشعار والأعين. 


يجب أن نتم إعادة تشكيل المعدة تمامًا بحيث تتحول من مضغ النباتات في المرحلة اليرقية إلى 


0 لا 2/2 داق ننا/ مام .ع طا نا نا0 لا الالذالقا// :5م خط )١١‏ 
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التغذي على الرحيق في مرحلة الفراشة. 

فأنت لديك هدف ولديك موارد معينة ولديك خط إنتاج واحد. 

أعطني أعظم الجامعات وأعظم العقول وأعظم الموارد وأعط كل هؤلاء ما يريدون من 
الزمن وصدقني لن يستطيعوا أن يحولوا يرقة واحدة إلى فراشة. مع أن هذا يحدث داخل الشرنقة 
كل لحظة. 

فسبحان المعجز بآياته في الخلق! 

القادر على ذلك هو الخالق. 

والخالق أعطاكم كل ما تريدون. ومع ذلك أيضًا تعجزون! 

لإنتاج فراشة واحدة لابد أن يكون التطور هراء! 

لإنتاج فراشة واحدة من البديبي أن يكون هناك خالق عليم حكيم يعلم ال هدف بعيد المدى 
من دخول اليرقة إلى الشرنقة لإنتاج فراشة ثم يوجه كل خطوة في اتجاهها الصحيح. ويضع الخطة 
كاملة من البداية! 

خبرتنا البشرية تقول أن القادر على ذلك لابد أن يكون صانعًا متقنًا. لا نحتاج من الملحد 
سوى التسليم بهذه المقدمة التي تقررها خبرتنا البشرية. 

أُضف إلى ما سبق أن الفراشة الملكية -مثل التي تعيش في أمريكا الشمالية خاصةً كندا 
والغرب الأوسط- متوسط عمرها حوالي أسبوعين. لكن الفراشة التي تأتي في شهر أغسطس فإن 
عمرها يكون حوالي تسعة أشهر وهذا إعداد لابد منه للنجاة. 

فالجيل الذي يولد في شهر أغسطس سيواجه الشتاء وبالتالي لابد أن يهاجر نحو الجنوب - 
جنوب المكسيك- في رحلة تبعد حوالي ١0٠١‏ ميل عن موطنه الأصلي ثم يعود بعد انتهاء فصل 
الشتاء وهذا يتطلب تسعة أشهر كاملة. أما طوال فصلي الربيع والصيف فمتوسط عمر الفراشة 
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المدهش الآن أن هذه الرحلة التي تقطعها تلك الفراشة نحو أماكن محددة وخط سير محدد 
هي رحلة لم يقم مها أحد من آبائها أو أجدادها الأقربين وإنما قام بها جد في الدرجة السابعة أو 
الثامنة- الجد الذي ظهر في أغسطس السابق- والأكثر داهشية أن هذه الرحلة لا يوجد فيها 
مرشدين ولا كبار سن بل الكل نفس الجيل. 

فسبحان الله الى عط كل تَىْء حَلقَهر هد 4 [طه: ٠‏ 9]. 

فكم من معجزةٍ تقدمها فراشةٍ واحدة صغيرةٍ! 

وكم من دليل قدرةٍ إيةٍ تحملها تلك الفراشة» وكم من دليلٍ يقيني تحرره وتؤمن به فراشة 
صغيرة ويكفر به ملحد ضخم الحثة. 

فحين تدخل الفراشة إلى مرحلة البرزخ الخاصة بها -الشرنقة- تكون على يقينٍ تام بالبعث 
والعودة إلى الحياة مرةً أخرى. ْ 

فهي تدخل الشرنقة وهي تؤمن بالبعث وتؤمن بأنها ستعود مجددًا ولا تشك ني ذلك ولا 
تترذد تردد المديذون من البث ! 

إن تحول اليرقة إلى فراشة داخل شرنقة» هي معجزة خلق حياة. 

حيث تحولت اليرقة الحية إلى حساء من الخلايا داخل اليرقة وتمزقت كل ممزق» ثم عادت 
مرةً أخرى تطير في السماء وتُسبح لخالق الأرض والسماء. 

إن هذه المعجزة أعظم من كل معجزات العلم المادي عبر كل تاريخه. 

#كَدلِكَ يح لَه الْمَوْقَ وَررْيحكُمْ َيِه لعَلّكُم تَعَقِنُونَ 4 [البقرة:*17]. 

فآيات البعث بعد الموت أمام كل ملحد» هي لمحات وآيات متكررة ليستقيم قلبه ويسكن 
جنانه ويعود لربه # وَمُرِيَكُم ييه فق يدت آله كرون © [غافر:١8].‏ 


والبشر ملحدهم ومؤمنهم يملكون هبة عقلية فريدة تمكنهم من تقييم الدليل» والوصول 
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إلى نتيجةٍ منطقية» هذا هو جوهر العلم وجوهر الاستدلال الديني! 

الوحيد الذي يتجاهل كل ذلك هو الملحد! 

فعندما تجد آثارًا في الطبيعة تدل على مؤثر» فليس من التكلف أن تقر بأن وجود المؤثر حقٌ 
وليس بباطل! 

ومع تراكم الشواهد وتزاحم الأدلة يتحول ال حق إلى يقينٍ وتسليم. 

فأنت :مستوليتك كتعفل أن قدا لمعيب المفسن للآثر! 

إنه الصنع المتقن الذي يتجاوز العالم الطبيعي. 

إنه الروعة الهندسية والجالية في جناح الفراشة. 

إنه آيات إعادة الحياة بعد الموت. 

إنه آيات الهندسة الملاحية وغريزة السفر التي تقفز بين عشرات الأجيال لتستقر في جيل 
معين فيطول عمره ليقضى مهمته. 


فسبحان الله! 
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مرة أخرى مع الكائنات الدقيقة والبعوضة 

تقوم الفلسفة المادية الإلحادية على التبسيط والإختزال ثم التعقيد» لكن هذه الرؤية شيء 
والرصد شيء آخر تمامّاء فالفيروس أدق الكائنات الحية ما زال حي بيننا إلى الآن ومهدد بانتظام 
أعقد الكائنات الحية» وعندما ينجح الفيروس في خداع الأجسام المناعية 3201600168 ويصل إلى 
نواة الخلية فإنه يقوم بعملية سطو 301[فط لا تستطيع أعقد الأنظمة البيولوجية أن تواجهه. حيث 
يقوم الفيروس بتقطيع نفسه على بوابات نواة الخلية الحديدية حتى يتمكن من اختراق ثقوب 
البوابات ثم ينطلق الحمض النووي الخاص به إلى داخل النواة» وبعد هذه العملية التي تبدو 
اتتحارية» يقوم الحمض النووي الخاص به والذي دخل ممزقًا بالالتئام مرةً أخرى ثم ينسخ نفسه 
داخل شريط الحمض النووي الخاص بالنواة آلاف المرات. ثم بعدها ينتقل إلى الريبوسوم خارج 
النواة ليكمل عملية التصنيع» ثم يعود إلى النواة مجددًا ليصبح فيروس متكامل في مهمة من أعجب 
وأذكى وأمكر وأخبث المهام على الإطلاق» وبعد 44 ساعة من نجاح فيروس واحد في الوصول 
إلى نواة خلية فإن النواة تصبح محملة ب١٠‏ آلاف فيروس مستنسخ حيث يوقف جميع العمليات 
الحيوية التي تقوم بها النواة ويكرس كل جهدها في نسخ نفسه فقط .. 

وفي هذه اللحظة العجيبة والفريدة والتي تحدث داخل كل إنسان ربها كل بضعة أيام» تصل 
إنذارات من الجسم بوجود محتل قام بعملية سطو كاملة على إحدى الخلايا فتقرر جميع الخلايا 
المجاورة للخلية المنكوبة أن تنتحر سريعًا حتى لا تتحول إلى مصانع لإنتاج جحافل فيروسية 
جديدة» ومبذه الطريقة تبدأ مقاومة الجسم للمحتل» وما زكام الآنف وانسداد الجيوب الأنفية إلا 
مخلفات المعركة -هذا في حال كان الفيروس تنفسيًا-» إن أبسط الكائنات الحية يحمل بصمة الخلق 


١ 5 .‏ 2 00 
وعظيم الصنع فسبحان الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى, سبحان الله # الى أَحَسَنَ كل شَىْءِ 


مقط 


خلقه. 7 [ لسجدة:/ ]. 
ومن الفيروس إلى البعوضة أبسط الكائنات المرئية» نجد أن للبعوضة ماثئة عين في رأسها. و 
8 سن في فمهاء وثلاثة قلوب في جوفها بكل أقسامهاء ولا ستة سكاكين في خرطومها ولكل 
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واحدة وظيفتهاء ولا ثلاث أجنحة في كل طرفء ومزوّدة بجهاز حراري يعمل مثل نظام الأشعة 
تحت الحمراء وظيفته: يعكس لون الجلد البشري في الظلمة إلى لون بنفسجي حتى تراه البعوضة» 
والبعوضة أيضًا مزوّدة بجهاز تخدير موضعي يساعدها على غرز إبرتها دون أن يحس الإنسان. 
وما يحس به كالقرصة هو نتيجة مص الدمء والبعوضة مزوّدة بجهاز تحليل دم فهي لا تستسيغ 
كل الدماءء ومزوّدة بجهاز لتمييع الدم حتى يسري في خرطومها الدقيق جدّاء ومزوّدة بجهاز 
للشم تستطيع من خلاله شم رائحة عرق الإنسان من مسافة تصل إلى كيلومتر. 

إن الرؤية المادية الإلحادية والتصور الإختزالي لظهور الكائنات الحية هي فلسفة كهنوتية لا 
علاقة لها بالعلم ولا ببديهيات المنطق, إن الإيان بالإلحاد يتطلب بانتظام إنكار بديبيات عقلية 
ومنطقية أقسى من أشد الديانات إغراقًا في الوثنية. 


3 إما الايمان واما الفوضى 


الزوجية في الكائنات الحية 


يقول بعض الملحدة: الكائنات التي لها جنس واحد هل تتعارض مع قوله تعالي # وَمِن 
حكل مي لذ رَوِبَن للك دون 4 [الذاريات:44 ]. 

الرد: الزوجية أيضًا موجودة في هذه الكائنات الحية لكن داخل الجنس الواحد. ولم يقل الله 
عز وجل 'ومن كل شيء خلقنا زوجين منفصلين". 

فلم يقل القرآن الكريم أن الزوجية يلزم أن تكون ذكر وأنثى بل ولم ترد حتى هذه اللفظة ! 

فزوجية شريطي الدنا 108/4 اللذان يتباعدان لحظة الانقسام أحادي الجنس هي زوجية. 

والحيوان المنوي الذي يلقح البويضة زوجية. 

وطلع الزهرة يقابله ميسمها. 

وكل شيِءٍ في هذا العالم له زوجية في طريقة مدهشة تدل على الصنع والخلق وانتفاء العشوائية 
والععاء والصدفة. 

فالظلام له مقابل النور 

والكفر له مقابل الويهان 

والجنة لها مقابل النار 

ومادة هذا الكون المنظورة لها مقابل مضاد المادة 411111211 

والإلكترون له مقابل البوزيترون 20511600 -إلكترون ذو شحنة موجبة-. 

والبروتون له مقابل البروتون المضاد -بروتون ذو شحنة موجبة-. 

وتاريخ أحدث الكشوف الفيزيائية هو تاريخ اكتشافات الزوجية في جسيمات ما تحت الذرة 
5 20121 طاناى عط فالكوارك العلوي 01013112 منا له كوارك سفل 011811 18552. 

بل تخضع جميع الحسيهات في هذا الكون المنظور إلى مبدأ التناظر الفائق /13] 511061570012 
وهو المبدأ الذي أسّس له الفيزيائي الشهير بول ديراك 101526 28101 والذي يقرر وجود الزوجية 
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في جنيع الجسيمات بالكون. حيث يمتلك كل جسيم نظير له لديه نفس كتلة وطاقة ذلك الجسيم 
لكن بشحنة مغايرة وزخم زاوي مغاير. 

إن مبدا التناظر الفائق أو الزوجية هو دين الفيزيائيين الغير مُعَلن ى| يقولون» لقد أصبح 
عقيدة فيزيائية يلتزم في سلكها فيزيائيو العالم المعاصر من كثرة واطراد ما يرصدون من زوجية في 
هذا العالم. 

فالزوجية هي آية من آيات الخلق الإلحي والصنع المتقن في هذا العالم» فاطراد الزوجية في كل 
شيء يؤكد القصد ونفي المصادفة والعشواء الذي يفترضه كهنة الإلحاد. 

ولذا يطالبنا الله عز وجل أن نتدبر معنى الزوجية في هذا العالم # وَمِن كل َىْءٍ حلفا رَوْجَينِ 
للح ند فون (00 مَفوأ إِلَ مه إيْ 1 ورْمَنَهُ مين 4 [الذاريات: ١-49‏ 5]. 

لكن قل من يتدبّر وقل من يستخدم أدلة الخلق والصنع الإلمي في زيادة الإيهان بعد أن كان 
يستخدمها كشبهة! 


3 إما الايمان واما الوضى 
انضباط الكون كله 
اكتشاف موجات الحاذبية 
أعلن مؤخرًا فريق علمي دولي اكتشاف موجات الجاذبية التي تنبأ مها أينشتاين» ويعد 
الاكتشاف تتويجًا لعقود عديدة من البحث والاستقصاءء ونشرت نتائج الابحاث التي قام بها 
الفريق في نشرة 15عااع.آ 17/1219 20/5121. 
يؤكد الدين على أن كل ظواهر الكون وقوانينه منضبطة وما هدف وغاية» وليست عبثًا 
وَمَا حَلََنا اسم وَالْارَض وما بَيجُمَا بطلا كيبلا دَلكَ كُ ألينَكَرا مَويَُلِينَ كتروأ ألذَآرِ [ص:/77]. 
وألف باء علم تجريبي أن قوانين الكون بالفعل مُفصّلة تفصيلًا ومنضبطة ويمكن استيعايها 
والتحقق منها! 


ألبين كنذا ها لخريه الدين؟ « وَعَبَنا أَلَلَ لجار علي سواه أكل وق يمار 
كرا سب كن ردك ولتسكمرا مك عد لقنن لات ول موسا نزي 4 
(الكمرا 1 


وما كان الاكتشاف الأخير لموجات الجاذبية 9572565 673118610081 إلا توكيدًا على هذه 
الحقيقة الشرعية العلمية. 

فأين هذا بالله عليكم من فروض العبث والصدفة والخبط والعشواء في الكون عند الملحدة 
العرب؟ 

واكتشاف موجات الحاذبية هو أحد متعلقات النسبية العامة لأينشتاين! 

وطبقًا للنسبية العامة فالساء هي نسيج محبوك # وَألَاءِ ذَاتِ لََبْكِ © [الذاريات:0]. 

تتداخل فيه الأبعاد المكانية الثلاثة -الطول والعرض والارتفاع- مع البعد الزماني فيُشكلان 
نسيجًا تدور فيه الأجرام والأفلاك وتنتقل موجات الجاذبية على هذا النسيج بسرعة الضوء! 


وعلى هذا الرابط فيديو في نصف دقيقة يشرح كيف أن السماء نسيج محبوك ى| توصل 
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لهي 


وهذه الموجات الجذبوية هي التي تربط الأجسام والكواكب والنجوم بعضها ببعض. فمثلا 
المسافة بيننا وبين الشمس ثانية دقائق ضوئية» ولو افترضنا أن الشمس اختفت فجأةً ستظل 
الأرض في مدارها حول الشمس لدة ثمان دقائق إلى أن تختفي الموجات الجذبوية للشمس ثم 
بعدها تنحرف الأرض إلى أقرب مركز ثقالي -تنهار-. 

لإنَّألَّه ْمك السَمْوتٍ وَالْارْضَ أن رولا وكين وَالَآ 
عَفُورا * [فاطر:١5].‏ 

وموجات الجاذبية لو اهارت لن تستطيع كل البشرية بكل ما وصلت إليه من طاقةٍ وعلم 
أن تمسك بالأرض ولو للحظة واحدة إضافية» هذا فضلًا عن أي كوكب آخرء فضلًا عن 
الجموعة اندي وكين لان امت كهنادة لسر بجوو نه كن علا عفرلا + قاط 41 


5 


7 


دعوم وه - 2 جب :ترز 
إنا د من بعده إِنه. كان حليما 


من 


5 


فتيها لكتؤينا سم 
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انضباط الكون 


إن افتراض الملحدة العرب عبثية فيزياء الكون هذا يمثل أكبر لعنة على العلم» لأنه يحرم 
العلم من الثقة بالنتائج ويؤدي أيضًا إلى الزهد في التوصل إليهاء فالإلحاد يسمم العلم! 

فأصل العلم التجريبي أن: القوانين التي تحكم العالم ليست عديمة المعنى بل تسير وفق 
أنساقٍ مبهرة يمكن التنبؤ بها واستنباطها واستيعابهاء في حين أن أصل الإالحاد يقوم على أن: العبث 
واللامعنى يسودان كل شيء! 

وهنا يكمن الفرق بين العلم والإلحاد! 

ولزيادة التأكيد على سخافة الرؤية الإلحادية العبثية الصدفوية للوجود. وضع العلم 
التجريبي مبدأ التىاثلية 112110111]3118015122 والذي يؤكد العلم التجريبي من خلاله أن قوانين 
الطبيعة ثابتة عبر الزمان وعبر المكان» وأنساق الطبيعة لا تتخلف ويمكن قياسها والثقة بالقياس. 

يقول التطوري الشهير ستيفن جاي جولد: ' إن التماثلية التي تعني ثبات قوانين الطبيعة عبر 
الزمان والمكان شيء جوهري لصلاحية الاستدلال الاستقرائي الذي هو أصل العلم التجريبي؛ 
فليس هناك طريقة غير ذلك للوصول لاستنتاجات عامة من خلال عدد محدود من 
الملاحظات"”". 

فقوام العلم التجريبي على مسلمة صحة انضباط الكون وخطأ عبثية الإلحاد. إنه مبدأ مُسِلّم 
د ل« حنم لهأل لفن كل شَىْءٍ ِنَّهه حي بم تَفْصَلُوَ * [النمل :88]. 


لماذا يحاول كل إنسان أن يحيا في اتساق مع ضميره؟ 


لماذا يعاني الإنسان وخز الضمير الأخلاقي؟ 


01م.9765١1لاناه81/6 ١‏ : دوع /نالعء. لامأع 0 أطدقننا.دع5 انامء//:م]غط )١(‏ 
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لماذا صراع الواجب والمصلحة في كل موقف يمر بك من لحظة بلوغك -واستيعابك الشر 
والخير - إلى الحظة وفاتك؟ 

الإجابة تكمن في معنى التكليف الإلهي والذي لا يستطيع إنسان أن ينفك عنه حتى ولو 
ادعى أنه أشرس الناس إِلححادًا وكفرًا بالله! 

إن معنى وجودك كله لا يوجد داخل هذا العالم المادي ما يبرره أو يحلله. 

وأعظم ما تحرص عليه من قيم وأخلاق وصلاح لا يعتمد شيءٌ منها على جسدك المادي أو 
غددك أو هرموناتك! ْ 

تأي هذه المقدمة التي يؤمن بها كل إنسان -يؤمن بمعنى القيمة والصلاح والأخلاق-. 
لثثبت أن الدين والتكليف الإلمي حقائق يصدح بها داخلك قبل أن تأتيك من خارجك وحيًا 


ونبوة! 


دلوا إما الإيمان وإما الهفوضى 
ماء زمزم آية إسلامية وعلمية 

-هذه الآية قرأت عنها كثيرًا لكن أنقل لكم فائدة جميلة وقعت عليها في أحد الكتب- 

من معجزات بثر زمزم تلك البئر الصغيرة بجانب الكعبة أنها متدفقة ويشرب منها عشرات 
المليارت من البشر غلى مدئ * ١55‏ سنة بدون أن تف ؟! 

هذا النوع من الآبار لا يمكن أن يصمد (( ساعة واحدة )) في ظل الاستهلاك ال حالي ال هائل 

لكن زمزم يشرب منها الملايين يوميا ولم يتغير فيها شيء ! 

في مكة وفي ضواحيها كلها الآن آبار جافة ولا يوجد إلا الآبار الحديثة التي بها ماء. 

وحتى الابار الحديثة تجف من فترة إلى اخرى رغم أن كمية الاستهلاك منها بسيطة جدا 
مقارنة ببئر زمزم ولا يكون فيها ماء إلا حين هطول الامطار. 

أما داخل مكة فالمياه الجوفية لا تستفيد من مياه الأمطار بسبب البناء وتوسع العمران 
وانغلاق الاودية. 

والعجيب أن أي بئر موجودة الآن في المنطقة مخزونها لا يفي ولو بنسبة ضئيلة مما يؤخذ 
ويُسحب من بثر زمزم يوميّاه حيث كانت أقل كمية تُضخ تساوي ٠٠٠١‏ لتر في الدقيقة بواسطة 
عدد من المضخات المركزية هذا بالإضافة إلى أكثر من 5٠٠‏ الف متر مكعب من مياه زمزم يذهب 
في صهاريج إلى المدينة المنورة !! 

وأيضًا خمسة ملايين لتر يوميًا لمشروع "سٌّقيا" والذي يعبأ منه مبدتيًا ٠٠١‏ الف عبوة يوميًا!! 

هذا غير الاستهلاك الحائل من زوار المسجد الحرام! 

فأي بئر طبيعية تلك التي يمكن أن تصل طاقتها الإنتاجية إلى هذه الارقام ؟ 

«لا تنزف أبدًا ولا تذم) رواه الدار قطني» وصححه الألباني» وهذا الآثر رؤيا رآها عبد المطلب. 

وهذا دليل أن الله سبحانه وتعالى الذي يعلم الغيب هو من أخبر عبد المطلب في رؤيا رآها 
هذا اين الذي لا يمكن أن يتسا به يشر مرخ ذلقاء تفمته ! 
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-قزا الفصل من وجي ثتب الباعت إبراقيم السثران حفظه ادل 
خاصةً كتابيه "مالات الخطاب اللرنى». وسلطة الثقانة (لغالبة". 
قوام التكليف تقابل إرادتين: إرادة الله وإرادة البشر 
«وُيدُوت عَرَضَ الديَاوَأهَرْيدُ اضر 4 [الأنفال:77] 
ويكاد يكون مرد الصراع في القرآن كله حول هاتين الإرادتين! 


لال يون اليه (؟) ويَدَُونَالأيخرة 250 * [ القيامة: ١-٠١‏ ؟] 
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سؤال الحضارة 

-السؤال الأخطر في الملف الإلحادي-. 

الافتنان بالمظهر المادي 

ربا يكون سؤال الحضارة هو أصل الإلحاد العربي على الإطلاق. 

لماذا نحن متخلفون ماديا وغيرنا متقدم؟ 

لماذا نحن في القاع وغيرنا في القمة؟ 

لماذا تأخرنا بين| سبقنا غيرنا بقرونٍ ثقافية؟ 

هذا هو سؤال الحضارة! 

إنه السؤال الأصعب في تاريخ الدعوة. 

بل كم عانى الأنبياء في مواجهة هذا السؤال. 

وكم تفلت الأتباع وكم بخعت أنفس الرسل حزنًا على كثرة تفلت أبمهم. 

فسؤال الحضارة هو أصل كفر الأمم عبر العصور. 

وقد فصّلنا في المقال السابق مباشرةً كيف أن المظهر المادي للكافر والتقدم التقاني يفتن الناس 
عن اتباع الحق. 

قال الله تعالى: 9# وَإِذًا نَل عَلِتهمء ِتنا بيست قَالَ الدِينَ كفروأ لَِينََامبْوَأ أي الْمَرِيِقَين حَيْرُ ماما 
وأحسن ري امريد ا 

يقول الباحث إبراهيم السكران -حفظه الله-: "حين استلم قوم عاد زمام الخلافة في 
الأرض كما قال تعالى عنهم: # واد كروأ إِذْ جَعَلْكُمْ حَلَفَاءَ من بَعَدِ قَوْمِ فوح 4 [الأعراف:19]. 

فعمروا جنوب الجزيرة العربية في منطقة الأحقاف وإرمء وكانوا يتمتعون بقوةٍ مادية مذهلةٍ 
فكانت هم بنية جسدية استثنائية» وكثافة سكانية» مكنتهم من الترف المعيشي وفنون الععمارة» 
والانفراد بالجبروت العسكري على العالم» وهذه القوة المادية ورطتهم في الغرور وصرفتهم عن 
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0 بلقاء 0 ل المي الأعراف: 

ويؤكد ا 00 الفجر: دقن 000 
دا تٍالْصِمَادِ ((0) الى ل يحلَقْ مله ف ألِكَدٍ 4 [الفجر: -5]. 

ويصف القرآن قصورهم ومنشآتهم الضخمة وبطشهم العسكري في سورة الشعراء فيقول 
سبحانه: 00 أ تبون يكل ربع ءايَةٌ سَبَمُونَ (050 دون مصحانع لَعَلّكُم عَحَلدونَ (25 وَإِدَا بطشْثر 
بَطْشْتمْ جِيَارينَ * [الشعراء: .]170-1١748‏ 

هذه المظاهر المادية حجبت عيونهم بعصابة الزهو. حتى تساءلوا أمام نبي الله ذلك السؤال 
المتتفش بالغرور المجوف فقالوا بكل غطرسةٍ سياسية: "من أشد منا قوة؟" 

8 يي ل تتختكوروا والارض بترن واثوامن أل 

مي 4 [فصلت:6١].‏ 


00 َنْأَقَدٌ ناف 4 ثم انظر إلى جواب جبار 
البمواظو ا خرادي يمطمه الحلا[ ومغاجع (اللانيفا» : #أوَلريروَا أرك أسَالرّى ى حَلَقَهُمْ هْوٌ 
َس 0 * [فصلت:6١].‏ 

إمكانيا: ل ل ل 
بكل بجاحة» وقالوا مستهترين: 7 عد دك داعت ور ابا وَعِظنمًا نو رجو )عبات 
هيات لِمَاوَعَدُونَ # [المؤمنون: ه*-"]. 

وكانت "الطبقة المترفة" في قوم عاد -كم] هو قانون التاريخ- أشد المعارضين لدعوة الوحي, 
كا قال تعالى عنهم في سورة المؤمنون:# وَكَالَالْمَا من قوم ادن كفروا وكدَوأ مَل الأجخرة وأَرفهُمٌ 
في لَليَؤة ليما هاذا إلا بتر مَعلجديا مل ينا لون ينه ويِشَرَيك ِمَاتشَْووْنَ © [المؤمنون:9]. 
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ول تغرب شمس عاد في كارثة أعاصيرها المعروفة التي دامت أسبوعاء إلا وكانت حضارة 
المدائن في الحجر شمال الجزيرة العربية قد بزغت» وأعادت مسلسل الغرور بمظاهر القوة المدنية 
المادية. 

فقد متعت ثمود أيضًا بالخلافة في الأرض بعد قوم عاد» وأوغلوا هم أيضًا في فنون النحت 
والعمارة» وبعض آثارهم الباقية اليوم شاهدة بها غاب من مدنيتهم» وقد قال تعالى عن خلافتهم 
4 90 لح سس سه رت 26 02 2 . م وم ليه اب 
وقصورهم:# وَآذْ كُروأ إِذّ بعل خلفاء من بَحَدِ عاد وَبَوَأَكُم في الْأرْضٍ تَتَجِذُورت من 

صد 

سَهولِها فصورا وَنَتحِئُونَالْجِبَالَ بويا # [الأعراف: 4 7]. 

وقال تعالى في سورة الشعراء واصمًا رفاههم ونحتهم: # أَتَتركوْنفي ما هنهسآ امنيس (05) في 
جَنّتِ وَعُبُونٍ (5) وَرُرُوعِ وَكَخْلٍ طَلَعُها هَضِيم (0) وَبَتَِيونَ يس الْيبَالِ يوا فرهِينَ * [الشعراء: 
.])١595-١65‏ 

وكان إبداعهم في نحت الجبال يوفر لهم استقرارًا أمنيًا ى| أشار تعالى في سورة الحجر 


مح دن ووس ده 


يشولة: 38 وكادوا هون من كمال نوكا انيرتك 4 [اللسيدر 13 
1 90 4 ع رح سه ا سح ع 4 سمس 
وقال تعاللى مشيرًا إلى عمارتهم للدنيا: # وإ تَمُودَ أخاهم صَلِحَا فَالَيفَوَمٍ أعبَدُوأ أله ما لكر 
00 عوط 0 سل صصح عر رصح سه سر سج سه 
من إِلّهِ عبر هو أنمَأْ كم مَنَالْارْضٍ وَاسَتَعَمرفرٌ فا َاَسْتَغْفْروَة # [هود:١1].‏ 
فغرتهم إمكانياتهم المادية» وتفوقهم المدني على مجايليهم» ونظروا بمعيار المظاهر. فجحدوا 
الوحي الذي أتى به نبي الله صالح عليه السلام» واستنكروا أصلا أن يختص من لم يتميز بمظهر 
مادي بالوحي والنبوة» كما قال تعالى في سورة القمر: 9 كَدَبتَ نَمو يألدرِ (55) فَعَالوَا رامنا وسِدًا 
بحم ًا لََى صَكلٍ وَسْعْرٍ (80) لَلْىَ َعم ينابل هوَكدَابُ أشي 4 [القمر: «10-1]. 
ولكن.. وكم| هي السنة الكونية وقانون التاريخ» فقد كان المتبنون لمضايقة نبي الله صالح هم 
الكبراء وأصحاب المظاهر المادية» وكان أنصاره ضعفاء الناسء كما ينقل الله لنا هذا الحوار في 
سورة الأعراف: ا وَالَ ْمَك ألدنَ أسَتَحك/بزوا ين فَوْمِهِ- لِلَدِنَ آسَتَضْعِهُوأ لِمَنّ ءَامَنَ مهم 
اكلترك اع 2ق ل انا ايك أي وك 0 6ل اده 


- إما الايمان واما الموضى ١‏ 


فين ءء رودة سا صصص دلق 
استَحك/بروا إِنَا باَأزى ءامُنحم يو كروت [ الأعراف: 1م" 

فا ابت البشر عبر العصور وعبر تاريخ خ النبوات ببلاءٍ أكثر من الافتتان بالقوة المادية 
قافن 


إن سؤال الحضارة جوابه معنى التكليف. 

ومقتضاه انفكاك الجهة بين المبدأ الديني وبين الرصيد البنكي. 

فلا يلزم من زيادة رصيدك البنكي أو انتفاخ كرشك أنك على الحق. 

ولا يلزم من نحافة خصمك أنه على الباطل! 

لكن هكذا تتصرف العقول وهكذا تنخيل. 

بل إن الدين ينظر إلى العالم المادي وتكدس الثروات والتقدم التقاني باعتبارهم وسائل لا 


غايات 
واكام لا لتحويل سؤال الحضارة من غاية إلى وسيلة 
و 06 4 ا لل _ م ه «د«جع ررم صاقلاوده لاسا صحرر ىز صا حدم محم م ص 
« لَه ينظ ادق من يك ويقَدِرُ محرا اليو لديا وما كوه لديا فى الآيرة إلا متم > 
[الرعد:” ؟] 


فالإسلام يحذر بانتظام من الركون إلى الحياة الدنيا والاطمئنان إليها والفرح با عندنا. 

# فَلَعَاسوأْمَا دحك روا بو نسحا عليه أَبوَابَ كل تدا وّحوأيمَا أووا لمهم ْم 
َإِذَاهُم مُبَلسَونَ © [الأنعام: 4 4 ]. 

وما كان الانبهار بالعالم المادي والزهد في الوحي إلا أصل كفر الكافرين عبر العصور. 


رس طح عم رس و 2 سه ع سس كا 


0 تالا ماعل الأرون رن خا ارا ْم لَحْسَنُ حَمَلَا © [الكهف:7] . 


)١(‏ من وحي كتاب مآلات الخطاب المدني» إبراهيم يم السكران» بتصرف. 


اللاي إما الاإيمان واما المكوضى 
بل إن المؤمن الحق هو الذي يترك الربح المادي ا الصلاة ##يكأنمًا 


0ك سوسم | سس سر 1- 


ادن ءامنا إذا زوفت للصلزة ين نور الشتعة سوا إل در أل وَددكأ اسيم د لك إن 
كُحرْتَحَلَمُونَ 4 [الجمعة: ]. 

فا الدنيا كلها إلا كشاةٍ أسك ليس لا عند الله ثمن -كما ورد في الحديث-. 

وهنا يتضائل سؤال الحضارة ويخبت» والعاقل مَن أوقف المادة لنفع دينه وتركها في غير 
ذلك! 

مؤمن وكافر 

مشكلة سؤال الحضارة أنه قسّم البشر في غايتهم الوجودية إلى قسمين متمايزين منذ البدء. 

فقِسمٌ منها غايته الدنيوية المادية -مركزية المادة والحضارة وعمارة الأرض-» وقسمٌ آخر 
غايته العبودية والتزكية الإيوانية -مركزية الآخرة-. 

وكل قِسم صار يطوع معطيات القسم الآخر لمركزيته هو. 

فالدنيويون يطوّعون النصوص الشرعية ويحاربون التراث ويقاضون الأصوليينء 
ويصرخون صباح مساء أن الدين ما جاء إلا لععمارة الأرض ويكثرون من حديث: "لو قامت 
الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فليزرعها". 

أما القسم الآخر فيُطوع المادة لعبودية الله. ولا يبتغي منها إلا ما يُصلح هذه العبودية» وكل 
ما خرج عن العبودية فهو دائرٌ بين الترف والحرام! 

فهرم الأولويات عند المؤمن هو عمارة النفوس بالله. بتألهه والتعلق به والتجرد لمراده. 

أما هرم الأولويات عند المادي هو إشباع الشهوات وتحقيق أقصى استغلال ممكن للموارد. 

يقول الباحث إبراهيم السكران حفظه الله: " ما هي وظيفة الإنسان؟ هذا هو 
السؤال/ المدخل الذي تعود إليه الاختلافات الجوهرية للاتجاهات الفكرية» وهناك اتجاهان 
رئيسيان في الجواب على هذا السؤال: 
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أولهم| هو "الاتجاه المدني" ويرى أن وظيفة خلق الإنسان هي "العمارة" وكل ماسوى ذلك 
وسيل ا 

فالوحي والشرائع والعبادات إن| هي وسائل لتحقيق العمارة والحضارة والمدنية» فالععارة 
هي الغاية الجوهرية والآولوية الرئيسية للإنسانء وانبنى على ذلك أن اشتغل هذا الخطاب بقضية 
التمدن وتوجيه كافة المعطيات الأخرى إليها والتسامح في كل ماسواهاء ومن ثم تقييم المجتمعات 
والثقافات والشخصيات بحسب منزلتها في هذه "المدنية" الدنيوية. 

و"المدنية" بحسب هذا الاتجاه مفهوم شامل يدخل فيها كل ما يدفع باتجاه تحقيق الرفاه 
البشري وسعادة الجنس الإنساني في كافة ميادين الحياة الدنيوية» والتقدم في العلوم الفلسفية 
والإنسانية والطبيعية والفنون» ونحوها. 

أما الاتجاه الثاني وهو "الاتجاه الشرعي" فيرى أن وظيفة الإنسان هي "العبودية" بمعنى أن 
الله خلق الإنسان وأرسل الرسل وأنزل الكتب لتدل الناس على الله وعبادته» وبيان دقائق ما ينبغي 
له سبحانه وما لا ينبغي في معاملته جل وعلاء وبيان قواعد تنظيم حقوق العباد» وأن كل ما في 
هذه الدنيا إن هو متاع ولعب ولهوء فيجب أن يستعان با يحتاج منها على عبودية الله» وكل مالم 
يعن على عبودية الله ول يؤد إلى هذا الغرض فهو دائرٌ بين مرتبتين لا ثالث لم|: إما حرم يجب الكف 
عنه» وإما فضول يشرع الزهد فيه. 

فالعهارة والحضارة والمدنية محرد وسيلة لإظهار الدين وإقامة الشعائر والشرائع» فلا يحمد 
من هذه المدنية إلا ما حقق هذه الغاية. 

وحين تكلّم الإمام ابن تيمية عن "وظيفة الدولة" حسب التصور الإسلامي في كتابه 
"السياسة الشرعية" قدم تلخيصًا هاما يكشف وسيلية المدنية وكوما مرتبطة بالغاية الدينية» ىا 


يقول الإمام ابن تيمية: 


:7 إما الإيمان وإما الهفوضى 
(فالمقصود الواجب بالولايات: 

-١‏ إصلاح دين الخلق الذي متى فاتهم خسروا خسرانًا مبينّاء ولم ينفعهم ما نعموا به في 
القيا 

١‏ -إصلاح ما لا يقوم الدين إلا به من أمر دنياهم). 

و"العبودية" بحسب هذا الاتجاه نظام من الشَّعَبِ التدريجية الشاملة أعلاها قول لاإله الا 
الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريقء فتبتدئ بإفراد الله وتجريد القلب له ويليها الفرائض العينية 
ثم الفروض الكفائية التي يتحقق بها نفع الناس في مصا حهم العامة. 

واذا تزاحمت شعبتان من شعب العبودية فلا يقدم مايتعلق بالشأن المدني مطلقاء بل ثمة 
قواعد شرعية دقيقة في المفاضلة والموازنة بين مراتب الاهتمامات والأعمال والشؤون العامة 
ككون رعاية الفضيلة مقدمة على الحرية الفنية» وتقديم الفرض العيني على الكفائيء وتقديم النفع 
المتعدي على النفع الخاصء وتقديم الواجب على المندوب» ونحو ذلك. 

ولذلك فإن جمهور الأعمال العبادية المحضة تندرج في "الأحكام التكليفية" باعتبارها 
الصورة النهائية للمراد الإلمي. وجمهور الآعمال المدنية الدنيوية تندرج في "الأحكام الوضعية" 
كالسبب والعلة والشرط والمانع باعتبارها وسيلة للحكم التكليفي. 

ومن ثم ينبني على هذه الرؤية تقييم المجتمعات والثقافات والشخصيات بحسب منزلتها 
في هذه "العبودية". 

وتفريعًا على اختلاف هذين الاتجاهين في تحديد الوسيلة والغاية انبنت أكثر الفروق المحائلة 
والتفاصيل اللانبائية من الآثار» واستتبع ذلك تفاونًا كبيرًا في المواقف. فكل قضيةٍ فكرية يختلف 
فيها الناس تجد فريقًا لحظ أثر هذا الموقف على العبودية والفضيلة فاتخذ موقفا معيناء بين الفريق 
الآخر لحظ علاقة هذه القضية بالحضارة والمدنية فاتخذ موقمًا مغايرّاء فكل فريق معني بغايته 
ومقصده النهائي". 


وهنا للمرء أن يتسائل: يا ترى مع أي فريق تأي نصوص الوحي وتنحاز؟ 
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وأي إجابةٍ هي الصحيح الآكد؟ 

هل عمارة الأرض هي الغاية والعبودية جائت لضبط السلوك الاجتماعي أم أن العبودية هي 
الغاية وعمارة الارض هي وسيلة لا أكثر؟ 

يجيب إبراهيم السكران قائلًا: "الحقيقة أن كتاب الله سبحانه وتعالى لم يجعل هذه القضية 
عائمة أو محتملة أو نسبية» بل حسمها بشكل يقيني واضح صريح. وكشف الغاية من خلق 
الإنسان بلغة حاصرة فقال سبحانه وتعالى: # ا وَالْإِنَى إِلَا لِحْمَدُونِ #[الذاريات: 
7. وبيّن سبحانه أنه إن| بدأ خلق الإنسان في هذه الدنيا ثم بعثه بعد موته ليحاسبه على هذه 
الغاية» وهي القيام بالعبودية كا قال سبحانه: إِتَمْْدوَا للَلقَ شر يده لسرِى دين اممو ولوأ 
لصَّلِحَت بالْقِسَطٍ # [يونس:: ]. 

وفي كثير من المواضع ينبه سبحانه وتعالى بين ثنايا الآيات على أن وظيفة الخلق وغايته إنم) 
هي ابتلاء الناس في هذه العبودية ى| قال سبحانه: # الى حَقَ الْموتَ ةلوخ تكد حسنعبلا 
هالع رالْعَفُورٌ * [الملك:7]. وحسن العمل في هذه الآية ونظائرها هو الإيهان والعمل الصالح على 
حسب درجاته الشرعية. 

ولو كانت عمارة الأرض بالحضارة والتمدن والعلوم الدنيوية هي المقصود الأولوي بحسن 
العمل لا أرسل الله الرسل في التاريخ البشري أصلاء لأن الله سبحانه قد أثبت تميز تلك الأمم 
أصلًا في عمارة الأرض وعمق علمها بالدنيا ىا قال تعالى عن الأمم السابقة: #كانوا أَسَّدّ 
مم تر وَأََاروا رض وَعَمَروَهآ ب عَمَرَوْهًا 7 [الروم:9]. وقال عن علمهم المدني: 
0 يَعَلَمُونَ ظدهرَا ين ليوو لديا 4 [الروم:17]. 

وييّن سبحانه وتعالى وظيفة النبوات والكتب السماوية والشرائع وأنها كلها دف لتأكيد 
عبادة الله والاستعداد للحياة المستقبلية بعد الموت» وليست المنافسة العالمية في المدنية والحضارة 


0 00 


3 5 56 3 0 ذه > م 2 وه 
الدنيوية» ىا قال تعالى عن وظيفة الرسل: # وَلْمَد بَعَشَدَا كل أَمّةِ رَسُولا أن أعَبدُوا لَه 4 


0 إما الايمان واما الفوضى 


[النحل:”7] 
-- سبحانه السوّال الإلمي عن تحقيق هذه الغاية فقال سبحانه: # لي 8 نوالاشن 
لْدَييحمْسْلٌ 2 يَقَصونٌ ع1 عَلكُم ايل وَينَذِ رونم [ لعَآءٍ يكم هدَاً * [الأنعام: 17٠١‏ ]. 


وقال بك الشرائع: 8 ومآ موا إلا يدوا أنَّهَ * [البينة:0]. 


وغير ذلك كثيرٌ من محكمات الوحي التي كشفت بشكلٍ حاسم غاية خلق الإنسان» والذي 
يعنينا هاهنا ذكر بعض الشواهد لا استقراؤها". 

ويستطرد إبراهيم السكران في توضيح انفكاك الجهة بين التقدم المدني والغاية الشرعية 
فيقول: " الله تعالى ضرب لنا المثل بأمم كثيرةٍ أبدعت في "القيارة نادي ار اقسيف أنه 
تعالى أخبارها في سياق الذم لما أفلست في "العمارة الإيوانية نية" كما قال تعالى :9# أولرٌ سِيووأ في الأرض 
بطو كن كان دَعَِبَهُ أن من كلهم كَاواً أ سد متهم فَوَهوأكَاروأ اليْضَ وَعَمَرُوهَآ حمر مِنَا 
عَمَرَوْهًا [الروم:9]. 

وحين أرسل الله موسى إلى المجتمع المصري المتقدم لم يقل له أيقظ قومك ليستفيدوا من 
الحضارة المصرية» بل أرسله لينورّهم بالوحي من ظلمات حضارتهم,؛ كما قال تعالى:# وَلْقَدُ 
الات ايآ أ حي قَوْمَكَ مر ل" © [إبراهيم: 4 ]. 

بل إن الله سبحانه وتعالى فضل بني اسرائيل با معهم من العلوم الإلهية على الفراعنة ب) 
معهم من الحضارة» كما قال تعالى:8 وَلَعَد ساب إِسَريِيلَ الككب وَلذَك والبوَة ورَدَتَهُم ين 


ل 0 0 06 


لطبت وَعَصَلتمْ عل الْعَلوِينَ 4 [الجاثية:1]. 

فإذا تأمل القارئ هذا الموضع وكيف كان سبب تفضيل بني إسرائيل أنوار النبوة والكتاب» 
وكيف لم تفلح حضارة الفراعنة في إخراجهم من الظلمات. استبان له "الميزان الإلهي" لتقييم 
المجتمعات والثقافات والشخصيات والحضارات والمدنيات» وميزان المسلم تبع لميزان الله جل 
وعلا. 


والنبي -صل الله عليه وسلم- بعث إلى الناس وفي عصره أربع إمبراطوريات اقتسمت 


- إما الايمان واما الموضى ١‏ 


العالم: الرومانية والفارسية والهندية والصينية» فالأولى امتدت لأوروبا والثانية حاضرة في الشرق 
الأدنى» والأخريان شبه معزولتين» وكانت معاهد العلوم فيها شائة» فضلًا عن مخزونٍ حضاري 
متراكم من الحضارة الإغريقية والمصرية. 

بل إن العلوم المدنية قبيل مبعثه -صل الله عليه وسلم- بلغت شأوًا عاليًا في دقائق 
المعقولات كقوانين العقل الجوهرية كقانون الهوية والتناقض والثالث المرفوع» ونظرية الدولة 
وتقسيم أشكال اسناد السلطة» ودقائق الهندسة وحساب الدوال الرياضية» وفئون العمارة 
والمسرح والشعر والآدب. وأصول الطب. والمسافات الفلكية» وغيرها كثير وإنما هذه ناذج 
تكشف مستويات البحث المدني. 

ومع ذلك كله فإن الله سبحانه وتعالى لما بعث نبيه في جزيرة العرب لم يبعثه ليقول للناس: يا 
معشر العرب أنتم تعانون من التخلف المدني ويجب عليكم أن تتجاوزوا جفوة عروبتكم وتتعلموا 
من الأمم المتقدمة» ولم يقل لهم: يجب عليكم أولًا أن تقفوا موقف التلميذ أمام علوم المنطق 
والطب والفلك والفلسفة ونحوها ثم تدعوا الناسء» ولم يقل لهم: اعرفوا قدر أنفسكم أمام 
الحضارات الأخرى. ولم يقل لهم: يجب أن تشاركوا الأسرة الدولية في سعادة الجنس الإنساني عبر 
الإبداع الاستمولوجي! 

بل إن الله أخبر نبيه بعكس ذلك تامّاء فقد أخبر نبيه عن القيمة المنحطة في ميزان الله لكل 
تلك المدنيات التي عاصرت بعثة النبي -صل الله عليه وسلم-» ووصفها القرآن بالضلال بكل 
ماتضمنته قوتهم وعلومهم وفنونهم ومدنيتهم» بل وأخبرنا تعالى أنه يببغضهم ويمقتهم ويكرههم 
سبحانه وتعالى» سواءً كانوا أدباء العرب, أم فلاسفة أثيناء أم أطباء الصينء أم حكاء الهند» أم 

كا روى الإمام مسلمٌ في صحيحه من حديث عياض المجاشعي أن رسول الله -صل الله 


عليه وسلم- قال ذات يوم في خطبته: «إن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم. عرءهم وعجمهم. إلا 
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بقايا من أهل الكتابء وقال: إنم| بعثتك لأبتليك وأبتلى بك). 

فمع كل مايوجد على هذه الأرض من العلوم المدنية والفلاسفة والأدباء فإنهم لا وزن لهم 
في ميزان الله سبحانه وتعالى سواءٌ في ذلك عربهم وعجمهم. ولم يستثن إلا طائفة قليلة من الناس 
بسبب ما كان لديهم من بقايا النبوات وبعض من أثارة الوحي. فبقايا النبوات وما تضمئته من 
العلوم والمعارف الإلمية هي نوافذ التنوير الحقيقي في الأرضء وليس التنوير هو الإغراق الفلسفي 
والمدني» وشاهدٌ هذه الخطبة النبوية في كتاب الله قوله تعالى: «حكتب أنرَلنَه لتك دخ 
انان السك لنُور بِإِدْنٍ رَيهمْ إِلَ صرَط الْعَرِي رٍِ أَلْحمِيدٍ © [إبراهيم:١]‏ . 

فحَكم الله تعالى على كل البشرية قبيل مبعثه -صل الله عليه وسلم- بأنها في "ظلمات" وأن 
التنوير الذي تحتاجه هو "نور الوحي" كما يقول تعالى في موضع آخر: # هْوَألدِى ينل عَلَ عَبرِوء 
إبات بيت لمك : يِنَاظُلمتٍ إِلَ أَلتُورٌ 4 [الحديد:9]. ْ 

وأكد تعالى في موضع آخر أن التنوير الحقيقي هو نور الوحي كا قال تعالى: # يَهَدِى به 
أده مر مرب أمبَعَ رضوائة سبل السَّلد ويح ع" بإِذْنْ4ء # 
[المائدة:" ١‏ ]. 

وسيبقى من أعرض عن هذا الوحي مرتكسًا في ظلماته مهما أوتي من العلوم المدنية» كما قال 
تعالى: # وال بنَكَدَبوأَنَا ص وَبَكه في الظلمت [الأنعام:9"؟]. 

والى هذا التنوير المستمد من الوحي أشار الامام ابن تيمية في قوله: «وعند المسلمين من 
"العنؤء الاهية" الوووكة عرن كفات المرسلليق هاما العالم نور هدي" 

وقد نفخ النبي -صل الله عليه وسلم- في أصحابه الشموخ ب"العلوم الإلهية" فوق المدنيات 
الصغيرة بالنسبة لجلال المعرفة الإلهية» ونبّه أصحابه إلى التنوير الحقيقي وهو نور الوحي. وربى 
أصحابه على أن تلك المجتمعات المتمدنة يحتاجونكم أضعاف ما تحتاجونهم» فهم إنما يملكون 
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الوسائل وأنتم تعرفون الغايات» وشتان بين منزلة الوسيلة والغاية". 

ومن أجل ذلك ل ينبهر الصحابة بالحضارات التي كانت في وقتهم! 

بل كانوا يقولون مرارًا وتكرارًا أمهم جاؤوا لإنقاذ هذه الحضارات من جاهليتها. 

انظر إلى الصحابي الجليل ربعي بن عامر -رضي الله عنه- حين دخل على رستم قائد الفرس 
وقد زيّنوا مجلسه بالنّارق المذهّبة» والزّرابي الحرير» وأظهر اليواقيت واللآلئ الثمينة والزينة 
العظيمة» وعليه تاجه وغير ذلك من الأمتعة الثمينة» وقد جلس على سرير من ذهب. ودخل 
ربعي بثياب صفيقة وسيف وترس وفرس قصيرة. ولم يزل راكبّها حتى داس بها على طرف 
البساطء ثم نزل وربطها ببعض تلك الوسائد. وأقبل وعليه سلاحه ودرعه وبيضته على رأسه. 
فقالوا له: ضع سلاحك فقال: إني لم آتكم وَإِنَّ) جئتكم حين دعوقوني. فإن| تركتموني هكذا وإلا 
رجعت. فقال رستم: إتذنوا له فأقبل يتوكأ على رمحه فوق النَّارق فخرّق عامتهاء فقالوا له: ما 
جاء بكم؟ فقال: الله ابتعثنا لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة الله» ومن ضِيق الدنيا إلى 
سعَتّهاء ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام» فأرسلنا بدينه إلى خلقه لندعوهم إليه. 

انظر إلى احتقاره لزينة الكافر وممرجه 

انظر إلى اعتزازه بجواب الأسئلة الوجودية الكبرى التي يحملها. 

والتي تنخرق أمامها كل زينة الدنيا ومتعها! 

فنجاح الصحابة الآكد أنهم لم يكونوا يعانون من عقدة النقص التي يعاني منها المعاصرون 
-إلامَن رحم ربي-» بل كانت عزتهم في امتلاكهم أجوبة الأسئلة الوجودية الكبرىء وتأكيدهم 
على تفاهة الحياة الدنيا وحقارتها مقارنة بالنعيم الأبدي! 

فلا يفرح الكافر بأكثر من أن يُبهرك بنارقه المذهبة وزينته العظيمة» فالانكسار لفتنته ينهي 
المعركة قبل أن تبدأً! 
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ولذلك لم يفت ربعي بن عامر جهل رستم بأعظم مطلوب وهو الله سبحانه فقتحولت كل 
زينته إلى صورة ببيمية بلا قيمةٍ ولاغاية ى| يصف القرآن الكريم #وَالَدينَ كتروأ يسمتَعُوب وبأ نون كما 
03 الاقم # [عسدة؟1]. 

فإجابة الأسئلة الوجودية الكبرى ترقى بالكها وتسقط بمفتقدها. 

وعند هذه النقطة لابد من إلماحةٍ هامة ذكرها إبراهيم السكران وهي أن: "هذا الانتقاص 
والاستعلاء الشرعي على المنجزات الحضارية والفنية قبيل مبعثه -صل الله عليه وسلم- ليس ذم 
لتلك المنجزات لذاتهاء وإنم| لآن أصحاها لم يتزكوا ويتنوروا بالوحي والعلوم الإلهية» فلم يصلوا 
إلى الرقي والسمو الحقيقي وهو مرتبة العبودية» وإن| بقوافي حضيض المنافسة الدنيوية. 

هذا الموقف النبوي من أدق ما يبين أن الانتفاع ب| لدى الغير لا يقتضي الانبهار مهم» وأن 
الذم لواقعهم لا يتعارض مع الاستفادة من الحكمة التي هي ضالة المؤمن". 

وهنا قد يطفو على السطح سؤالٌ جوهري يحمل إلماحةً أهم وهو: ما علاقة هذا الطرح ككل 
بالملف الإلحادي عمومًا؟ 

فهذا الطرح قد تُجدي في الملف العلماني أو ملف العولة! 

وجواب ذلك أن: الإيهان بمركزية القيم الغربية وعالمية مُتْلهَم هو أصل شبهات الملحدين 
وأصل استشكالاتهم. 

ولببيان ذلك نقول أنه: قد تتعارض نصوص التراث الإسلامي مع نصوص الدفن مثلًا 
لدى ال هندوس ومع نصوص الزفاف لدى بعض البلدان الأفريقية» ومع نصوص التطهر أو الغذاء 
ولوفعه كاذ لدئ امد الآسيوية التناحلة لك ادام نهذ العا هيات ل ملق مشكلة 
لدى الداخل الإلحادي. 

المشكلة هي أن تتعارض نصوص التراث الإسلامي مع أي من معطيات الغرب العلماني. 
هنا تصير المشكلة وهنا تدار المنتديات والمحاضرات ويُقدم هذا معذرته وذاك تأويله وهؤلاء 
منتجهم الفكري الذي يعالج هذه الشبهة الإشكالية. 
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اذا يا ترى حين تعارض النص مع المعطى الغربي صارت مشكلة؟ 

لماذايا ترى هنا وهنا فقط يتبجح الملحد ويعتبرها شبهته ويبدأ في إدارة رحى طاحون كهنوته 
التبشيري بالإلحاد» ويبدأ في المقارنة بين التراث الإسلامي والواقع الغربي؟ 

هنا القضية ليست في وجود تعارض. فالتعارض حتمي وإلا ما جائت الشرائع للتصحيح 
والضبط. 

لكن القضية هي في اعتبار أن الغرب هو المركز وأن المركزية هي الغرب وأن قيمه لابد أن 
تكون عالمية» وتراثه لابد أن يكون أصلا وغيره تبع! 

إنها ببساطة ثقافة الغالب لا أكثر! 

فإذا انزاح الغرب عن المركز كما كان حاله قبل قرنٍ ونصف من الزمان أصبحت قيمه موضع 
تندر لا تتبع وتسخيف لا إمعية وتحوير! 

فالقضية هي انكسار الشباب بطبيعته للغالب واستسلامه لمعطى الآخر طالما كان أقوى. 

يذكر الإعلامي السوري فيصل القاسم في برنامجه "الاتجاه المعاكس" أن الشرطة الفرنسية 
نا إلى علمها قيام أحد المسلمين في فرنسا بالجمع بين زوجتين في آنِ واحد, وهذا حرم في الدستور 
الفرنسي فم| كان من الشرطة إلا أن تنوجه للقبض على الزوج في شقته وبالفعل وجدوا الزوجتين» 
لكن الرجل المسلم أخبرهم أن الأولى زوجته والثانية عشيقته وهنا أأسقط في أيديهم واعتذروا له 
وتركوه وذهبوا. 

إن هذه القصة تُنبيء عن تناقض عقلي في قمة السخف فأن تقبل بتعدد العشيقات والزنا ببن 
وترفض الزواج الطاهر بامرأةٍ ثانية» وتجعل من ذلك دستورًا وتشريعًا يسير الناس عليه 
ويرتضونه بينهم لهو جاهلية وسخف عقي لا يتصور. 

هذا السخف لو كان في ثقافةٍ هندية مثلًا لقام الملحد بتسخيفه أي قيام» لكن أن يصدر عن 
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المركز فحتً) سيتنحنح الملحد ويبتلع شيئًا من ريقه حتى يعد رده ودفاعه عن المركز الذي هو 
الغربء ويقدم في ذلك المعالجات تلو المعالجات» ويبدأ في تشغيل جهاز التأويل لديه. 

فحقيقة الأمر أن الملحد يميل إلى التفهم قدر الإمكان إلى كل إشكالات الغرب. 

فهو يعيش لحظة انكسار لسحر القوالب الفكرية الليبرالية في التفكير والتعاطي مع الآخر! 

وما أعجب ما وصفهم الإمام الغزالي رحمه الله (توفي 0٠5‏ هجرية) حين قال: " أما بعد 
فإني رأيت طائفة يعتقدون في أنفسهم التميز عن الأتراب والنظراء» بمزيد الفطنة والذكاء» قد 
رفضوا وظائف الإسلام من العبادات» وإنما مصدر كفرهم ساعهم أسامي هائلة كسقراط 
وبقراط وأفلاطون وأرسطاطاليس وأمثالهم» وإطناب طوائف من متبعيهم وضلالهم في وصف 
عقولهم. وحسن أصوهم. ودقة علومهم الهندسية» والمنطقية» والطبيعية» والإطهية» واستبدادهم 
لفرط الذكاء والفطنة» باستخراج تلك الآمور الخفية. وحكايتهم عنهم أنهم مع رزانة عقلهم. 
وغزارة فضلهم» منكرون للشرائع والنحل» وجاحدون لتفاصيل الأديان والملل» ومعتقدون أنها 
نواميس مؤلفة» وحيل مزخرفة. 

فلما قرع ذلك سمعهم» ووافق ما حكى من عقائدهم طبعهم, تجملوا باعتقاد الكفر تحير 
إلغاز الفضلاة برغمهم: وانخراطًا في سلكهم» وترفعًا عن مساعدة الاهير.والرهنام؟"”". 

فالقضية هي انبهار بالآخر وانكسار لتسلطه الفكري. 

ومن صور التبعية التامة للغرب والإصابة بالفيروس الغربي كما يسميها جورج طرابيثي» 
أن الملحد بل والعلماني عمومًا يسحْف شريعة إنكار المنكرء لأن الغرب يعتبرها وصاية وإقصاء! 

والغرب يمتدح التعبير عن الرأي مهما كان شططه أو سوء أدبه مع الله أو رسله. في حين لا 
يقبل الغرب التعدي باليد على هؤ لاء المعبرين عن آرائهم؛ فالغرب يقرر أن التعبير عن الرأي حق 
أما التعدي باليد فهو عدوان, والملحد بالتبعية لا يقرر غير ذلك. وهنا ملمح خطير إذ صار الحق 
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الشخصي أعظم من الله ورسله » فالعلاني الغربي المسكين لا يعظم إلا نفسه ويتجاهل أعظم 
مطالب وجوده على الإطلاق وهي أنه عبدٌ لله لكن باستثناء ذلك فعقليًا قد تكون الكلمة أخطر 
من التعدي باليد» بل هذا هو الأغلب والأشمل. وما يضل البشر لأفعال منحرفة بقدر ضلالهم 
لآراء منحرفة تسوّغ لهم الباطل وتزينه وتقدمه على أطباق من ذهب! 

وهذا من دلالات جاهلية المعاصرين. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "والمحاربة 
اانا بات لني مكو اكووين الساوية اا 0 

من الصور الأخرى أيضًا: أن الغربي يقبل التمبيز بين الناس على أساس الأرض وحدود 
جغرافيا الوطن سواءً في الخدمات الحكومية أو الولاء القلبي! 

فلا غضاضة من تضييق الخناق على المهاجرين وتلقيبهم ب"مهاجرين غير شرعيين". ولا 
غضاضة من حرمانهم من الخدمات الحكومية وعدم مساواتهم بأبناء الوطن. 

لكن أن تقول لنفس هذا الغربي لن نسوي بين الناس على أساس الدين» فهنا لايقبل ذلك 
منك الغربي مع أنه نفس الشخص الذي سلب هذه الحقوق من "المهاجر غير الشرعي" منذ 
لحظات. 

فانتقل معد الولاء والبراء من الدين إلى الوطن ومن حب الله إلى حب حبة الرمل. 

إنك لو جعلت الدين أصلًا في تعاملك لصرت أمام الغربي وبالتاللي الملحد العربي رمرًا 


للإقصاء والتخلف والرجعية! 
في حين لو جعلت الوطن أصلًا في تعاملك لصرت أمامهم وطنيٌ مخلصٌ شريف ابن 
الأرض الطيبة! 


وهنا يصبح التمييز على أساس الوطن صلاحًا وإخلاضًا وعلى أساس الشريعة تخلمًا 
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ورجعية! 

إن هؤلاء لو أشربؤا خب الله لسماعندهم حب اللدعل خب الرمل واللندوه الوهمية. 

وطوال قرونٍ لم تكن ثمة إشكالية في عقوبة المرتد فلم يكن لدينا هذا الضغط على هذه النقطة 
وفجأة صارت هذه النقطة مشكلة ولابد لحا من ردود! 

وهذالم يحدث إلا مع غلبة النموذج الليبرالي. وهنا عندما تقول لللآخر أن الليبرالي يقبل بقتل 
الخائن والدساتير الغربية تقرر ذلك صراحة» والمرتد يوزن بوزن الخائن لأمته فهو المفارق للىاعته 

ومحاربة المثل العلمانية في الغرب تؤدي الى السجن والعزل من الرتاسة والوظيفة» ىا يحدث 
من ينكر ال هولوكوست. 

فالغرب يُشْرّع قوانين تحمي القناعة السائدة لأغلب المواطنين في الدولة العلانية» فقانون 
ضد منكري ا مولوكوست 068181 11010081156 ]282185 1317» ينص على أن الذي ينكر محرقة 
اللبودة وبين لقاو تاتب والتيتدة التو كن قد تست إل انو كف النمينا” . 

وف التشيك تضل هدة الحبس إلى تان ستوات: 

وهناك ١5‏ دولة أوربية تُجّرم التشكيك في جرائم النازي» وتحبس فورًا من يكتب كلمة 
تكن كالنه القداعة البناكدة للف بواطيي1 ”7 . 

فالتشكيك في السائد في الدول العلانية أيها الملحد يُعد جريمة» وقد حبس مؤرخين كبار في 
الغرب لمجرد كلمات تشكيكية في القناعات السائدة لدى قطاع كبير من الشعب» وخير مثال على 
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وقد حبس إرنست زوندل لسنوات لمجرد التشكيك في الرقم > مليون'"" 

وتضع الدول العلانية أمها العلاني قوانين استثنائية لتعقب حتى من يفكر في التشكيك في 
السائد "701765 عم10". - تخيل ! -. 

حين تحدث الملحد ببذه النبرة يهدأ روعه وتنطفي جذوة شبهته لأنك عاقّلته بمركزية ما يراه 
مطلقا وهو الغرب! 

فالملحد يميل إلى موافقة الغرب لا أكثر. 

ولذا خلاصة الكلام كله وما نطالب به هو أن يكون الإنسان معترًا بدينه يقر داخله تعظيم 
الله وتعظيم شريعته فالغرب امتلك الوسيلية لا الغاية وامتلك أجوبة ماذا نأكل لكن لم يمتلك 
أجوبة لماذا نأكل» ومن هنا فلا يرى المسلم الواعي أن للغرب الحق في أن يشاركه القرار في شيءٍ 
أو أن يتنلمس منه حكمة شيءٍ! 

« مَأ عرض عن من َو عن وا ول مره دإ ألْحَيَوةَ لديا (5؟ ذَلِكَ مبلتهر من الْعِل إِنَّ ريك هو ألم 


لز سا ص سم وح همه 


دعر يلد وَهْوَ أَعَلَدُ من آمتَدَئ * [النجم: 0-19 "]. 


انفكاك الجهة بين التمدن والتدين 


يقول إبراهيم نه السكوال: "كان عصر النبي -صل الله عليه وسلم- عصرًا يتميز بالبساطة 
والمحدودية المدنية» وقد كان النبي -صل الله عليه وسلم- يقلق على أصحابه أن يكون فارق 


2962/8500 _خد معع / كا سرع :ه.3أ0ع م المع // :مط )1١(‏ 


للقي إما الإيمان وإما الفوضى 
الإمكانيات المادية بين المجتمع المسلم والكافر مثار شبهةٍ على إيه|هم» وفي تلك القصة التي نقلها 
عمر بن الخطاب عن الأثاث الداخلي لبيت النبي -صل الله عليه وسلم- وموقف عمر منه ورد 
فعل النبي -صل الله عليه- وسلم تجاه ذلك دلالاتٍ بليغةٍ في رسم المشهد. حيث روى البخاري 
ومسلم وغيرهما عن عمر بن الخطاب أنه قال: (رفعت رأسي في بيت النبي -صل الله عليه وسلم- 
فوالله ما رأيت فيه شينًا يرد البصر إلا أهبًا ثلاثة» فلما رأيت أثر الحصير في جنبه قلت: ادع الله يا 
رسول الله أن يوسع على أمتك فقد وسع على فارس والروم وهم لا يعبدون الله» فاستوى النبي 
جالسا ثم قال: «أفي شكِ أنت يا بن الخطاب؟! أولئك قومٌ عجلت هم طيباتهم في الحياة الدنيا») 

وما أن انتهى عصر النبوة وبدأ عصر الخلافة الراشدة إلا وفتحت الفتوح ومصرت الأمصار 
واغبالت الأموال وازداد تنظيم الدولة المسلمة» واستحدثت الأجهزة الإدارية كالدواوين 
ونحوها. 

وبعد عصر الخلافة الراشدة وتدشين الملك الأموي والملك العباسبي انفجرت المعارف 
والعلوم العقلية والفلسفية والتجريبية» وازدهرت حركة الترجمة وبنيت لها المعاهد المتخصصة.» 
وتنافست المؤسسات السياسية في اقتناء الكتب وعقد مجالس العلوم والمناظرات وتقريب 
المبدعين» وصنفت الموسوعات الكبرى في شتى الفنون والتي لا زالت مرجعا إلى اليوم. 

وهكذا فإن القارئ لتاريخ الإسلام المبكر يلاحظ كيف كان التقدم المدني يزداد مع تقدم 
التاريخ» فالملك العباسي أكثر تمدنًا ماديا من الملك الآمويء والملك الأموي أكثر تمدنًا ماديا من 
عصر الخلافة الراشدة» وعصر الخلافة الراشدة أكثر تمدنًا ماديا من عصر النبوة. 

فإذا جنا نقارن هذه الصورة المتنامية في قيمتها المدنية -بحسب الواقع التاريخي- بالقيمة 
الدينية - بحسب الميزان الشرعي- وجدنا أن هذه المعادلة التاريخية بعكس الميزان الشرعي تماماء 
فهناك تناقض جادلي بين معدل المدنية ومعدل الخيرية» فبين| الخط البياني لمنسوب المدنية يتصاعد 
فإن الخط البياني لمنسوب الخيرية يتناقص. 


وتراجع الخيرية كمعطىّ يدخل في "محكات الشريعة" حيث ثبت عن النبي صل الله عليه 
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وسلم ثبونًا قطعيًا لايتطرق إليه الظن أن خبر القرون قرون النبي- صل الله عليه وسلم- وهو 
لت ان 
عو 

ومن ذلك مارواه الشيخان أن النبي -صل الله عليه وسلم- قال: «خيرٌ أمتي القرنْ الذي 
1 04 0 : >أا . 0 : - 

والشاهد من ذلك كله أن البرهان التاريخى قد أثبت لنا أن المدنية تتصاعدء والبرهان 
الشرعي قد أثبت لنا آن الخيرية تتناقصء وهذه المعادلة الدقيقة من أعظم البراهين على أن الحضارة 
والمدنية المادية ليست هي المقياس الإلهي لقيمة المجتمعات والأمم, إذ لو كانت الحضارة -بمعناها 
الشائع- هي المقصد الأسامي للشريعة لكان العصر العبامي الذي ازدهرت فيه العلوم العقلية 
والتجريبية أفضل من عصر الصحابة» ولكان عصر الصحابة الذي توسعت فيه الدولة ونظمها 
خية من عصر النبوة التى كانت فيها حياة محمد وخاصة أصحابه قوًا كفافًا. 

يهمنا التذكير هاهنا بأن هذه المعادلة التى أشرنا إليها لا نعنى أنها قانون كونى مطرد» بمعنى 
أنه ليس كل تطور مدني ينبني عليه تراجع شرعيء بل هي واقعة عين تاريخية أردنا استكشاف 
دلالاتهاء والدرس الجوهري فيها بالنسبة لنا هو أنه طبقًا لتصوراتنا الإسلامية الخاصة فإن الخيرية 
مرتبطة بالجوهر الإيواني والأخلاقي» وليس المظاهر المدنية والمادية". 

التمييز ببن الحضارة كغاية والحضارة كوسيلة 

يقول الباحث إبراهيم السكران: "الموقف الإسلامي المعاصر من الحضارة والمثاقفة عمومًا 
والحضارة الغربية خصوصاء يقوم على ثلاث ركائز م: منهجية كالتالي: 
الركيزة الأولى : التمييز بين الحضارة كغاية والحضارة كوسيلة : 

فالحضارة عند غلاة المدنية مطلب مطلق يريدون منها أن هب رياحها وتبحر في كل اتجاهٍ 
بلا شروط تفرض من الخارج في ظل الحرية الشخصية إلى درجة غياب المعنى وغموض الغاية» 
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أما الحضارة في التصور الشرعي فهي حضارة موجهة بهدف "تحقيق العبودية" با تتضمنه من 
إظهار الدين والقيام بالشعائر والشرائع» فالحضارة المنشودة هي الحضارة المنضبطة بقيود الشريعة 
والمحادفة لنصر الإسلام وتحقيق قيمه ومضامينه» وتأخذ قضايا وجزئيات الحضارة قيمتها 
التفصيلية بحسب مؤداها إلى هذه الغاية. 

ولذلك فإن الشارع لم يوظف مفهوم الحضارة ولا المدنية وإنما وظف مفهوم "القوة" 
و"العلو" كقوله تعالى: #وَأعِدُوأ َهُم ما أسَتَطعَثُم من قو 4 [الأنفال:10] وقوله صلى الله عليه 
وسلم (ألا إن القوة الرمي) وقوله تعالى: #وَأَنسُم لْأَعَلوَنَ * [آل عمران:15] وقوله صلى الله 
عليه وسلم: «اليد العليا خير من اليد السفلى». ومن المعلوم أن الطاقة التخييلية التي تتضمنها 
ايحاءات مفهوم الحضارة والمدنية ليست كالدلالات التي يضخها مفهوم القوة» فالقوة مفهوم 
خادم للمبدأ ومرتبط به أما الحضارة فمفهوم موحي بالمتعة والرفاه. 

والمراد من ذلك أن الحضارة والتمدن عند الإسلاميين "مطلب" لكنها ليست هي المطلب 
الرئيس ولا المطلب الجوهري لذه الحياة» بل هي مجرد وسيلة لتحقيق الغاية الحقيقية التي هي 
العبودية. 
الركيزة الثانية : التمييز بين الوجه العلمي والفلسفي والسياسي : 

غلاة المدنية يدعون إلى الإقبال الشغوف واحتضان المنجز الغربي بكامل صوره وكأنه معطىّ 
مصمت لا يتفاوت» ويتضايقون من الصرامة في الففحص والاختبار ويعدونها لونًا من التعنت» 
ولذلك يدعون عمليًا إلى التسامح والتغاضي عن الثغرات»ء أو يلتمسون لا المعاذير والتسويغات 
ويلشون لا الآزاء الكنادة لشكرع عليه أما الإسلاميون فيفرقون بشكل واضح بين الوجوه 
1ه لقني لجار شروت فعذاوص رمو زصرانعب وندمقي ن الانس او وين 

فأما الوجه الأول فهو "الوجه العلمي" المحض با يدخل فيه من منتجاتٍ تجريبية وعلوم 
ا 
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تكون "أدوات" أو "وسائل" محضة بحيث تستطيع كل ثقافة أن توجهها بحسب قيمهاء فهذه 
حكمة مشتركة» وصواب الفكر الغربي فيها أكثر من ضلاله. 

بل إن المجتمع الغربي اليوم لم ينفرد بها فهناك أمم أخرى تشارك في هذا الانتاج التقني إن لم 
تكن أكثر تفوفًاء وعلى وجه المخصوص اليابان والصين والهند» وتعتبر ظاهرة التلزيم 
(011150111128) من أهم الظواهر التي كشفت نتحولات التركز في الخبرة التقنية العالمية» بحيث 
صارت تعهدات التصنيع الخارجي في مناطق العمالة الرخيصة تخلق أقطاب خبرة تكنولوجية 
جديدة ليست في العواصم الغربية. 

ووجه أغلبية الصواب في هذا الباب أن هذه المتتجات مستمدة من القوانين الكونية المحضة 
التي أودعها الله الطبيعة» فهي حظ مشترك لاتتفاوت كثيرًا بسبب الخلفية الدينية. 

والواقع أن الإسلاميين بجميع أطيافهم سبقوا غيرهم من الطبقات الثقافية إلى الانتفاع بهاء 
بل وكتب كثير من السلفيين أن حقائق العلوم الطبيعية حقائق شرعية» بل لايوجد علم من العلوم 
المعاصرة على وجه العالم اليوم خدمه أصحابه بريجيًا مثل العلوم الشرعية» وصورة الشاب المتدين 
في كليات الطب وا هندسة والحاسوب ونحوها ليست صورة طبيعية فقط بل هي صورة نمطية 
راسخة في الوعي الشعبي» حتى أن الفرانكفوني المتطرف محمد أركون أشار إلى ذلك في غير 
موضع من دراساته. فلا أدري ما وجه المزايدة على الإسلاميين والقول بأنهم ضد الثاقفة 
والاستفادة من المنجزات؟ 

وأما الوجه الثاني فهو "الوجه الفلسفي" للحضارة الغربية با يتضمنه من تصورات عن 
الأسئلة الأنطولوجية والإكسيولوجية والإبستمولوجية وما بعدها من حقول الفلسفة الكبرى. 
كحقيقة الحياة» ومفهوم السعادة» ووظيفة الدنياء وكنه الإنسان» ومستقبل البشرية بعد فنائهاء 
والعالم العلوي» ومرجعية الأخلاق» وإطلاقيتها ونسبيتهاء ومصادر المعرفة والتي هي البنية 
التحتية للفلسفة» ونحوها. 
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فهذا الوجه ضلال الفكر الغربي فيه أكثر من صوابه.» خصوصًا في الأسئلة الكبرى, أما 
التفاصيل والجزئيات فقد يكون بعضها مشتركًا وبعضها متناقضًا مع الوحي. 
الركيزة الثالثة : التمييز بين الانتفاع والانبهار: 

غلاة المدنية يتوهمون أن هناك تلازم بين الانتفاع والانبهار» وأنه لكي نستفيد من الحضارة 
الغربية يجب أن تمتلئ أشداقنا بتأوهات التعجبء وأن نفغر أفواهنا ونحن نسوق فلسفتهم» وأن 
نحوط أساءهم وأعلامهم بهالة التعبيرات الخارقة» ولذلك يطلق بعضهم عبارة "المعجزة 
الغربية" أو "معجزة الحداثة" ونحوها. 

وتفريعًا على ذلك ينظرون إلى أي ذم أو انتقاص لواقع الحضارة الغربية على أنه رفض 
للانتفاع با لديها من صواب! ويتبرمون بأي تعبير ديني في توصيف الحضارة الغربية كوصفها 
بالضلال والفجور والفواحش والكفر وأمثالها من التعبيرات الشرعية» ذلك أن هذه المفاهيم 
وأمثالها مشبعة بحمولة دينية وهم يريدون التعامل بلغة مدنية تستبعد المحتوى الديني من التقييم. 

والواقع أن عدم فهم غلاة المدنية للموقف الشرعي إزاء الحضارات هو سبب عدم فهمهم 
للموقف الإسلامي المعاصر من الحضارة الغربية» فليس في الشريعة تلازم مطلق بين الانتفاع من 
الآخر والانبهار به» بل الموقف الشرعي بخلاف ذلك أصلًا. 

فالنبي -صل الله عليه وسلم- استفاد من الحضارة المعاصرة له في الخندق ومشروعية الغيلة 
والتبادل التجاري وافتدى الأسير الكافر بتعليم المسلمين وراسلهم, واتخذ خاتما لمراسلته ى| هي 
عادتهم» وقبل هداياهم ى) قبل هدية ملك أيلة والقبط» وآكل من طعامهم ولبس من منسوجاتهم 
وشارك بهود خيبر في نخيلهم» وغير ذلك من أوجه التواصل الشرعيء لكنه مع ذلك كله بِيّن 
ضلالهم وانحطاطهم وظلاميتهم بسبب إعراضهم عن نور الوحيء كما قال -صل الله عليه 
وسلم- عن الفترة التي سبقت بعثته: «إن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عرءهم وعجمهم الا 
بقايا من أهل الكتاب». رواه مسلم. 


سح ل لو مر حي 


وقال تعالى الا ححتَبٌ أنه إليِكَ مرح ألنَاسَ ِنَ المت إل لتُورٍ بِإِذْنِ رَيْهِمَ 


ره 
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وقال سبحانه وتعالى: # هْوَالْذِى يُعْْلُ عل عَبَروء ايت يَنَتٍ لمك ين الظلمتٍ إل الثور * 
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[الحديد:؟ ]. 

فيّن سبحانه أن هذه الأمم التي عاصرته كلهم في ظلمات» وأنهم هم الظلاميون الذي 
يحتاجون التنوير الحقيقي الذي هو نور الوحي. 

هذه التمييزات المنهجية الثلاثة وهي: التمييز بين الحضارة كغاية والحضارة كوسيلة. 
والتمييز بين الوجه العلمي والفلسفي والسياسيى للحضارة المعاصرة» والتمييز بين الانتفاع 
والانبهار. هي المفتاح الرئيس لفهم موقف الإسلاميين المعاصرين من الحضارة المعاصرة» ومن 
استوعبها علم قطعًا جهل من يقول أن الإسلاميين ضد الحضارة والمثاقفة والتحديث, واستبان 
له اق الى لوكينو نذا اقصييانا نفل سنمةا نه تعلدطية كرازناتك تصوفى القرفة 

أما كثرة تذمر غلاة المدنية وشكواهم من الارتياب الاجتماعي ضد الثقافة الغربية وضعف 
الثقة بدعاتها وتشنج بعض الناس ضد المنتج الغربي فالمسؤول الحقيقي عنه ليس الإسلاميين وانما 
النزق التغريبي الذي تبناه بعض غلاة المدنية". 
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مشكلة الحضارة 

الوجه القيمي للغرب مربك للغاية فالغرب يعد في جانب القيم من أجهل الأمم على 
الإطلاق» فترى قطاع اللذة قد تضخم على أشده. ومظاهرات الشواذ حققت نتائجهاء 
والعاهرات تقنن أوضاعهن المعيشية خلف فاترينات الزجاج. ولا حد للمعشوقات ولا للزنا 
عندهم فلو زنا رجل بألف امرأة ما وَجد في دساتيرهم له لومًا في حين لو تزوج امرأتين تبس 
فورًا. 

ولا مانع من شذوذ الرجال مع الرجال ويحاولون الآن تقنين شذوذ الرجال مع الأطفال 
الصغار كىا في جماعة "رجال يحبون أطفال آ7143/111 107 لزهط ههمد " في حين يمنع تام 
الزواج الشريف بين رجل وفتاة تحت ١‏ سنة. 

إنها جاهلية كبرى في مجال القيم والأخلاقيات والإنسانيات تودي بكل حضارتمم في أية 

يقول الباحث إبراهيم السكران: "ويتبع انبيار الأخلاق عندهم الوجه السياسي الكالح 
فالمؤسسة السياسية الغربية مؤسسة إمبريالية استعمارية تمنص ثروات الآمم الأخرى, وليس لديها 
أية حواجز أخلاقية أمام مصالحها. 

والمؤسسة السياسية الغربية هي التي خلقت أبشع الناذج الدموية في التاريخ» وهي المسؤولة 
عن تطوير أدوات الابادة البشرية الشاملة» وقصف المدن الكاملة بها فيها من المدنيين» كيف تبرأ 
تلك الحضارة من عقدة الذنب وهي تتذكر عصر العنصريات والقوميات والنازية وهيروشيا 
ونجازاكي واستعمار الدول العربية وغوانتنامو وأبو غريبء والأسلحة النووية والغازات السامة» 
وإيقاف تحقيقات الفساد لأجل مصالح قومية علياء بل وسن تشريعات حرمان المسلمة من 
حجابهاء ورعاية مؤسسات صحفية تسخر بنبي يؤمن به شطر العالم. 

فالمجتمع الغربي يتطور تقنيًا بصورة جيدة ويرتد فلسفيًا وأخلاقيًا بصورة مزعجة وهذا 
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على مثل سنتها هلكت أمم وحضارات كانت ملأ السمع والعين. 

فالمجتمع الغربي كقصر فخم المظاهر لكن أساساته مهددة بالابيار» فهل من العقلانية أن 
نستغرق في جمال مظاهره ونستنفر الناس لدخوله أم أن نحذر الناس من انهياره الوشيك؟ 

وما يكشف ذلك أن الثقافة الغربية تعاني من اضطراب حاد على صعيد الالهيات» فغالب 
الناس في ذلك المجتمع يعاني من تشوش عميق في هذا الأساس الجوهريء أما أغلب النخب 
المثقفة فهي إما لائكية أو أن قضية الدين عندها قضية مؤجلة غير محسومة. فالعالم الغربي نتيجة 
عدم تشرفه بالإيهان بنبوة محمد - صل الله عليه وسلم- لايزال محرومًا من التصورات الصحيحة 
الدقيقة عن الله والمعاد والنبوات» والعالم العلوي والمستقبل بعد الموت» ونحوها من المطالب 
العالية. 

فهذا السؤال الجوهري وهو: ماذا خسر الغرب حين كفر بنبوة محمد؟ لايزال غائبًا عن كثير 
من المثقفين المسلمين وللأسف. 

فالمجتمع الغربي حين كفر بنبوة محمد -صل الله عليه وسلم- خسر تحقيق مستقبل جيد بعد 
فناء البشرية وأصبح مهددًا بمخاطر كارثة جهنم. وخسر التعرف على محتوى الوحي. وهي تلك 
المعلومات الثمينة التي حملها آخر رسول أرسله خالق الكون الينا. 

إن المجتمع الغربي يعاني من "ظاهرة الوثنية" التي هي أحط مستويات التخلف. وكثير من 
غلاة المدنية لايتنبه لظاهرة الوثنية في المجتمع الغربي نتيجة كونه يعتقد أن الوثنية هي السجود 
لصنم فقطء بين) مفهوم الوثنية في القرآن أوسع من ذلك نتيجة سعة مفهوم العبودية» فإن 
الانصياع التام للهوى الشخصي واللذة الخاصة عبادة للهوى» ولذلك قال تعالى: ريت مَنِأعََدَ 


لس ل 
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إلهه هوئة * [الجاثية: 77 ]. 
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وقال سبحانه: 9# أَرءَيتَمَن أذ إللهه.هوينه أفانت تكون عَليهِ 


.هه 2ه 


كيلا * [الفرقان: 47 ]. 


04 إما الايمان وإما الوضى 
وتبعًا لتأليه الحوى فان الإنسان الخاضع لمتطلبات المادة خضوعا تامًا جعله النبي -صل الله 
عليه وسلم- عبدًا للال» فقال ى) في الصحيح: «تعس عبدالدينار» تعس عبدالدرهم». 
الى كارثية الربا والميسر والمسكرات والفواحش.ء ولم تتطور عقليته التشريعية إلى معرفة كثيرٍ من 
تفاصيل نظام الإثبات والقضاء وقواعد العلاقات الأسرية التي دل عليها الوحي. 
فا زالوا حتى الساعة يبيحون تعدد العشيقات إلى ما لا حد له ويحرمون الزوجة الثانية. 
ويبيحون شذوذ الرجال مع الرجال ويحرمون التشكيك في عامية مُثلهم. 
وأحد موجبات الغضب الإلهي العام تحليل محرمات كالشذوذ - وما أهلك الله قرى سدوم 
وعمورة إلا لانتشار المثليين فيها- أو خيانة في المعاملة كتطفيف الميزان. 
ولم يناهض ظاهرة المثلية في المجتمع الغربي إلا المؤسسة الكنسية نتيجة ماتبقى لديها من نور 
الضوات- 
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مشكلة سؤال الحضارة هي إفلاس الغاية! 


سؤال الغاية في النموذج المادي بلا جواب ولا شبهة جواب. 

يقول الباحث إبراهيم السكران: " كل الثروات المكدسة لدى الغرب لم تجب ولو بنفخة 
يسيرة عن الحيرة الفلسفية في المطالب الكبرى في الإيمان بالله والاطمئنان بقدره» وظهر بدلا من 
ذلك تبدد السكينة بجهل أصل الحياة ومآلها. 

القارئ المسلم لايكاد يجد -في النموذج المادي- نتائج مبرهنة يسعد مها ويحملها كرسالة 
اجتماعية» بل كل فيلسوف ينقض ما قاله سابقه» وغاية القارئ في هذه الأبواب ليس أن يبني 
تصوراته وعقيدته بشكل صحيح فتكون له إضافة في ذاته» بل غايته أن يحصل له مران ذهني 
ودربة على السجال والجدل والرد والتفنيد» في مقابل أن يخسر فضيلة الجسم واليقين والتي هي 


صد 
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من أهم أسباب الإمامة في الدين كما قال تعالى: « وَحَعَلنَاسَهُمْ يَسَدَيهَدُو ب يأترنا لماصاروا 


وكانوا تابنا بوقِمُونَ * [السجدة:؟ ؟]. 

فيمتلئ القارئ بالارتياب والحيرة واللاحسم في كل شئ» حتى يصل إلى مرحلة عدمية لا 
يستطيع فيها أن يجزم بشئ من معطيات الشريعة» وهذه ظاهرة مشاهدة» والارتياب والحيرة 
والتردد في الأصول الكبرى من شعب النفاق والعياذ بالله» كما قال تعالى: # وَارْتَابتٌ فُلوبهُمم 
فَهَمَف رَيَبِهِمْ يتَرددورت * [التوبة:40]. 

ولذلك تجد عامة غلاة المدنية الذين اقتربوا من هذه الدراسات الفلسفية يرددون "الأهم 
هو طرح الأسئلة وليس الإجابات" أو قوهم "إلى المزيد من طرح الأسئلة" ونحو هذه العبارات 
التي هي كالمخدر يسلون به أنفسهم عن عدم الوصول لنتيجة» حتى أصبح شائعًا لدى المؤرخين 
للفلسفة قوم "الفلسفة تقدم الأسئلة ب) يفوق تقديم الإجابات". 


وهذه الحالة متسربة من روح الشك الفلسفة حتى قال الامام ابن تيمية في نقد ذات الفكرة: 


للدي إما الإيمان وإما الهفوضى 
"ون اقظيلة خوج باقعا رمعل ) لاعار اهن الفوع بزلخخدل 1" 

وسبب ذلك أن المضامين الرئيسية المكتوبة في هذه الحقول إما لائكية محضة وهو الأكثر» 
وإما كتابية محرفة وهو الأقلء بل هو النادر على أن من ورث فيهم شيئًا من الكتابية المحرفة خير 
ثمن بقي على اللائكية الخالصة» فإن بركة بقايا النبوات وما فيها من النور خير من العمى التام) 
فالمتمسك بالمسيحية المحرفة أشرف وأرفع في ميزان الله من الكافر المحض» فنصوص الوحي 
متضافرة على تفضيل الكتابيين على الدهرية الملاحدة» وهذا من بركة بقايا النبوات التي بأيديهم» 
فالكتابي خيدٌ من المجوسي, والمجوسي خيرٌ من الملحد. لأن المجومي معه شبهة كتاب والملحد لا 
كتاب له ولذلك قال الإمام ابن تيمية في مجموع الفتاوى: (أضل أهل الملل مثل جهال النصارى 
وسامرة اليهود: أعلم من الفلاسفة» وأهدى وأحكم. وأتبع للحق). 

وقال الإمام ابن تيمية أيضًا: (ومن المعلوم أن المشرك إذا تمجّسء والمجوسي إذا تهوّد. 
حسنت حاله بالنسبة إلى ما كان فيه قبل ذلك). 

وما يجدر الإشارة إليه أن هذا الوجه الفلسفي ليس هو الوجه المتقدم في الحضارة الغربية 
أصلاء بل هو الوجه الظلامي المتخلف المنحطء برغم محاولات كثير من غلاة المدنية الزعم بأن 
التطور الغربي انعكاس لفلسفته» وهذا مجرد أمنية تاريخية. 

والواقع أن التفوق المدني الغربي اليوم عائد للثورة الصناعية في المرحلة السابقة» ثم الثورة 
التكنولوجية ونظم الاتصال والمعلوماتية حاليّاك وهذه كلها نتاج عرق المعامل والتمويلات 
السياسية الضخمة لمراكز البحوث,ء وغاية الفلسفة أن تكون تفسيرًا استرجاعيًا لا حدثء. فهي 
دومًا تفسير لاحق للأحداث تحاول اعطاءها المعنى بعد أن تقع» فأفضل حالاتها أن تكون "حكيم 
بعد الحادث". وهذا سبب تراجع أهميتها المعرفية. 

ولذا قال ابن تيمية منبهًا على أن الفلسفة لا تدير المجتمعات: " وهل رأيت فيلسوقًا أقام 


.77-5 مجموع الفتاوى‎ )١( 


- إما الايمان واما الموضى ١‏ 


واف لز در لقي ولف اا ا 011 

بل إن من أسباب تراجع أهميتها المعرفية عدم قدرتها على خلق "قوانين مطردة" تحقق لما 
العلمية» ولذلك فهي تعاني من عقدة نقص تاريخية قديمة أمام العلوم الطبيعية التي تفرض 
احترامها المعرفي بسبب ما تحمله من القوانين العلمية المنظمة» ولذلك كثرت الصيحات الغربية 
في الفترة الآخيرة بإعلان موت الفلسفة» وصعد نجم العلوم الامبريقية. 

وسبب هذا الوهم حول عظمة الفلسفة أن كثيرًا من مثقفي غلاة المدنية تآثروا بالكتابات 
التعليمية عن "قصة الفلسفة" والتي صورت التاريخ البشري كنتاج مباشر لأفكار بضعة عشر 
فيلسوقًا على مر التاريخ» وكأن التاريخ الإنساني عمومًا والتاريخ الأوروبي خصوصًا مركبة يتربع 
في كابينتها طاتفة من الفلاسفة يخلف بعضهم بعضًا يشيرون للمجتمعات أن تذهب يمنة أو 
يسرة! 

والواقع أن الكتب الفلسفية ذات الطابع التعليمي عبثت بتفكير غلاة المدنية كثيرّاء فهذه 
الصورة المرتسمة في أذهاهم وهم طريف يغيّبٍ دور العوامل التاريخية الجوهرية في صناعة الماضي 
والخاض كدون القبادات السياسية والكيزاء:والأعزال الآديية الكترى والحواطف الشعبية قضله 
عن دور الإعلام الحديث ونظم الاتصال وتوازنات القوى والشركات المتعددة الجنسيات 


ومتغيرات الموارد ونحوها". 


.50-60 درء تعارض العقل والنقل‎ )١( 
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دورالنبوات في تشكيل التاريخ 

يقول الباحث إبراهيم السكران: "دور النبوات في تشكيل التاريخ حقيقة لا ينفصل عنها 
الباحث في تاريخ الآمم والحضارات. ولذلك تنبه المؤرخ الشهير أرنولد توينبي (ت:1917/5م.) 
وهو المتخصص في تاريخ الحضارات. إلى دور النبوات كعامل رئيس في صناعة التاريخ فقال: 
"العقيدة الدينية جزء من نظام الاستيلاد الحضاري"”'. 

أما التاريخ الإنجليزي الذي هو أخبر به من غيره فيقول: "التحول الديني كان حقيقة مبدا 
كل شيء في التاريخ الانكليزي" ". 

بل إن توينبي يرى أن الدين هو "الحوض الحامل" الذي ينقل الحضارة من طورٍ إلى طور 
لذا استعار لها وصف “0113/53115” وهو الغلاف الذي يكسو الفراشة في انتقالها من طور إلى 
طور. 

فقال: "الأديان بمثابة حاضن لجميع الحضارات.ء بل إن بقايا كل الحضارات البائدة ظلت 
إل اليوم خففوظة فى خاء دين" ”. 

ومثل هذا التحليل لا يصدر من مفكر ثانوي في الفكر الغربي» بل هو نموذج في سياق 
تخصصه. وموسوعته تقع في اثني عشر مجلدًا. 

وقبل توينبي نبه على هذه العامل الحاسم ابن خلدون في مواضع كثيرة من المقدمة ومنها 
قوله: (الدول العامة الاستيلاء» العظيمة الملك. أصلها الدين» إما من نبوة أو دعوة . 


وقال الإمام ابن تيمية في الصارم المسلول: (ليس في الأرض مملكة قائمة إلا بنبوة أو آثار 


.١97-١ أرنولد توينبي» مختصر دراسة التاريخ» ترجمة فؤاد شبلء المركز القومي للترجمة»‎ )١( 
.ه-١ (0)م.س.‎ 


(؟) المقدمة» ص/ا5١.‏ 
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نبوة» وإن كل خير في الأرض فمن آثار النبوات» 0 ان 

بل إن ابن تيمية له ملاحظات دقيقة في مسألة احتضان الدين للحضارات فهو يقول مثلا: 
"كل أمة ليس ها كتاب ليس في لغتها أيام الأسبوع"” 

وقال ابن القيم: "لولا النبوات لم يكن في العالم علم نافع البتق» ولا صلاح في معيشته ولا 
قوام لمملكة"”". ". انتهى كلام إبراهيم السكران -حفظه الله-. 

فالنبوات توفر أجوبة الغاية وتعطي ردودًا شافية في المسائل الوجودية الكبرى. 

في مقابل الفلسفات التي لديها حوله معلومات مشوهة في أبواب كباب الإلحيات» وما 
يتضمنه من معرفة الله وما ين ينبغي له معرفة صحيحة, والعوالم الغيبية وتقدير كل شئ في اللوح 
المحفوظ» وجريان السنن الطبيعية بغايات إلهية» وأثر العبادة في النواميس الكونية» وحركة القلب 
بالتزكية كالتوكل والافتقار والضراعة» ونحو هذه المعاني التي هي التنوير الحقيقي» كما قال تعالى 
في هذه المقارنة بين تنوير الوحي وظاذنية ما يعارضنهة + اوتنكان كا اسه حملن دنا 
يَمْيْى يلوء ف آلدَآيس كس مَكَهْمُ في لنت لس يارج ينها ككاللك دُيْنَّ يلْكَبنَ ما كانوا 


جح لاع 


يعملوت *# [الأنعام:177]. 


.451/-57 الصارم المسلول‎ )١( 
لآن الأسبوع هو نص كتابي يحدد مدة خلق السماوات والأرض في ستة أيام وهذا لا يعرف إلا بالنبوات. مجموع‎ )( 
.40-١ا/ الفتاوى‎ 


(7) مفتاح دار السعادة .١١060-5‏ 
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وماذا عن قيم العدل واحترام الوقت عند الغرب؟ 

أليست هذه موروثات حضارية؟ 

صراحةً ما يشيعه دعاة العلمانية في بلادنا العربية من تشبع المجتمع الغربي بأخلاقيات 
الصدق والأمانة في العمل التجاريء فإن بعض ذلك موجود حقيقةٌ ى| هو موجودٌ في غيرهم من 
الأمم» ولكن كثيرًا منه ليس صدقًا وأمانة يُبتغى بها وجه الله وليس نابعًا من الإخلاص لخالق 
الكون سبحانه» بقدر ما أنها "مصداقية تسويقية" مدفوعة بحسابات الربح والخسارة المادية 
ومهارات "الماركيتنج". 

ويكشف ذلك إحصائيات حجم الاختلاسات والسطو المنظم وفنون الجريمة في المجتمع 
الغربي» والذي تعرضه دومًا الدراسات الاجتاعية بإسهاب» وتقتبس منه الصحافة أحيانًا بتعض 
النماذج» وهذا مما يؤكد أيضًا حاجة الغرب الى العلوم الالهية لتتصحيح الدوافع. 

ولذا فأكثر دول العالى جريمة على الإطلاق هي حصريا الدول الغربية. 

فمثلا أكبر معدلات اغتصاب على الإطلاق حصرية بأكثر دول العالم تقانة'''. 

وخمس مواطني الدول الغربية يهارسون نوعا من الشذوذ الجنسي» ويطالب بحرية الشذوذ 
أكثزمن أزبعة أجاس معان" 

إن حضارة آدم سميث جعلتنا مُهددين بانتحار كوكبي. 

أما في مجال المخدرات فيتساوى ماليًا حجم تجارة المخدرات مع حجم تجارة السيارات داخل 
الولايات المتحدة . 


والحربان العالميتان اللتان أبادتا حوالي 5 من سكان العالم كانتا نزاع أوربي- أوربي » وإبادة 


دع طغ ماع مساءع دعم وم ادع طع أطعط القاددع أ صنامء- ٠١‏ -دممغ/ما.ع132ط010ننا. للاللالنا//:مخغخط  )١١‏ 
١١ /‏ ؟-ل لمنلا 
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ملايين السكان في أورباء مثل بهود أورباء ومزارعي روسيا ( الكولاج )» وغجر ألمانياء 
والسلافء والأقليات الآثنية؛ هذه الإبادة الشمولية لم توفرها سوى الحضارة الغربية . 

واستئصال طبقة كاملة من الناس هذا الاستئصال ما كان ليحدث لولا الحداثة الغربية» فقد 
اعتبر الليبراليون الأوائل أن إبادة المنود الحمر نوع من الدفاع الشرعي وكأن الهنود هم الذين 
يغزون أوروباء وقد تقلص عدد الهنود الحمر من ٠١‏ مليون إلى ٠٠١‏ ألف نسمة خلال سنوات 
قليلة؛ ولذا يقول سيمون بوليفار محرر أمريكا اللاتينية : "يبدو أن الولايات المتحدة تسعى 
افتيع وعتيد اننا و راس د 1 . 

فالإمبريالية والحروب الحضارية كانتا دامًا نتاج المجتمعات الآرستوقراطية الديموقراطية 
الليبرالية» وأشد الحروب ضراوة لم تظهر إلا بعد ظهور الديموقراطية اللليبرالية في الغرب. 

إن التاريخ الأسود لصراع الحضارة في الغرب في قرن واحد شيءٌ مروع وهذه بعض المذابح 
التي جرت بينهم :- 


كنوع 2ه110لتمط ٠١‏ :.5.5.1.لا 
كمع 11105تمم 16 :هستطت 
كطنوع مه1للتمط ١‏ :لمتمماع1ا1 
كطنوع ذه 1التمط ١‏ نوع01 كا طتتهاح 
كمع م11102تمط ؟ :0012طمطتةن0) 


وطتوع مه 1التمط ١‏ :عممتتاظ متعاموظ 


)١(‏ ناعوم تشومسكي الأيديولوجية والاقتصاد ص5. 
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قطنوع ١5١,٠٠٠‏ :1163عططذث طلاة.آ 

كنوع 2ه 1التمط / ١,‏ :1122م 

كع طم1التمط ه , ١‏ :ضةأكتممطاع ام 

0 ]20 0310165 ]5 01تاتمطحطمن) 320 الاعططاء:12201 ]2151 تتلطصططهن) 260021 معام عط ل" 
مطنتدعل ٠١, ٠٠٠١‏ أتاهطة :7011م 

لع211] عاممعم مم 1التم ٠١ ١‏ «5عطعدماممة لهام عط 1 . 
ز017طث ,6قمصدظ 15نامآ-طوء ل ,طاتء117 135م1!120 ,0011015ن) عمقامة)5 :ع501011 
01 عاهم80 عاعة81 ع1 ,متامع542 15تاما-ممعل بعكاء82105 أع21آ[ ,ك232210155:51 

ا ١.‏ ,رووع21 211715157ل] 11315210 ,15110 لتاستصطه0 0 

وبعد مرور 500 عام من الاستعمار و50 عام من صندوق النقد الدولي نعيش في عالم طم 
مُسُوَهِ ربع شبابه عاطلون عن العمل يتحكم الشمال في //١‏ من الثروات مع أن تعداد سكانه لا 
يتجاوز /٠١‏ من سكان العالم» و منذ الغزو الحضاري المعاصر لكوكب الأرض أصبحت نباية 
التاريخ أمرًّا مقبولًا حرفيّاء وتراكم لدى البشر أسلحةٌ تكفي لتدمير الأرض عشرين مرة مع أن 
مرة واحدة فقط هي التي ستحدث,. لقد أدت الحضارة الحديثة إلى نهاية الحياة نظريا! 

وأغلب دعاة العلانية لا يعرفون شيئًا عن هذه الدراسات ول يطالعوا إلا منشورات تكريزية 
يروجها سدنتهم الملحدين. 

أنظر ما كتبه أنتوني غدنز في كتاب "علم الاجتماع" وهو الكتاب المعتمد في الأكاديميات 
الغربية اليوم عن تجذر الجريمة با لا يقارن عبر كل العصور في المناخ الغربي المعاصر. 

كهنة العلمانية العرب يعانون من الفشل في الشعور بالاستقلال وتكوين رأي أمام المحتوى 
التقاني المرتفع لدى الغرب. فتراهم يطلبون منك بانتظام تقليد الغرب والتغافل عن سلبياته. 


مطم.ع ١‏ 5اع015356/مامء. 3 لاط شق لضان 3 ا. للالنالقا// :مغ( )١‏ 
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فانكشف تفكيرهم المهزوم ووهنهم البحثي وشلل قدرتهم على التحليل الكامل للظاهرة. 

إن كهنة العلمانية العرب يعانون من الشلل العقلي في نقد الغرب وبيان كفره لمجرد انبهارهم 
بمنتوجه المادي. 

كهنة العلانية العرب يضطرون إلى تعميم التفوق فيعممون التفوق التقني والاقتصادي 
الغربي إلى تفوق فلسفي وأخلاقي فصاروا ملوكيون أكثر من الملك. 

فأصيب هؤلاء الكهنة العرب بفصام حاد أفقدهم القدرة على الفصل والتمييز بين 
المعطيات. 

إن ما يقوم به كهنة العلانية العرب في بلادنا من ترويج لبضاعة الغرب التقنية وإجبارنا على 
فقن لطر هو وا قيعي ر الف كيرا لاذه ودكرنا داقن التجتوان افر لشي طون 
في الأسواق لثراء سيدهم وما أن يتحدث أحد الباعة عن جنونه إلا ويغلقون فمه بالقوة. 

إن المطلوب وببساطة التخلص من الغرب كمقولة مرجعية وتحويله إلى موضوع دراسة لا 
مصدر تلقي. 


04 إما الايمان واما الفوضى 


الولاء والبراء 


يقول الباحث إبراهيم السكران: "من أهم المقولات عند غلاة المدنية قولحم (يجب أن نعمل 
للإنسان با هو إنسان» بغض النظر عن هويته وعقيدته ودينه) ويرددون كثيرا لفظ "الإنسان" 
بصيغة مطلقة بدون إضافات تقيد أو تخصص. ويحمل بعضهم شعار "الآخوة الإنسانية" او 
"الآدمية المشتركة" أو "المذهب الإنساني" ونحوها من اللافتات التي تدور حول هذا المعنى. 

والواقع أن هذه الدعوة -وإن كان البعض يرددها بحسن نية- إلا أنها تضمر سلخ 
الأوصاف القرآنية القطعية التي ميّر الله على أساسها بين الناس وفاوت في العلاقات طبقًا 
للتفاوت فيهاء كوصف المؤمن والمسلم والفاسق والكافر والمشرك والمنافق» ووضع هؤلاء جميعًا 
في مرتبة واحدةٍ بناءً على اشتراكهم في الإنسانية» ليصبح المسلم واليهودي والوثني على حَدٍ سواء 
لا فرق بينهم طالما أنهم يعملون لسعادة الإنسانية والسلام البشري! 

يا ترى كم من الآيات يجب أن ننزعها من المصحف ليمكن للمرء تقبل هذه الدعوة؟ إن 
مجرد التأمل في هذه الدعوة وتصور مآلاتها ومؤداها كافٍ لردع المسلم -الذي يقدر الله حق قدره- 
عنها والتبرؤ منها. 

لقد بين كتاب الله بشكل جلي واضح أن الإنسان إذا أعرض عن الإسلام والوحي فقد 
تكريمه الفطري الكوني الذي كر على فونه ونه ا انه [الإسراء: ]٠٠١‏ وأصبح 
مهانًا منحطًا في نظر الله ونظر أهل الإيهان» ولذلك ل تأت الشريعة بالمدح والتعظيم المطلق 
ل"الإنسان" ى| يتوهم بعض غلاة المدنية» بل إن القرآن بِيّن في مواضع كثيرة ذم "الإنسان" إذا 
فقل شرف الآنان؛ ومن ذلك قوله تعالى :# قبل الجن ما اكد 4 [عبين:17]ه وقوله تعال:# إِنَّ 
الْإِضْن لِرَي كنود 4 [العاديات:1]. 

ومّن تدبر المواضع القرآنية التي ورد فيها مفهوم "الإنسان" وجد أن الله سبحانه وتعالى يذم 
جنس الإنسان بمذام متنوعة ثم يستثني من عموم هذا الذم أهل الإيمان. 

ومن ذلك أن الله تعاللى أقسم بالزمان على أن الإنسان في خسارة تامةٍ ىا قال تعالى: # وَالْعصَرٍ 
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0 إِنَّ الْإِضْنَ لتى خْسَرٍ * [العصر: .]5-١‏ 
ثم أتبعها باستثناء أهل الإيهان من هذه الخسارة فقال:82 إِلَّا ألَدنَ مما وَحَيِنُوأْ ألضَِحَتٍ 


د سر 6< سس سن اس دس ص ا ص سس 


ونواضوا بالحن وتَواصوا لير 4 [العضير:]. 
وذم الله جنس الإنسان بصفة القنوط والجحود والبطر ثم استه: بحي امل ليزن كا «التسل: 


وَلَينَ أَدَقََا 0 ِنَّا َحَمَةٌ ثُمَّ تَرَعَْنِهًا مِنْهُ إِنَّه لوس حكفور 1 وَلَيِنَ أَذشنَهُ نهم 
بعد صَرَةَمَسَمَهُ هن مهبَ لكات ع إِنَهُ مح صخو )إلا ال روأ موأ لصحت 
وليك ار التور ركد كحض 47 زر فصا 

وهذا المعنى المتضمن ذم جنس "الانسان" ثم استثناء أهل الايمان له نظائر كثيرة في كتاب 
الله وسنة رسوله -صل الله عليه وسلم- بل إن الله هدّد الإنسان تهديدًا مدويًا بقوله تعالى:# يَتأم 
لْإضْسنٌ مَاغْرََرَيْكَ ألْحكرم © [الانفطار:؟] . 

ولذلك لما سمع الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رجلًا يقرأ هذه الآية قال: (غره والله جهله) 
والذي يبدوا أن عمر استنبط هذا المعنى من الآيات التي وصفت "الانسان" بالجهل كما سبقت 
الاشارة لبعض تلك الآيات. 

فكيف يقال بعد ذلك أن الله كرّم "الإنسان" وفضّل "الإنسان" بغض النظر عن هويته 
الدينية» وأن الأديان لا تؤثر في كرامة الإنسان إِيجايًا ولا سلبّاء وأننا يجب أن نعمل لمفهوم 
"الإنسان" بغض النظر عن عقيدته» أو قول بعضهم لا تجعلوا الرأي الشخصي يفرق بين أبناء 
آدم» أليس في ذلك مشاقة لكلام الله سبحانه وتعالى الصريح؟ 

ومن الإنصاف أن نقول أن بعض الكتاب الذين يرددون هذه المقولة لم يتنبهوا لمضامينها 
المصادمة للميزان الإلهي, ولم تخطر ببالحم الآيات القرآنية في ذم الإنسان إذا فقد الإييان. 

ثم لو نظرنا إلى التقييم الحضاري للإنسان في الدول الحضارية الحديثة» فإننا نجد أنه لا يوجد 


لكر إما الإيمان واما المقوضى 
أصلًا دولة من الدول اليوم شرقيها وغربيها تعمل للإنسان المطلق» بل تجدها تميز في الجنس 
الإنساني إما على أساس وطني أو قومي أو عرقي أو غير ذلك من المقاييسء فكيف نتقبل تمييز 
هذه الأمم بين المواطن وغير المواطن» ولا نقبل تمييز الله بين المسلم والكافر؟! 

ثم إن الإنسان بالمنظور المادي من حيث هو إنسان ليس أكثر من نسق طبيعي يخضع لقوانين 
الطبيعة وحتمياتهاء مجرد نفاية نجمية! 

وبالتالي فمن أين لداعية الحضارة أن يمنع التعرض للإنسان بأذىٌ؟ 

فالذي لا يؤمن بالدين لا يكون في المركز وإنما هو مجرد شيء من بين الأشياء! 

ولذا فالقرآن الكريم يطرح هذه المسالة ويبين أنه لا شرف للإنسان من حيث هو إنسان! 
وإنما شرفه وقيمته لا يستمدها إلا من كونه عبدًا لله ! 


فشرف الإنسان لا يكون إلا من خلال عبوديته لله سبحانه! 


- 
020 صرح د سلا 0 ع 


« إِنَا عَرَضَا الأمانة عَكَ اَلسَوتٍ وَالْأرْضٍ وَالْحِبَالٍ كا 
لْإِفْسْنٌ * [الأحزاب:077]. 

فالإنسان هو المركز والطبيعة هي الحامش. 

ويبتعد الإنسان عن سموه في هذا العالم بقدر ابتعاده عن الله «مَُوا آنه كََنتهع أشي 4 
[المحشر:؟9١].‏ 

ومن رأى أولئك الكفار لاهثين في لجام الملاذ» منكبّين على الموائد» لايبالون مأتاها 
ومخرجهاء ولا يرفعون رأسًا بطيباتها من خبائثهاء ويتضاحكون عاليًا في ليلةٍ غاب عنها القمر ولم 
يستعدوا للقاء الله طرفة عين» فسيفريه العجب فريًا وهو ينظر إليهم ويتذكر قوله وتعالى في سورة 


زو مم 


حمد: #وَالدِينَ كتروا توب وأو كنا تأكلُ انعم 4 [حمد:١١].‏ 


سج جح سلل ‏ سيعة >< ساح سر لع سس سه 
ث ٠‏ م 


بي أن صحملنها وأشفقن منها وحملها 


فعلّا والله.. ألا ما أعظم هذا التشبيه الإلميء أرأيت كيف تغيب رؤوس الأنعام في قلال 
العشب لا ترفع أعناقها إلا لتعود مرةً أخرى. ليست مهمومة بلقاء الله» ولاتفكر في خالقٍ ولا 


نبي ولا وحي ولا عبادةٍ ولا بعثٍ ولا حساب ولا عذاب ولا مستقبل أخروي حتى يفجؤها يوم 


- إما الايمان وإما الطوضى ا 


يقتص فيه للشاة الجلحاء من الشاة القرناء» فتلك حياة الكافر. 

وانظر إلى كتاب الله كيف يعيد سبحانه هذا التصوير والتشبيه بالأنعام مرةً أخرىء مشيرًا إلى 
علة ذلك وهي استغراق هؤلاء المساكين عقولهم وحواسهم في تدبير معاشهم الحاضر والإعراض 
عن الاستدلال بها على الله والاستعداد للقائه في الحياة المستقبلية القريبة» بل جعلهم هذه المرة في 
مرتبة أحط من مرتبة الأنعام ىا قال سبحانه في سورة الأعراف: لال ُو ليون جه َم حي عي 
َّ م 9 يها وهم دان او سيكون 0 


.]١7/94:فارعألا[‎ 


020 روح وم ل عا أ 


وْلَيِكَ كَالْتَم بل هْمْ أصَلُّ أوْلَيِكَ هم الْمَؤثوت * 


ويأتي سبحانه مرةً ثالثةَ بذات التشبيه» وذات التعليل» وذات المرتبة» فيقول سبحانه في سورة 
الفرقان: آم تحْسَبُ أن أكَوهُمْ موب و تقلت إن هم إِلََا لاي بِلْ هم أل سيلا * 
[الفرقان:؛ ؛ ]. 

وضرب الله سبحانه مثلًا آخر أشد بشاعة لنوع آخر من الكفار وهم الذين بلغوا مرتبة من 
لماجا اشع إن الآن لوراترءاصعييي بعر اسن كن ما ميق تقال اناق 


سورة الأعراف: # مُكَل كَمَكَلٍ ألحك يون خحْمِلْ عَلِيْهِ يَلْهَتْ أَوْ تبره يلْهَث ذَلِكَ مَكَلْ 


َلْقَوّم لذ كَدَوا بَِايدِنَا * [الأعراف:115]. 


فكل من أعرض عن الإسلام ونور الوحي فهو في هذه المرتبة المنحطة» ولذلك و وصفهم اللّه 
بالرجس لما تبرمت صدورهم عن قبول الإسلام» ى| قال سبحانه في سورة الأنعام: # فَمن يرد أله 


أن يَهَدِيَه نح صدره لاسر ومن يردن يُضِلَ تحصن صدرة. صَيَمًا ا 1 ل صكَد تصِعًّذدنفى 


- 


العمل كَدَ جل سه لجس عل ) التركل بمرت * [الأنعام: 0 .]١7‏ 
وذكر الله عنهم هذا الرجس أيضًا في سورة يونس أيضًا فقال سبحانه: وَمَأكا نت لِتَفيين أن 


ع مالع سح ابر سا 


إذْنِ اللَّهِ وَيَجَعَلُ البح َل الدب لا يَحْقِلُونَ * [يونس:١٠٠].‏ 


1" إما الإيمان وإما الوضى 

فيالله العجبء. كيف صار كثيرٌ من الأذكياء في مرتبة الآنعام والدواب في المعيار الإلحي؟! بل 
جعل بعض هذه أحيانًا أشرف منهم! آيات قرآنية كأمبا ضربٌ من الخيال في عصر الأنثربولوجيا 
الفراتكفونية» لكنها حقائق الوحي.. 

هذه مرتبة الكافر في المعايير الإلهية» فكم هو شعور عاصف بالآلم حين يكتشف الإنسان أن 
معاييره غير تابعة للمعيار الإلمي» فيتفاجأ بمشاعره وأحاسيسه الداخلية تعظّم من قد حط الله 
منزلته» وتستهين بمن رفع الله شأنه! 

يتيس الذهول في نظرات المرء حين يرتطم بكارثة معاييره وموازينه الشخصية وهي 
تتعارض مع معايبر وموازين جبار السموات والأرض. 

هذه حقائق الوحيء وهذا حكم الله وقراره» وهذا قضاء جبار السموات والأرض. إن كنا 


فعلا نؤمن بالله» ونفخر بمضامين كلامه سبحانه» ونلتزم بمقرراته» ونقدره حق قدره". 


1 
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سنة الاستدراج 


يقول الباحث إبراهيم السكران: "الواقع أن من أظهر قوانين التاريخ التي سطرها لنا الوحي 
"قانون الإملاء والاستدراج الإلحي". فالقوة المادية وتعملق الإمكانيات التي بأيدي الكفار هى 
نوع من ذلك كه قال سبحانه: 9 وَالَدِنَ كَذَيوا حَايِِمَا مسد رجهم مِنْ حَِيْثْ لون م 
أل لَهُمَ لِك كَيّدِى مَتِينٌ © [الأعراف: 188-117]. 

وقال تعالى عمن يكذب بهذا الوحي: هَدَرَفِ ومن يُكَذ ب كدَا دري سَسْتَرْرجهُم من حَيْتُ لَا 
00 
فقال تعالى: "ملا تُمَحِبَكَ يك ال 17 11 شا اي ل 0 وَتَرْهَقَ 
أَنَفْسَهُم وه غرونَ 000 

بل تأمل في هذا المشهد المخيف حين يخبر تعالى بأنه يزيد للمعرض كل شئ ثم يباغته 


الفقوية" 8 تالقانلا وككااذوا حابن متنا علوم اران سكل ددر 4ه 
[الأنعام: ؟ 5 ]. 


0 قَلَنَا شو م 


وقال كانه انها ؛ فََمَليت لِلدين كفروأ [الرعد: 7 "]. 

والاستخفاف بوعيد الله للمكذبين والكافرين من شعب النفاق الخطيرة على الإيهان» ولا 
سيم| أن وعد الله ووعيده كثيرًا ما ي: يتحقق في اللحظات الحرجة أو في المشهد الأخير حين يستكمل 
الله سبحانه وتعالى سنة الابتلاء والتمحيص ويمر المؤمن بساعات الشدة كما قال تعالى: # حَهَّوَادًا 
ميسن ار سل وَطنْوَا مهم قد هد كزبوا جاء هم نصَرََا © [يوسف:١٠1].‏ 

ونبه سبحانه على أن المؤمن قد يمد الله في حياته حتى يشاهد العاقبة بكاملها وقد يتوفاه الله 


قبل ذلك لكن الله لا يخلف وعده ى نبه تعالى على ذلك في ثلاثة مواضع من كتابه فقال: # قَآَصَيرٌ 


إما اللإيمان واما المقوضى 


عض الذق عله أو نتوفينَك فليا يعون # [غافر:/الا]. 


ُ_ 


نل عر لانم سعد بلدا لو 
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ملخص سؤال الحضارة وجوابه 

كيف يا تُرى تُقنع العلماني بخبوت سحر العالم الملدي» وبريق الآخرة؛ رغم أن أحدًا منا ل 
يفلت من ضيق حدقته ولمعان عينه أمام هذا اليسحر؟ 

السؤال الذي نطرحه هنا أمام العلماني هو سؤال عقلي ومنطقي وتحليلي في المقام الأول يعتمد 
جوابه على عقله هو وتحريره هو. 
والسؤال كالتالي: 

هل المكسب المادي ومركزيته غاية في ذاته؟ 

فإن كان جواب العلماني -المتوقع - نعم ! 
فيكون الرد: 

من أين لك بذلك؟ وبأي دليل من خارجنا استقيت هذا المعنى؟ 

وما الفرق ني الإطار المادي بعد الموت بين الذين عمروها وتركوها؟ 

ولماذا لم تحقق فكرة مركزية العالم المادي استقرار النفس واطمئنانها طالما أنها كانت هي 
الغاية؟ 

أليست مفاهيم الاغتراب وما بعد الحداثة والعدمية منبتها جميعًا الأمم التي اعتنقت فكرة" 
مركزية العالم المادي" ؟ 

أليست العبثية هي ثمرة أكثر البلاد تقدمًا؟ 

أليست كلمة "عدمية" هي كلمة حصرية بالحداثة وما بعدها؟ 
طعممع عنانالتطتط 2 15 017اع05]0200م أقطا 1711 عطا 01 دع[ متطوعدء عمداهمد 1م11 
.ل ,21115 ب[ ممه 7111 .7015 156015 01 تل ذخ (5؟955 )١‏ 101ممتخ ,عءطم 105 عءع5 


506101188 عط[ 1597 )١‏ أخطع تا 
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01 م2200 عا5التطتم 2 15 لاختطاع05]200م أقطا 715 عطا 01 دعامصمعءء 1م11 


مآ معتتهكا رتتهن) :ناد 1لتطلالط 01 عناعع121مآ )١985(‏ مقلللاى ,ع5ه] عه؟ ,اع تامطا 
0 01 122602لدموظ ع1 رمم ة )١‏ 
ألا يوحي هذا ولو للباحث المتجرد لتفحص أحوال الأمم إلى تأكيد أن: الإنسان ليس 
مُفصلا على طراز مركزية المادة؟ 
إذ لا يوجد إلى اليوم تفسيرٌ مادي واحدّ للقاعدة التي تقول أن: عدد حالات الانتحار 
والأمراض النفسية يتناسب تناسبًا طرديًا مع مستوى الحضارة . 
ثم أيها العلماني الدنيوي المؤمن بمركزية العالم المادي! كيف تُحلل في نطاق إيمانك بغائية المادة 
أن: نِضْفَ الأيرّة بالمستشفيات في أمريكا -أكثر دول العالم تقانة- يشغلها المصابون بالأمراض 
النفسية؟ 
كيف تُحلل حقيقة أنَّ: أكبر نسبة من عدد الأطباء النفسيين في العالم كله توجد بهوليود ؟ 
وأكبر معدلات اكتئاب على الإطلاق تقترن حصريًا بالمقاطعات الأكثر ثراءً. 
وتحتفظ دول مثل: إيطاليا وأسبانيا وبلجيكا بأعلى معدلات اكتئاب بين سكانهاء لكن تأتي 
في المقدمة كالعادة أمريكا بأكبر نسبة اكتئاب في العالم. 
500 062165517 21032[01 135/115 1162ع لمث طتدهل 
:٠-‏ لث .للخ (ممغطعاع.[آ ,4خ 505601 ,خلآ دهكمه510 ,81341 لمآ ,31ل مك8 
07 12157ا0ن) 111105اك عط]' :1ددع 1معل 01 ععمعله اعم عطا مه ع تكتاععمواعم لكوع 
-9١5:()لاهب١ 3٠٠١‏ الإتاققطء:زو لواع مع 01 دع تلطع 1م 
فق عل زفق أن عفرف الذولة لعلف كاله التعانةة رأعل ع لاف اسار اه 
الإطلاقء بين! تحتفظ الدول الإسلامية بأدنى المعدلات على الإطلاق وتأتي دول كالسعودية 
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وار لكوتيت :لدان روعاف ف الخرق الا 

قد كانت هذه الإحصائيات مرعبة بالقدر الذي دعا روجر رويل 116آءع7ع؟1 110861 مدير 
مركز هارفارد للبحوث إلى إنشاء لجنة خاصة في مجلس الشيوخ الأمريكي للبحث في تأثير 
التكنولوجيا على الإنسان والمجتمع!' '". 

لقد تبين أن مصروف جيب وغذاء وكساء ومتع مادية مكتظة ليس عزاءً كافيا لإنسان يعلم 
أنهو لد لتهوتت! 

فقد وصلت مركزية المادة إلى مرحلة القنوط في مواجهة الأمراض الاجتاعية! 

فها هي الفنون تشير في أكثر بلاد العالم رفاهة بانكسار وحسرة إلى الضياع الإنساني والبؤس 
الفكري والأخلاقي والخواء النفسي المخيف! 

وها هي نتائج الأمراض الأخلاقية تؤتي ثارها المخيفة في كل جانب 

فالعلاقات غير الشرعية تتجاوز ال٠5/‏ بعد الزواج -نصف المتزوجين خونة- وتقترب 


1 في 
من حاجز ال١١٠٠/‏ قبل الزواج 


إإظاليا 10 العام سيدا ل ونين ون 81311 لتقيس تفار اليا 


وهناك مليون طفل يتم إجهاضهم -وأدهم- في أمريكا وحدها سنويًا طبقًا للوثائق 


ع]3)_علأءأباد_لإط_دع أ صبامع_1ه_غذذا / كا شاع :ه.3أ0عم لا أ/ها.مع//:دم غ5( )١‏ 
5375374 917/8 > م 6ؤأ2 مطم.ع 10 3غ 3ع /نا 0ع. 313/310 .م ناح . لالاننا نلا //:مخخط (١؟)‏ 


ماك 1071077 //د لقاع ط انا /راط/ ؟ /عانا. مع.عططط. كنناع م //:مخخط ١‏ 
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الحكومية الرسمية''". 

وآلاك. السناء اللاي يقتلن سبويًا عل أيدئ أزواجهن -أكتر هن 37٠‏ امرأة تققل 
موك ساف اريت 

وأعلى دول العالم رفاهة» هي أعلى دول العالم احتقارٌ للمرأة: فتصنف السويد على أنها أكثر 


0 


دول العالم إساءةً للمرأة 


1 


وأكثر دول العالم إباحة جنسية على الإطلاق هي أكثرها وأعلاها في معدلات الاغتصاب 
على الإطلاق. 
وأعلى معدلات اغتصاب على الإطلاق توجد في: 


وحالات الإجهاض في أمريكا منذ العام ١91/4‏ إلى الآن بلغ 0 مليون حالة -العدد يفوق 
8 2 2 52 3 ره 
عدد دول مجلس التعاون الخليجي الستة مجتمعة- إنهم يدفنون شعوبًا كاملة تحت الاقدام : 


وفي أوج الحضارة البريطانية والمدارس البريطانية عالية التربية والتنشئة كان الجنود 


مطاغط ١3 ١ ١.‏ ١ه‏ ه 55 / | طاغط؟ لقاما مط / لقاع ألاع ام ل القاماما//١50.عل».‏ الانلالنا//:مخغط )١١‏ 
015م.اصهاععع5_١1١99107 ١‏ /زتص/ ادع 01م /لامع. كا زعلن. للالثالنا/ /:مخخط ١؟)‏ 


دعع رع أو ألا أأوع ماه -باع-م1-م0غ-أنه-معلع برو ة ١١ 5١5١‏ ارعد.اوعهاعطع. ننانناننا//:مخغط ١‏ 


عباعدع! 
5 - »© مااع -م 3_أنء /رطم ماع /مامء. 3511 ماطاه ]3 0. للاللالنا//:مخخغط (؟) 


- 1163-5176 5-310 ط 10 360-: 71١794 /1١7/01 /5١ ١‏ حده/صطمع.عدهل !!!ةلع طخام مع//:مخخط (ه) 


١ 7/‏ -ع30ننا-ون/ا-آعه0] 
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البريطانيون يستخدمون فيلقًا هنديًا كاملا في صحراء العلمين ليُفجروا الألغام بأجسادهم إلى أن 
ماتوا عن آخرهم» وكانت الصور تُظهر البريطاني وهو يصعد على ظهر ال هندي كي يمتطي جواده. 

إذا كانت هذه المعطيات والنتائج دليلًا جازمًا وقاطعًا على خطأ التحليل المادي لغاية الوجود 
الإنساني» فحمًا على الجميع أن يضع لافتة: "الطريق ليس من هنا". بشرط أن يشير سهم اللافتة 
إلى كوكب الأرض ! 

فلا تنخدع بانشغال الدهماء بالسحر المادي» فالدهماء إذا ظهرت صولة الباطل واختبئت 
صولة الحق تعلقوا بالوارد لظهوره وبناء حجته وجلده في الدفاع عن باطله 9 وَإِدا رهم تبك 
تتاف بتر 1 نم ينل كان [المنافقون: ؛ ]. 

ولأصحاب الجاه والسلطان والتقدم التقاني والمادي جلبة في القلوب وهيبة في النفوس تجعل 
الناس تستوحش ال حق مع يقينهم بصحة باطنه وكذب ظاهر وباطن ال حوى ‏ وَإِدَا نتلَعَلِتهم ءانا 
َي لبن كما نامثأ أالْمرمقَين حير مََامَاولحَسَنٌ ييا 4 [مريم :8]. 
فتميل العقول إلى الفريق الأعلى مقامًا والأزخم ناديًا ولو كان لا يملك من الحق شيئًا. 


ه- 
تحن بين عي ققد كعد بج جين بت + “ات 30 


وما رفض قوم نوح دعوته إلا بسبب قلة تابعيه وضعفهم قَالُوا ومن لك وأتبعك الْأردلُونَ 
(00) قَالَ وَمَا عِلْمى بمَاكَانوأ يحَمَلُوت (59 إِنْحِسَابيْ لعل وى لو مَسْعرويَ # [الشعراء: .]١1-111١‏ 
وا كان ععاة فرعن الااى هه الثات :ند قال اللافال حناكا ول تركرة عن موسن 


سروديم ش سس لل 2 عر 


وأتباعه # إِنَّ هتؤلاء لشرذمة قليلوت © [الشعراء:؛ 0]. 
وأفكار الفقراء والحق الذي يحملونه عند فقراء القلوب فقراء الحق فقيرة. 
ونداء الحق من الأفواه الفقيرة خافت وغير واضح 8 فَالْوأ يسيب مَاتَقْقَهُ كَثيرا يما تَعُولُ 


صد 


03 1ه 1 20 د سد كن مح 1 ال 0 جه ررم م 0 
وَإِنَا لنرَسك فنا 0 وَلَوَلَارَهْطَكَ لرجمتكك وما أنتَعَلِعَمَا بِسَزِرْ © [هود:١9].‏ 
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بيان انحطاط الكافر. 

من أكبر المهام التي تواجه سؤال الحضارة "بيان انحطاط الكافر". وأنه في منزلة الأنعام 
والدواب وإن صعد القمر وفتّت الذرّة ونقل الصوت والصورة؛ فالمقياس الديني لصيغ 
العلاقات بين المؤمن والكافر وعقد ألوية الولاء والبراء» وبيان مركزية الآخرة واعتبار كل علوم 
الكافر علومًا ظاهرية هذا هو أصل سؤال الحضارة الذي يجب بيانه. 

ولم ينفصل الكفر في القرآن الكريم وما يتبعه من انحطاط القيمة لمجرد عمارة الأرض أو 
التقدم المعرفي أو الإنساني « أوَلد بئارض موا يكن عَِبَهُ ين ين لهم مكَانوا 
سد مم َوه وأَمَارواأ رض وَعمَرُوهآ اكريما عَمَرَوَهًا # [الروم:1]. 

فعمارة الأرض لا تغني عن الإيان والعبودية» بل لا قيمة لها أصلًا بدون الإيان» ولو 
صاحبها كل تقدم ومعرفة # أَقلَمُ يسِيرُوأ فى الْأَرْضٍ بد روأ كان عَبيبَةُ ليت من قْلِهِمَ 
افو لكا وق رادي واكاناق الأضن مآ أَغَقٌ عَنْهم مَاكافوأْيكتسِبُونَ 4 [غافر: 85]. 

ومن تدّبر كتاب الله عز وجل وجد أن الإنسان إذا أعرض عن الإسلام والوحي فَمَدَ تكريمه 
الإ مي وأصبح مهانًا منحطًا في نظر الله ونظر أهل الإيمان # فَئْلَالِإِسَنْمَآكفرَم 4 [عبس:1]. 

والإنسان إذا هوى دينه فإنه يقاد من بطنه وفرجه أكثر مما يُقاد من عقله وضميره» ويستوي 
في ذلك عوام الكفار وعباقرتهم. 

ولو تبضّرت أحوال الكفار وسيّرهم ما تعجبت. 

أنظر إلى عبقري الفيزياء في القرن العشرين ريتشارد فاينان طةصتملءع1 110210 والذي 
كان يُصنف نذا لأينشتاين كيف كان حاله الأخلاقي وكيف كان عربديًا منغمسًا في الفواحش لا 
رلا 11 


وانظر إلى غالبية مظاهرات الغربيين وكيف أن موضوعها الأساس زيادة في التفسخ الجنسي» 


// ماطلزع؟- لع قطع كه -سع اطمعم-عطك/ة 7٠١1‏ /ا١/‏ ارعاه. بان ل صعمدمع|ناوع//:مخخط )1١١(‏ 
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ومطالبة للتعري» بل ووصل بهم الحال إلى التظاهر وتنظيم الفاعليات الكبرى للسماح لهم 
بممارسة ليس الشذوذ الجسي فهذا حالم وديدنهم وليس تقنين أوضاع الشواذ جنسيًا فإلى ذلك 
اتجهت الآن أغلب دول الغربء وإنا يطالبون بالسماح لهم بالشذوذ الجنسي مع الأطفال الصغارء 
راجع في ذلك تنظيم رجال يحبون الأطفال .2141/131. 


4 
(07[ 0377ظ/مدل/طا مدع تتعسخ طتزهلا) ١ ١‏ 


55 2 إفة 


: 8 0008 0 ك4 
وفي السويد تمت الموافقة رسميًا على الاستمناء في الاماكن العامة . 
وأكبر معدلات اغتصاب على الإطلاق حصرية بأكثر دول العالم تقانة -أعلاهم على 
ع 8 ع ع ) ( 
الاق باتطيكا ووومنياةوالسويه وألانا وكيد وفتفظ اطريكا ,مرق الأو . 


5021310 علاما_لإه85/رمةالا موع تع سخ له لظا لكا أ شا/عاه. 3 العم نا نلا مع اندم خط( 1) 

الا طنغخط 2/11 عق نقا/ طام». ع طا نا نان لا. الاللاننا//:د5م]غط ١؟)‏ 

-اجعه١-5١-5ع‏ نا ا نامع - اذأ لع/1اك/” ١‏ : : ؟ 5 7 دع اق /كللاع مط / نا . ٠.60‏ مالا 03. نخالطاللا//:مخخط 

اصغطء أ أععم؟-لعاععم) أل أاطنيم-عغأوطء ب دهم 
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لسخط.ء ا أععم؟-لع عم لد 1اطنام-عغ3ط نأك دما -اوعءا 

- في أحيانٍ كثيرة نتوقف عن توثيق ما هو أشد بشاعة لما بالروابط التوثيقية من صورٍ خادشة؛ لكن فيا يوّثق ما يُخني عم 
نتغافل- 

دع طغ-صمادع ماع دعم هع ادع طع أطعط القادودع أ أصيامء- ٠٠١‏ -دممغ/صا.ع100132 0١‏ ثلا. الاللاللا//:مخغط (:) 


١١ /‏ ؟-لازمننا 


ا إما الاإيمان واما المقوضى 
الغا انتم الغرى بنعريةقارنية الغندؤة امس 

ماوعا الف الاخوامع و مركاو هاتف نين املد اخالة سياف يا ” 
تخيل! 

والذي حاور الغربيين ويعرف مأكلهم ومشربهم ومنكحهم يدرك تمامًا مدى تعلقهم بالمال 
ومركزية الدنيا عندهم, في مقابل الانعدام التام للتزكية الإيمانية. ما يقطع أنهم يعيشون كالدواب 
والأنعام لا فرق. 

وين كقروا سَمتعون ويا مود نَكنَا عل لتم # [محمد:؟١].‏ 

وستتجلى الصورة التي رسمها القرآن عن شخصية الكافر بوضوح. 

فبسبب بعدهم عن الإيان يلهثون في اسطبلات الملذات» ويركضون خلف كل شَاذٍ 
وغريبء. ولا يبالون 0 في اللأكل 2-0 ولا يميزون بين الطيب والخبيث. 


50-7 52-6 ا ا وليك لانم بل هم 


م برو صد رم 


صَلُ أوْلتِكَ هم لصوت # [الأعراف:11/9]. 

فلا يستغرق هؤلاء الجهلة إلا في تدبير أمر دنياهم فصارت المركزية هي مركزية الحياة الدنيا 
وصارت المصلحة هي مصلحة المادة» وصارت الغاية هي الدنيوية ولا غير. 

فا الفرق بين مَن هذا حاله وبين الأنعام والدواب؟ 

« سب أن كَرَهُمْ تتمعوت أو يَنقِأوت إن م إِلَلامي بل هُْ أَصَلّ سييكًا * 
[الفرقان:؛ ؟ ]. 


فكل من لم يعقل غاية وجوده وعبوديته لخالقه سبحانه» ويستعد ليوم رحيله فهو جاهلٌ يحيا 


//غ3|1نالاع05 مه طدمه-دعل أل اقطماع-عطك/: ١١١/١1/٠١‏ كلع؟ىه. اهماع نلاعم. للالثاننا//:مخغط )١١‏ 
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- إما الايمان واما الموضى 1 


كالدواب» ولو فتت البوزونات 2805025 ورصد الميجزات 60508 1118858 وحصد أعلل 
الشهادات؛ ولو كان ذا منجز معرني مهما علا شأن منجزه أو نزعةٍ سلمية مهما كان رونقها فسيظل 
بميزان الوحي جاهلًا يغشاه الرجس. 
وَحَخْصَلُ البح عَلَ ار ] ا يعَقَلُونَ * [يونس:١٠٠].‏ 

فالإعراض عن الإنصياع التام لحكم الوحي ليس له مسمىّ إلا الكفر» ولا يقابل الكفر إلا 
البعض ا وبا ينايك الْعداوة واْبنْصسآة أَبدَا حَقَّ ممأ هه مده © [الممتحنة: 4 ]. 

لكن هل كل عمل الكافر في الدنيا هباء منثور؟ 

يقول الشيخ عبد العزيز الزنداني حفظه الله: "الذين لا يؤمنون بالله ولا يرجون ثوابه. ولا 
يخافون عقابه يعملون أعمالهم وهم لا يريدون بها وجه الله ولا يبتغون رضاه ولا همهم هل 
عملوا حلالًا أم حرامّاء فهم بهذا لا يستحقون الثواب على العمل وإن كان صا خَاء لأنهم كفارٌ ‏ 
يقصدوا به أن ينالوا ثواب رمهمء ولا ابتغوا به رضا خالقهم. والكافر مُعاقبٌ على كفره وضلاله 
؛ لآنه لم يبحث عن دين الله ولم يحاول الاستماع إلى البيان الإلي الذي جاء به المرسلون. زيادةً على 
ذلك فهو إذا سمع آيات الله تُتلى عليه» اتخذها هزوّاء لذلك فعمله مردودٌ وهو معاقبٌ على كفره 
« وَقَدِمَاَِلٌ مَاعَِلُاْمِنْ عَمَلِ فَجَعَلئهمَبِسَهٌمَنثُورًا © [الفرقان:17]. 

١‏ مكل الي ككؤوا برهم لمتشم كراد بدت يه ري يَوْرِعَاصِفِ لاق نا 


طكسرا ل ندر للح هْوَالصَلل الْبَعِيدٌ * [إبراهيم:18]. 


َنم كا 


رده سا 2 ا 00 5 ع د ا وو سم ديل ٍِِ فر 2 0 ا ع 02000 
لذن كفروا أعمنلهم اب شَيعةٍ هي بفيعة الا ا حو إذاججاء ه, جده شبعاووجد 


ذ- 
010010 و 27 


الله عِندَه. فوفله حسسابة. وأللّهُ د 1" 
إن القضية ليست فعل الخير وإن| القضية الآكد هى: لمن تفعل الخخير؟ 


000 


)غ2 التوحيدء عبد المجيد الزنداني» ص١.‏ 


0" إما الإيمان واما الفوضى 
وهل تفعله اتفاقًا وتفعله لمصلحتك الشخصية كمزيد سعادةٍ أو تسميع في الدنياء أم انكسارًا 
لله ورضًا بعبوديته؟ ْ 
فهذا عبد الله بن ججدعان ملأ جزيرة العرب أعمالا إنسانية محضة قبل مبعث رسول الله - 
صل الله عليه وسلم-». لكن كل هذا لم ينفعه لأنه لم يفعل ذلك انكسارًا لله سبحانه» فكى| أخبر 
النبي صل الله عليه وسلم في صحيح مسلم أنه: «لا ينفعه. إنه لم يقل يومًا رب اغفر لي خطيئتي 
يوم الدين». 
وليس لكرم حاتم الطائي وزنٌ في ميزان الله تعالى طالما لم يؤمن بنبوة محمد -صل الله عليه 
وسلم-» وقد جائت ابنة حاتم الطائي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تقص عليه خبر أبيها 
وكرمه فقال صلى الله عليه وسلم: «لو كان مسلً) لترحمنا عليه»"''. 
فكل مَن كفر بنبوة محمدٍ صل الله عليه وسلم» واعترض عل بعثة الله له فعمله من الخير 
بزدوة عليه #8 وها موق أل لكك ولق اسكقة ل" اخ كككزوا بأد 11د 4 
[التوبة:؟ 0]. 
وهو مأخودٌ بكفره #قلن يَمْفِرَ أسَدُحُمْ لِك بم حكَمَروأ أله ورَسُولِوء 4 [التوبة:١8].‏ 
وليس أكفر من الذي يرد على الله وحيه ويعترض نبوة نبيه وينكر رسالته 9# َلِكَ َه مَكرِهُوأ 
مآ نل أله تاخبط اعنلور + [عمد:ة]. 
والأعمال حتى لو كانت محمودة في ذاتهاء فإنها ترد على صاحبها لفوات شرط القبول # مَل 


ل عرو 
١‏ 


لزت كدَرُ بريد ممه رْكرَمَا ِ آَمْمَدّت يه اليف يَرمِعَاصِفٍ 4 [إبراهيم:8١].‏ 


0 دلائل النبوة للبيهقي. 


- إما الايمان واما الموضى 0 


لكن إذا كان الكافر مبذا الانحطاط فم| معنى تقدمه المعاصر؟ 

اذا هو منتصر تقانيًا وسياسيًا وعسكريًا با لا يخفى على متابع!؟ 

في البداية لابد أن نقرر أن تقدم المادة في الغرب ناتج عن أخذ بالأسباب, والعلم قرينُ بمن 
يُمول... 
فإذا نظرت إلى المعطيات التالية: 

١‏ - في العالم الإسلامي كله هناك 5٠ ٠(‏ جامعة) 

في الولايات المتحدة الأمريكية هناك (/51/5 جامعة). 

-١‏ تنفق إسرائيل /١1‏ من دخلها القومي على الأبحاث والتطوير 

في حين تُنفق مصر ٠0001١‏ ,0/ من دخلها القومي على الأبحاث والتطوير. 

"'- ميزانية البحث العلمي في جامعة هارفارد تفوق ميزانية البحث العلمي في جميع الدول 
العربية ب| فيها دول الخليج. 
فإن النتيجة البديهية هي: 

فوز 16١‏ يهودي بجائزة نوبل- خلال ال6١٠١‏ سنة الماضية- 

وفاقق النشاية باتع الاك 1 . 

الدروس المستفادة: البحث العلمي قرين بمن يدفع أكثر» مَن يُموّل! 

فلا تطلب أكثر لمجرد كونك مُسلم! 

ولا تطلب إهلاك القرى لمجرد أنها كافرة # وَمَاكادَرَيّكَ لهك الْصُرَئ بظْل وأ 
مصلحوت # [هود:/ا١١].‏ 


)ني بناء الوعيء د.خالد صقر مركز تفكرء ص 77-77 بتصرف. 


1 إما الايمان واما الفوضى 


هذه هي القضية. 

فالذي يتوقع أن ننتصر ب| نحن فيه من بلادةٍ فقط لأننا مسلمونء وأن زم الغرب ب| هم 
فيه من مثابرة وجدٍ فقط لأنهم كافرون هو أبعد الناس عن فهم سئن الله في كونه» وآياته في كتابهى 
فقد دلت نصوص الكتاب العزيز أن إهلاك الظالمين إِنَّ) يكون بالعدل والقسط لا بالظّلم والجور 
506 ماح الات أي بالعدل لا بالظّلم. 

وقال تعالى: # وَمآ أَهْلَكنَا من قَرَيّةٍ إِلَاهَا مبذروة (0؟ وَكرَيِ وَمَا حكُنًا ظلِمِينَ 4 [الشعراء: 
1١9-54‏ ]. 


فنرّه الله تعالى ذاته المقدّسة عن الظّلم ؛ لال عدله في أخذه وعقابه؛ فلا يصيب بعذابه إلا 


من عتا وتمرّد وظلم. 
ومن أجل ذلك فقد ذهب القرطبى في تفسيره إلى أنْ الشَّرك لا يكون وحده سيبًا لإهلاك 


آذه 


الأمم حتَّى يقترن به إفسادٌ في الأرضء أو تظالبين العباد؛ لقوله تعالى # وَمَاكَاَرَيُكَ لماكت 
لْصْرَ بِظّلَ وَأَهَلْهًا مُصَلِحُوت * [هود:117]. 


هذه سنة الله فى كونه» ولن تجد لسنة الله تبديلا» ولو وعيت ما عجبت! 


- إما الايمان واما الموضى ل - 


]ةا 


“(لنه نقط بمكن أن ينقزنا 
الوجدوي عارتن هايرجر 


4 إما الايمان واما الفوضى 


حدود العلم المادي التجريبي 

تعريف العلم هو: رصد الظاهرة ثم تحليلها بغية تفسيرها والاستفادة منها! 

ومنذ اكتشف عال الفيزياء الآلماني هايز نبرج 116156718 77/601 مبدأ عدم اليقين أو مبداً 
الريبة عاماعه]م (إأصنة]ءءهناء تبين أننا سنظل محرومين للأبد من معرفة الحقيقة الكلية 
باستخدام العلم وحده! 

ويّنص مبدأ عدم اليقين على أنه: "يستحيل تحديد موقع وسّرعة أي جسيم في وقتٍ واحد 
"» فنحن ممنوعون من معرفة موقع وسّرعة الجسيم في آنِ واحد وليس لنا أنْ نختار إلا نصف 
الحقيقة» أما الحقيقة الكاملة فنحن تممنوعون من معرفتها. 

يعد مبدأ عدم اليقين قانونًا صارمًا من قوانين الطبيعة» ولا يرتبط بأي شكل من الأشكال 
ببعض القصور الموجود في أجهزتناء أو بقدراتنا على الرصدء بل هو قانون كوني. 

ولذا فهذا المبدأ من أعظم المبادئ أثرًّا في تاريخ العلم الحديث» حيث أنه يضع حدًا لقدرة 
الإنسان على قياس الأشياء» وكان لهذا المبدأ تأي فلسفئٌ عميقٌ الأثر على العقل العلمي» يقول 
الفيزيائي النمساوي شرودينجر :56110010861 "لقدتم الحصول على صورة معتدلة لهذا العالم» 
بتكاليف باهظة". 

والغريب أن هذا النصف التاح لنا معرفته محفوفٌ أيضًا بجدران بلانك التي لا نستطيع 
تجاوزها علميًا. 

قد مدا لن تغرف ها قنل الفاية 36 آين ]من عنيز الكون: 

فالعلم لا يقبل أن يكون الحكمّ الأخير على القضية الكُلية في الوجود, لأنه بذلك يكون مثل 
لانن ذوق رون وكاكابين با لم يعط. 

ولم تمر على الجنس البشري إلا عقود قليلة بعد صدمة مبدأ عدم اليقين» حتى ظهرت في 
ستينيات القرن الماضي نظرية جديدة» تدمر كل ما بقي لنا من أمل في تحصيل معرفة موضوعية 
متكاملة عن هذا النصف من العالم الخارجيء إنها نظرية تأثير الفراشة 811601 '(81]]6111 والتي 


- إما الايمان وإما الطوضى 5-7 


لنا معها منشور قادم إن شاء الله ! 

وقبلها كانت مبرهنة جودل 12605622 16162655م126012 00061 التي تؤكد أنه لا يوجد 
نظام رياضي متكامل. 

فالعلم لا يغطي إلا جانب ضيق جدًا من حقل المعرفة» وهو ليس موضوعي وإنا ذاتي 
يخضع للرؤية البشرية وتحلله القدرة البشرية» والعلم لن يقترب من أسئلة الوجود الكبرى مثل: 
لماذا نحن هناء وإلى أين نحن ذاهبون؟ 

ولذالما سألت دير شبيغل هايدغر عم إذا كان في مقدرة الانسان الوصول للأفضل والأكمل 
عبر مساعيه وأبحاثه قال :" الله فقط يمكن أن ينقذنا". 

© .7 ,اععلصلط 1 عط1' لمه مدلطا عط]' تععوعع10ع1 ,ولا عنكوذ منهن) 300 00157 


ثقطة انتهى. 


0 إما الايمان واما الفوضى 


العلم قرين بما هو مادي 
لن يحلل العلم سبب ترفعك عن المعصية! 
لن يجيب العلم عن مصدر القيمة أو معنى الأخلاق أو غائية ال شم! 
يقول أينشتاين: "لا توجد أسس علمية للأخلاق» لقد فشلت وستفشل كل محاولات 
إخضاع الأخلاق لقوانين العلم ومعادلاته» فلن يكون العلم مصدرًا للأخلاق"”"'. 


والماضي التطوري الذي تفترضه نظرية التطور مثلّاء ل علاقة لهذا الماضي با يحمله من صراع 
وانتخاب للأصلح بحاضرنا الأخلاقي الذي نتطلع أن يسود. 
فالتطور الدارويني لا ينتج إلا أمثال هتلر» والمجتمع الدارويني لا يكون إلا مجتمع فاشستي 
زفة 
ِ 1 إفية 
فالقيم الأخلاقية المطلقة لا يمكن التاسيس لطا إلا في إطار الدين . 
والإجابة الوحيدة التي تتيحها المواقع العلمية عن كيفية تنظيف السوط الجلدي, إذا علقت 
به دماء أثناء ممارسة السادية المازوكية -أحد أنواع الشذوذ الجنبيى-» هي: هيدروجين بيروكسيد! 
في هذا الإطار يمكن استيعاب أن يظل العلم داخل معمله. وأن يارس الناس قيمهم 
وأخلافياتهم وفق نسق آخر بعيد عن الطرح العلمي, فالعلم للادة ولجواب أسئلة كيف. 
مثل: كيف نأكل وكيف نلبس وكيف نشرب. 
أما أسئلة لماذا. 
مثل لماذا نعيش ولاذا نعتنق الأخلاق ولماذا نببحث عن غائية وجودنا و... 
.م رطوأعأاع؟ 0طة طأعغأكصاع ع مطاممول )ادال )1١١‏ 


”3 ,؟.م رعصع6 طواأاع5 (؟) 
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- إما الايمان واما الموضى يم 


فهذه أسئلة أجوبتها حصرية داخل ميدان الإيمان فقط. 

وهكذا يعيش الإنسان متكامل البنيان النفسي والبدني والروحي. ولا توجد ثمة مشكلة! 

لكن أن يظهر لك كهنة العلمانية العرب فجأةً ويقومون بالتبشير بكهنوتهم العلماني» 
ويعتبرون الرؤية العلمانية هي التفسير الأصلح للإنسان فهذا ما يثير حفيظة كل خر. 

إذ كيف تطلب مني أن أتبنى رؤيتك العلمانية للوجود. وهي رؤية تفتت القيم الأخلاقية 
وتصمها بالنسبية» وهي رؤية تُضعف قيمة الإيمان في القلوب وتقلص تطبيقات الإيان والتزكية 
الروحية في الحياة العملية. 

فتظهر التعاقدية في التعاملات بدلا من التراحمية. 

وتظهر المصلحية المادية عوضًا عن الإيثار والتواد. 

ويُطلب منك بانتظام ألا يتمعر وجهك إذا رأيت منكرًا وإلا فأنت لست متفتحًا! 

ويُطلب منك بانتظام أن تغض الطرف عن القيم المبتذلة والأفكار الوضيعة والأغاني 
نايل 

ويُطلب منك أن تقوم بإحلال الولاء لحدود الوطن بدلا من الولاء لإخوانك المسلمين. 

ويُطلب منك أن تنسى تاريخ أمتك الإسلامية وتُركز فقط على القومية التي أنت تابعٌ لها! 

والراصد حال العلانيين العرب في بلادنا يلحظ قفزاتهم المتتالية نحو الكهنوتية والتبشير 
بالعلمانية» وصار التنفير من الآخر والإقصاء الُتعمد لكل ما هو إسلامي سمة كل علماني عربيء 
وصار حظ العلماني العربي من العلمانية هو بمقدار انخداش علاقته بالإسلام والمسلمين. 

وقد قامت العلانية العربية عبر البرامج التلفازية والقنوات الإعلامية التي تبث أفكارها من 
خلالها قامت باستبدال المرجعية التأويلية بمرجعية الشرع. 


ويقول الباحث إبراهيم السكران متحدنًا عن تطورات العلانية في بلادنا أنها: " تحولت من 


الدلي إما الإيمان وإما الطوضى 
كونها مهمومة بتنمية الخطاب الإسلامي إلى الوشاية السياسية ضده. والتعليق خلف كل حدث 
أمني بلغة تحريضية ضد كل ماهو "إسلامي"» وغدت مولعة بالربط الجائر بين أحداث العنف 
والمؤسسات الدعوية» وبالغت في الاستخفاف بكل منجز تراثي". 

وصار نقد الأمة وبيان كل مثالبها وإخفاء كل خير فيها هدقًا في ذاته لدى العلمانيين العرب! 

ولا تخطيء عينك حال العلاني العربي حال ظهوره على التلفاز فهو الذي اعتاد اللمز في 
مرويات السنة النبوية. 

والعلاني هو الذي يطير فرحًا بخير مدفونٍ في أحد كتب التاريخ - أجمع أفاضل الآمة 
ومحدثيها على نكارته ووضعه- ويتجاهل في الوقت ذاته صحيح الأحاديث والأخبار التي 
تعارض ذاك النقل. كل هذا أملا من العلاني في تشكيك الأمة في ثوابتها وفضل سلفها! 

وفي مقابل كل هذا الإجحاف في التعامل مع كتب التراث والكذب على التاريخ وتسخيف 
خير القرون وغمزهم ولمزهم, تجد اللغة الناعمة البشوشة في التعامل مع خصوم الحل الإسلامي. 
وحقهم في الحرية والتعبير» والتفهم الودود للدراسات التجديفية والروايات العبثية الكفرية» 
والتصفيقٌ المستمرٌ لكل ماهو "غربي" بطريقة لايفعلها الغربي ذاته -والكلام هنا للباحث إبراهيم 
السكران- وعَرّضَ الأعلام الغربية بلغةٍ تفخيمية وقورةء وإسقاط التجارب العلانية في التاريخ 
الأوروبي على مجتمعنا بشكل لايليق بشاب مسلم -كصراع الكنيسة مع العلم والثورة الفرنسية 
وعصر الأنوار ونحوها-. 

وأكثر ما يؤكد خبث العلماني في هذه المرحلة من التبشير الكهنوتي بعلمانيته أنه يقوم بالتركيز 
على أخطاء المقاومة أكثر من أخطاء المحتل» والمطالبة المستمرة بمواجهة المشروع العسكري الغربي 
بورود السلام الغاندية.. إلى آخر سلسلة التطورات الموجعة من التبعية التامة للآخر كائنًا مَن كان 
طالما أنه ليس مسلم ولا يحمل هم المسلمين! 

وحتى لو كانت عبادة بقر فهي مقبولة من العلماني ويمكنه التعايش معهاء أما القيم 
الإسلامية والسئن الظاهرة كاللحية والنقاب فهي تُسبب له حكة واشمئزارًا. 


- إما الايمان واما الموضى م 


ولا مانع لدى العلماني من إسلام الدروشة» والإسلام الذي لا يتجاوز حيز المسجد. أما 


إسلام القيم والشمولية فإن هذا الإسلام لدى العلماني مرفوضٌ مرفوضٌ مرفوض . 


0 إما الايمان واما الفوضى 


مشكلتنا مع العلمانية 


ما لا يفهمه كهنة العلمانية في بلادنا العربية أن أحكام الشريعة كما هي قَيدٌ عليهم. فكذلك 
أحكام العلانية قيدٌ عليناء فإذا تلا شخصٌ مسلم المصحف فقرأ: #كِبَ عَلَِكُم أَلصِيَامٌ * 
[البقرة: 187 ]» يعلم أنه مُكلف أن يصوم. أما كيب علي القصاص * [البقرة:17/8] فلا ؟؟ !! 

وإذا كان الله ورسوله قد حرم الزنا وحظر الربا ومنع الخمور وحارب الميسرء وجاءت 
العلمانية لتحمي الزاني وتتبيح الخمور وتنظم القمار» فكيف يكون موقف المسلم بينهما أيطيع الله 
ورسوله أم يطيع العلمانية ؟ 

فالذي يريد فصل الدين عن الدولة يريد إلغاء ٠٠١‏ آية من القرآن الكريم وهي: آيات 
الأحكام #وَأحَنَ أمَدَانْسَيعَ وَحَرَّمَارْبَا 4 [البقرة:170] هل هذه آيات للدنيا أم للمحراب ؟؟ 

* كما أب اموا كب عَلِتكئْ الْقِصَاص * [البقرة:178] وهذا قانون جنائي . 

# كيب عَلِتَكُم الْقَتَالُ 4 [البقرة:117] هذا قانون دولي. 

يها يت ءامنإ تَدَيَمٌ بين إل ككل مسح تَأحَحُبُوةٌ 4 [البقرة:183] هذا قانون 

إثبات لحكم الدنيا والمحاكم أم آيات تعبد ومحراب ؟ 

في الإسلام الأمرٌ كله لله وقيصر وما ملك عبد لله وإن أَبَى» وك] يقول العلاء: إنما الدنيا 
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موضوع الدين 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية- رحمه الله- : "والإنسان متى حلل الحرام المجمع عليه أو 
حرّم الحلال المجمع عليه » أو بدَّلٌ الشرع المجمع عليه كان كافرًا مرتدًا باتفاق الفقهاء"” ". 

ويقول: "هؤلاء الذين اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربايًا من دون الله حيث أطاعوهم في 
تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل الله فهم فقط تابعوهم على التبديل » واعتقدوا تحليل ما حرم 


)١(‏ التيار الإسلامي والليبرالية . مناظرة بين دكتور عمرو حمزاوي وأستاذ صبحي صالح. 


هعم مجموع الفتاوى 17-/117 7 . 


- إما الايمان واما الموضى ضف 


الله وتحريم ما أحل الله اتباعا لرؤسائهم مع علمهم أنهم خالفوا دين الرسل فهذا كفر» وقد جعله 
الله ورسوله شركًا مع أنهم لم يكونوا يُصلون لهم أو يسجدون لهم فكان من اتبع غيره في خلاف 
الدين مع علمه أنه خلاف الدين واعتقد ما قاله ذلك دون ما قاله الله ورسوله مشركًا مثل هؤلاء 
00 

أليس كهنة العلمانية من جملة الذين يطلبون منا أن نطيعهم في تحليل ما حرّم الله وتحريم ما 
أحل؟ 

يقول الشيخ محمد بن إبراهيم -رحمه الله-: " إن من الكفر الأكبر المستبين تنزيل القانون 
اللعين منزلة ما نزل به الروح الأمين على قلب محمد صل الله عليه وسلم ‏ في الحكم به بين 


ده ماج ورد 


ا 
دوه اشرو سول إن 5 َمْمُومبُونَ أله وأَلْبَو لز دلِكَ ىَ حير وَأَحْسَنٌ تَأُويلَا # [النساء:59]. فإنه لا 
يجتمع التحاكم إلى غير ما جاء به النبي - صل الله عليه وسلم ‏ مع الإيهان في قلب عبدٍ أصلاء بل 
أحدهما يناني الآخر". 

فالثقافة الإسلامية لا تقبل المفاهيم الليبرالية العلمانية مهما غيرت من شكلها » وهي في 
تعارضي تام معها. 

فمثلًا مقولة "الدين لله والوطن للجميع"! 

قال العلامة بكر أبو زيد -رحمه الله-: "وهذه المقالة -أي الدين لله والوطن للجميع- 
توجب الردة". المصدر: مناقشة كتاب الإسلام واصول الحكم. 

بل يعترف العلماني العربي الشهير أركون أن مقولة الدين لله والوطن للجميع مقولةٌ غبية إلى 
حدٍ كبير» فالدين للشعوب تقارسه في الشارع كا في البيت في معاملاتها في كل شيء. 


./١-١/ مجموع الفتاوى‎ )١( 


لديف إما الايمان واما الفوضى 
ففي الإسلام الأمرٌ كله لله» وقيصر وما ملك عبد لله وإن أَبَى» وكما يقول العلماء: إنما الدنيا 
موضوع الدين. 
يقول صامويل هنتنجتون -الذي فهم الإسلام أكثر ثما فهمه كهنة العلانية العرب- : 
"والدولة الإسلامية ليست رفضا للحداثة وإننا رفضُ للغرب ورفضٌ للثقافة العلانية النسبية 
المرتبطة به ءإنها رفض لا يُطلق عليه التسمم بالغرب الذي يصيب المجتمعات غير الغربية» إنه 
إغلان كله كبزياء يقول ستكون تعد كينب ستهدم ‏ لحن لق تكوق الفي 1 . 


.١5/8ص‎ ١499 صدام الحضارات»صامويل هنتنجتون. ترجمة :طلعت الشايب الطبعة الثانية‎ )١( 


- إما الايمان واما الموضى ١‏ 


الولاء والبراء العلماني 


أصل العلانية الغربية التمييز بين الناس على أساس الأرض وحدود جغرافيا الوطن سواءً 
في الخدمات الحكومية أو الولاء القلبى! 
فلا غضاضة عندهم من تضييق الخناق على المهاجرين وتلقيبهم ب"مهاجرين غير 


5 لل 


شرعيين". 

ولاغضاضة من حرمانهم من الخدمات الحكومية بل وعدم مساواتهم بأبناء الوطن. 

لكن أن تقول لنفس هؤلاء العلمانيين نحن لن نُسوي بين الناس على أساس الدين» فيكون 
للمسلم حقوق داخل الدولة غير حقوق الكافر؛ فهنا سينتفض العلاني ويرتعد ويحْمّر وجهه 
ويبح صوته من هول الصدمة؛ مع أنه نفس الشخص الذي قبل لحظات قرّر أن يسلب أكثر من 
هذه الحقوق من "غير أبناء الوطن". 

فقد انتقل معقد الولاء والبراء في قلب كهنة العلمانية من الدين إلى الوطن ومن حب الله إلى 
حب حبة الرمل. 

فالعلاني وبسبب علانيته #لنات رك الاق رام مره * [الأعراف:75١‏ ]. 

فقوام العلانية ربطك بالأرض لا بالساء واكتفاء بالعاجلة وصرف نظرك عن الآخرة 
#أنَاقُرَإِكَ الي ضٍارضِيثٌم لصي دنا مرح الْآخْرَة 4 [التوبة:8*]. 

فحين اهارت العقيدة في النفوس وتشبعت القلوب بالإخلاد إلى الأرض ل تحتمل أن يكون 
الكافر عدوًا لله ولم تحتمل الحب في الله والبغض في الله. 

مع أن : "أوثق عرى الإيمان أن تحب في الله وتُبغض في الله". أخرجه أحمد في مسنده! 

ولذا فأنت لو جعلت الدين أصلًا في تعاملك لصرت أمام كهنة العلمانية رمرًا للإقصاء 
والعخلف والرجية! 


الاين إما الإيمان واما الوضى 

في حين لو جعلت الوطن أصلًا في تعاملك لصرت أمامهم وطني مخلص شريف ابن 
الأرض الطيبة! 

وهنا يصبح التمييز على أساس الوطن صلاحًا وإخلاصًا وعلى أساس الشريعة تخلمًا 
ورجعية! 

[لهولاة لو أ دوين حب ان النو) هر بع الشاعا حب الرمل] 

إن أصل علانية هؤلاء هي صيانه أنفسهم ومنافعهم المادية أكثر من صيانة دينهم» فصاروا 
يلبسون لامة الحرب لمن يتعرض لوطنهم بكلمة تبخيس أو تحقير بين| يبتسمون في وجه من يمسب 
شرع الله ويسخر منه! 

إن أمثال هؤلاء لو لم يراجعوا منزلة الله في قلوبهم قبل الموت للكوا! 

فما أعسر على العقل العلماني من العداوة القلبية لأعداء الله من الكفار والمنافقين» ولو كمل 
حب الله في القلب لاستحال أن يحب الله وعدو الله في آن! 

ومن صور الولاء والبراء بصيغته العلمانية ما جرى حين اشتد صراخ كاهنة العلمانية "'فاطمة 
ناعوت". في مناظرتها مع الشيخ محمد الفزازي لمجرد المساس في ظنها بموقف حدث بأحد 
ميادين مصر. 

فالدولة في النموذج العلماني موضع تقديس والشعب مصدر تشريعء ومحاولة محاكمة 
الشعب حتى طبقًا للمنظومة القيمية أمر غير مقبول. 

فتصبح الدولة حجر محجورء ويمتنع المساس بسمعتهاء ويتعلم الأطفال منذ نعومة 
أظفارهم كيف يتقنون الانحناء لقطعة قماش -العَلّم- وكيف يقبّلون تلك القطعة ويرفعونها 
ويعظمونها لآنها تشير إلى دولتهم هم فقط وليس دولة أخرى من دول الأغيار» ولو كان هؤلاء 
الأغيار أطهر منهم وأنقى ! 

ويعقد لواء الولاء والبراء حصريًا للدولة في الإطار العلماني. 


وكان اختفاء المرجعية المطلقة والقيمة المتجاوزة داخل التسيق العلمان سب اضطر العلانيين 


- إما الايمان وإما الطشوضى 5 


إلى الببحث عن مرجعية أخرى يُعقد لها الولاء والبراء فأصبحت الدولة هي تلك المرجعية المطلقة 
والقيمة الأسمى: 

في المقابل يصبح النوض في بقية الدول والشعوب أمرًا مُستباحًاء وقد خاضت بالفعل 
الكاهنة فاطمة ناعوت في أفغانستان وكيف أن أفغانستان تستحوذ أعلى نسبة تحرش في العالم» مع 
أن هذه أحد أشهر أكاذيب العلمانيين العرب. 

لكن الشاهد من الكلام ليس كذب الادعاء من عدمه وإنما الشاهد أن تُجعل الدولة حرمًا 
مُصانًا ويصبح غيرها كلا مُستباحًا. 

إنه النظام العلماني الكهنوتي القومجي الجديد, الذي لا تعنيه القيمة ولا مع مَن الحق بقدر ما 
تعنيه حدود سايكس بيكو. 

ولا يدري كهنة العلمانية العرب أنه بدعوتهم لهذه الأفكار القومية يروجون لآفكارٍ كانت 
سببًا مباشرًا في نشوب الحربين العالميتين الأولى والثانية» فقد قامت الحربان العالميتان بسبب 
دعاوى القومية والشعب العضوي. 

فالقومية العلانية المجنونة كانت سببًا مباشرًا في مقتل 5./ من سكان العالم على يد هتلر» فقد 
كان نموذج هتلر هو نموذج القومية الإلمانية بحثًا عن الرايخ الثالث الذي يسوده الشعب الألماني 
فحسب. ومؤمسة الإبادة في الدولة النازية كانت تُسمى مؤسسة تدعيم القومية الألمانية. 

بل إن كل الأيديولوجيات التي تحاربت طوال القرن العشرين من فاشية إلى ماوية إلى 
ستالينية كانت من نتاج العلمانية القومية» والحرب العالمية الأولى سببها رصاصة أحد القوميين 
الصرب عندما اغتال ولي عهد الإمبراطوية النمساوية» فالقومية هي شكل غير عقلاني من 
الأشكال التي تطالب الغير بالاعتراف بقيمة متجاوزة لأمة من لاني ومن أجل هذه القومية 
أبيدت دول بأكملها. 


لقي إما الإيمان واما الفوضى 

يقول أرنست جلنر:" القومية ليست لما جذورٌ عميقة في النفس البشرية » وقومية عبد 
الناصر انتهت بنهايته» وأقوى القوميات في العالم هي مصدر أشنع الحروب كالقومية النازية في 
ألمانيا والقومية الفاشية في إيطالياء وابارت الإمبراطورية العثانية تحت وطأة القومية التي دعالها 
أتاتورك» والقومية تعمل على تصفية الداخل من الأغيار والتلذذ بالحياة في مجتمع قومي صافي كا 
فعلت أمانيا مع اليهود والغجر_والسلاق والأقزام والمرضى والمعاقين-"5'". 

والقومية هي محاولة خبيثة لتغيير التاريخ وإبعاد الناس عن الدين ؛ ولذا يقول المستشار 
طارق البشري : "فمن يريد أن يؤكد على مصرية مصر وينفي عروبتها وإسلاميتها ما عليه إلا أن 
يجمع وقائع التاريخ التي حدئت في مصر ويّلم بكل ما قيل عن مصر ويقيم منه بناءًا منفصلا عن 
غيره من الأحداث المحيطة» ولا بهم إذا كان أهل مصر راضين بانتائهم لأمة الإسلام ". فالمهم 
هو تمرير القومية على السّذْج من الكاس 1 - 

فالقومية نبات شيطاني تهبدف لتقويض المشروع الديني. 

ولن تمحو الأيام مجازر القوميين الصرب بحق المسلمين» حين كانت صربيا تدعو لصربيا 
الكبرى والكروات يريدون كرواتيا الكبرى» ولن ينسى العالم كيف أن علاني صربي قومي بحرم 
مثل راتكو ميلاديتش 2112016 12160 قتل في عملية واحدة 8 آلاف مسلم في محيط مدينة 
شربنيتشا يوم ١١‏ يوليو ١91965‏ 2355316 163معاء51 وكيف أن عبارات قومية مثل الموت 
للألبان وعاشت صربيا " 10 ندعل 2 نطازء5 1176 عدمآ دصدنمةط1ى " التي روّج ها العلماني 
القومي المجرم سلوبودان ميلوسوفيتش 20111056716 51060032 كانت سبيًا في أكبر مجازر 
يشهدها العام منذ الحرب العالمية الثانية. 

ومن أجل ذلك نحن نحذر وبشدة من كهنة العلمانية العرب الذين يُروجون للقومية 
)١(‏ نهاية التاريخ وخاتم البشر» فرانسيس فوكوياماء ترجمة : حسين أحمد أمين الطبعة الأولى ١1991‏ » مركز الأهرام 


للترجمة والنشرء» ص5 77. 


(؟) الحوار الإسلامي العلماني» المستشار طارق البشريء الطبعة الأولى »١1457‏ دار الشروق ص49 . 


- إما الايمان واما الموضى يضف 


والنعرات الجاهلية في بلادنا فبذرة نشأة علماني قومي هي بذرة نشأة هتلر جديد وموسوليني جديد 
وميلوسوفيتش جديد وراتكو ميلادتيش جديد! 

وسينادي العلاني القومي المصري بالقومية الفرعونية حتى يتاح له في مرحلة لاحقة إفناء 
المسلمين واستئصال شأفتهم. 

وسينادي العلاني القومي الجزائري بالقومية الأمازيغية حتى يثير الأحقاد ويخرج الضغائن 
ويبلك البلاد! 

وستظهر قوميات في كل مكان. وعندنا أعداد من الأغرار والمغيبين والسذج ما تكفي تمامًا 
لملء أي حشد ولتضخيم أية فكرة ولمتابعة أية دعوى مهما كانت هذه الدعوى حقيرة أو إرهابية 
أو شاذة» والشباب الصغار يغريهم الشاذ ويتلقفون الغريب ويهتمون بالخارج عن النسق. 

ودعوى القومية ستقوض أركان المجتمع بدعوى التنقية العرقية» والذي يستنكر ذلك 
سيصبح عبء على الأمة القومية والشعب العضوي. 

وعندما يظهر قوميون علمانيون في أية دولة عربية فإنهم بداهة يريدون تصفية الدين 
لحساب أفكار ونعرات تفتيتية منحازة. 

في الصين هناك قول شهير لكل من يريد أن يتغرب ويترك القيم الصينية» يقال له: "اذهب 
وانظر إلى المرآه". والاتجاه الذي ساد ني الند وقادها نحو الصدارة في العقد الماضي هو رفض كل 


ماهو غربي وتهنيد السياسة والاقتصاد. وأقرت اليابان مشروع سياسة الابتعاد عن أمريكا وهكذا 


يحدث التقدم. 

وقد صرح صحافي ياباني بارز : "لقد ولّت تلك الأيام عندما كانت أمريكا تعطس فتصاب 
95 دك 
آسيا بالزكاه”"” ''. 


. ١7ا/ص‎ ١4989 صدام الحضارات» صامويل هنتنجتون, ترجمة :طلعت الشايب الطبعة الثانية‎ )١( 


د إما الايمان واما الفوضى 


ف| يقوم به كهنة العلمانية العرب في بلادنا من محاولات تغريب هي خيانة بمقياس الدول 
العلمانية ذاتها! 

يقول شيمون بيريز :"عندما أشتري سلعة يابانية فأنا اتتخب اليابان "مقال على الجيروزاليم 
بوست. 

ولذلك يقرر صامويل هانتنجتون أنه : "إذا كانت المجتمعات غير الغربية تريد التحديث 
فلابد أن يكون على طريقتها وأن تحاكي اليابان في ذلك وليس على الطريقة الأوروبية» فعندما 
يحاول القادة السياسيون تغريب مجتمعاتهم لابد أن يفشلواء إن الفيروس الغربي - الليبرالية - 
بمجرد أن يسكن مجتمعًا آخر يصبح من المستحيل استئصاله. فالفيروس يبقى ولكنه غير قاتل؛ 
يظل! ا لمرمفى غا قن انقياة و لكده يقن فاه اممعار لةالشريي يعون وول و نشرلا 
يصنعون مجتمعات غربية وستصاب بلادهم بفصام ثقافي مزمن "5" 

فكهنة العلانية في بلادنا يحاولون تفريغ أمة بأكملها من ثقافتها وتاريخهاء فالذين ينادون 
بالعلمانية في بلادنا خسروا المعركة قبل أن تبدأ وتركوا الساحة سريعًا واعترفوا بفشل أمتهم 
ومهدوا الطريق للغرب . 

ولذا يقول جمال الدين الافغاني واصمًا حال العلمانيين والليبراليين في بلادنا : " لقد علمتنا 
التجارب أن المقلدين من كل أمة. المنتتحلين أطوار غيرهاء يكونون فيها منافذ لتطرق الأعداء إليها 
وطلائع لجيوش الغالبين وأرباب الغارات يمهدون لهم السبيل ويفتحون الأبواب ثم يثبتون 
اإدايهه واللبجو لبون قم ما رزو العريك 7 

ويقول الشيخ الغزالي- رحمه الله- واصفا هؤلاء : "ما هؤلاء الناس ؟ إنهم ليسوا عربًا ولا 
عجًا ولاروس ولا أمريكان !! إنهم مسخ غريبٌُ الأطوار صفيق الصياح بُليت بهم هذه البلاد 


١9144 صدام الحضارات إعادة صنع النظام العالمي» صامويل هنتنجتون. ترجمة :طلعت الشايب الطبعة الثانية‎ )١( 
ص507.‎ 


() الأعمال الكاملة لجال الدين الافغاني ص95١‏ . 


- إما الايمان واما الموضى و 


إثر ما صنعه الغرب بها وترك بذوره في مشاعرها وأفكارها .فهم - ىا جاء في الحديث - من 
جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا - بيد أنهم عَدُوٌ لتاريخنا وحضارتنا » وعبء على كفاحنا ونمضتنا . 
وعونٌ للحاقدين على ديننا والضانين بحق ال حياة له ولمن اعتنقه» إن هؤلاء -ونقولها جازمين- 
لا يصلحون لحمل أعباء ولا لمخاصمة أعداء ". 

وبينم| يتشكك الآن الغربيون في عالمية مُثلهم نجد من يريدون منّا الاستسلام الصراح لهمء 
ومشكلة العلماني العربي أنه يقبل أية صياغة عدا تاريخ أمته وعدا ثقافتهاء فهو عبء على الآمة. 
ولذا تلاحظ أن اشتراكيو الستينيات في بلادنا العربية هم ليبراليو الألفية الجديدة» فكثير من 
المثقفين الاشتراكيين في بلادنا العربية بعد سقوط الاتحاد السوفيتي وجدوا أنفسهم بلا أرضية ولا 
قضية» فبدءوا البحث عن مبرر وجيه للتوجه نحو السفارة الأمريكية بآن يعلنوا أنهم ليبراليون 
رأسماليون وبالفعل لحئوا لأمريكا بحجة الوقوف بجانبهم في مواجهة الإرهابء. مع أن أمريكا 
هي التي ساندت كل الدول الإرهابية عبر الخمسين عامًا الماضية . 

ومشكلتنا مع العلانية الغربية أنها فرّغت المعنى قبل أن تمنحك الترانزستور» وأسقطت 
القيمة والحس الخلقي أثناء إغراتك بأحدث الباقات» وضيّعت الغاية قبل أن تجوجل أول 
أبحاثك» مع أنك من السهولة بمكان أن تحصل على الترانزستور والفضائيات وجوجل 
وتطورّهم دون أن يبتز شيء من ضميرك! 

فالمعرفة التقنية قرينة بالبحث العلمي لا بالعلانية» وما أكثر الدول المتقدمة تقنيًا وهي 
تحارب العلانية بشراسة» وما أكثر الدول المتخلفة تقنيًا وهي علمانية شرسة» وأقل دول العالم تقانة 
على الإطلاق هي دول علانية عتيقة -ليبريا وموريشيوس وجامبيا وناميبيا - لكن من بقايا خبث 
العلمانيين العرب أنهم دائً) يوهمونك بحتمية الحل العلماني! 

يقول الدكتور عبد الوهاب المسيري: "مخاوفنا من العصر الحديث تنبع من معرفتنا لا 
بسيناريو التحديث وحسب وإنا بعواقبه أيضًاء فنحن نقراً الصحافة الغربية وندرس المجتمع 


4" إما الايمان واما الوضى 
الغربي وغير المتخصصين يسمعون عن المخدرات والجريمة » والمتخصصون يقرءون عن أزمة 
المعنى في الغرب ؛ ولذا حين| نتحرك في العصر الحديث فإننا لا نتتحرك بتفاؤل شديد إذ أن معرفتنا 
الملأساوية بها حدث هناك وبالثمن الفادح الذي سيّدفع يقلل من حماستنا بعض الشيء. 

إن أول ماكينة معاصرة واجهتنها هي المدفع الذي حمله الجندي الغربي الذي جاء إلى بلادنا 
منذ قرنين من الزمان لا ليجلب النور والاستنارة وإن) لينهب الوطن .» إننا إذا طبقنا المقولات 
الغربية بحذافيرها كا ب يتغنى الليبراليون والعلمانيون العرب دوماء هذه المقولات التي أفرزت 
المخدرات والعدمية والانسحاق الروحي ونصف الشعب غير الشرعي - /05٠‏ من أطفال 
الغرب غير شرعيين .- فإذا سرنا في نفس الطريق وارتكبنا نفس الأخطاء وانتهينا نفس النهاية 
فل توق ]نعل 3 اول اما سا سيق ات ابد كو مم د : نستحق أي عطف أو رثاء إن هذا 
الموقف سيجعلنا بش امن الدرجة الثالقة للكين"” . 

وبحمد الله سيجد هؤلاء العلمانيون كل حزم من مثقفي أمتنا المحترمين الذين يفرّغون 
تتراائم وححهوك (علمي واالان ةيسرت دواد سنجو 1330 "اين يكبرن تر لوال 
في العالم العربي كتبوا شهادة وفاة لأنفسهم لآنهم اختاروا المستحيل". 


ا 


- إما الايمان واما الموضى 4" 


مثال آخر من أمثلة كهنوت العلمانيين العرب في بلادنا! 
ف أواخر العام 5 نشرت جلة ال 2ه110عطاكث 0112مع501 العلمية العملاقة بحن 
بعنوان: "الصوم المتقطع يطيل العمر ويحسن الصحة". 
وأوضحت المجلة أن الصوم يحافظ على خلايا المخ ويمنع من السكتات الدماغية القاتلة 
طبقًا لأبحاث ماتسون 113]508 وآخرون. 
225 ع5]101 ]382125 قاععء]010م ع طتاكة]1 اع لطاع اما 
فالخلايا الدماغية للصائم يزيد مما معدل بروتين 01]ع12 عنام 0متتاعم لع تكترعل-ستهعرط 
والذي يقي الخلايا الدماغية من الموت. 
أضف إلى ذلك أن الصوم تُحسن كفاءة الجهاز التنفسي» ويقلل من نوبات الربو. 
11216315610177ء 2 0ع115طنام دعناع 201163 1ع 320 11261502 ,ممخصطهو[ ٠١١17‏ مآ 
5 773110115 3110 577102101135 3511102 01 21167131012 أققء كتمع 51 ,10م13 2 5015:1285 
تع طا0 تتاعتكء 0ع 221-1251 1760 2125 لمطاكة اطع اء117ء:017 ع212 12 مهم لأممصحطهة كما 1ه 
10015 70 :101 0337 
ويوضح البحث أن الصوم المتواصل - الوصال في الصوم الذي نبى عنه النبي صل الله عليه 
وسلم - 125]128 1هع]01ةاعام1 حتعا-ع د10 قد يضر الإنسان ى) في دراسة برازيلية جرت في 
العام ٠١١١‏ على الفئران! 
هذا كلام علمي لا إشكال فيه» لكن عندما يأتي كاهن علاني عربي آخر وهو "خالد 
منتصر"» ويهاجم فوائد الصوم بدافع الرد الكهنوتي على ما يسميه هو "وهم الاعجاز العلمي" 


طم | ماع مأك - مع ]| ماوع ص1 ححص ط رع اع أ 3 /رطام» . ططوءع اع طرقع ]ا معاء؟. للاللالقا//:مخخط(١)‏ 


رع اءمعاط امعط عع ممادعنذزاديهبادماعط 


1" إما الإيمان واما الفوضى 
فهو هنا يحارب العلم لا وهم الاعجاز العلمي» ويعارض أدلة علمية موثقة ومحكمة فقط ليُمرر 
مشروعه العلاني المتخلف. 

فمشكلة العلاني العربي أنه يعيش وهم التبشير الكهنوتي بعلانيته» ويعقد من أجل ذلك 
الندوات ولا تتوقف الزيارات الدعوية للتبشير بالكهنوت العلاني الجديد! 

وخير مثال على ذلك هذه الندوة التي حاضر فيها نيافة العلماني خالد منتصر! 

مشكلة العلماني العربي عمومًا أنه يعاني هلاوس ذهنية مرتبطة بكل ما هو ديني» فتنشأ عن 
هذه الحلاوس ردود أفعال غير متزنة» فتنحول المنظومة العلمانية على يده إلى كهنوت تبشيري! 

لكن لا يدري العلماني العربي لجهله بأسس علانيته أن الغرب الذي هو علاني يُشرّع قوانين 
تحمي القناعة السائدة لأغلب المواطنين في الدولة العلمانية» فمثلًا هناك ما يُعرف بقانون ضد 
منكري ال هولوكوست 062131 11010081056 ]383125 1217 فالذي ينكر محرقة اليهود على يد 


ب و . 00 
النازي يعاقب بالسجن المشدد لمدة قد تصل إلى 7١‏ سنة ىا في النمسا . 


وف لمعك نضا مه لشبس لقا ابسو انهه 

وهناك ١5‏ دولة أوربية تَجّرم التشكيك في جرائم النازي» وتحبس فورًا من يكتب كلمة 
وانحنة الف القعاغة التبها فل ةكمو الي 

فالتشكيك في السائد في الدول العلمانية أيها العلماني يعد جريمة. 

وقد فصّلنا في هذه النقطة في فصل سابقء با يغني عن الإعادة. 

غاية ما نقوله أن الغرب لا يقبل منك التشكيك بقيمه العلانية» والعلاني العربي يريد أن 
يطعن في قيمنا لمجرد الترويج لكهنوت علاني؟ 

وقد تحدث الكاهن خالد منتصر في نفس ندوته تلك عن نظافة الخنزير في الدول الغربية» 


مطم.7ا9١_"”_علا_وع/ع‏ 2ع د5عع عع لاع 5/ 512.3 نا زدع 16 كاحاء 03. للاللالقا//:مخغ6(١)‏ 
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- إما الايمان واما الموضى 1 


ويبدو أنه جاهل بأسس علوم الأمراضء فمشكلة الخنزير ليست في النظافة ولا حتى في الديدان 
-وبالمناسبة هو جاهل حتى ببذه المعلومة فالخنزير لا يحتوي فقط على 50111112 هنمعة] ى) زعم 
بل يحتوي على كافة أنواع الديدان بدءًا من 18610152 00112 إلى 5161120515] مرورًا بكافة 
طوائف الديدان مثل 101111015/011125 و 2111550111325 و 100155011225- فمشكلة لحم كتير فوخ 
ناحية مرّضية أصلًا أنه يحمل ا حامض الدهني المشبع من نوع -5012683 والذي ما زلنا نكتشف 
أضراره يومًا بعد يوم» وليس دودة ال501113 126018'! 

ولذا في المقال المنشور على موقع 'إ1003 '(ع59000010م وتحت عنوان: "هل ما زال لحم 
كرو عه رمات وواتي تالت لاتير لعطن نواه التضوه عل اناك د 

القضية مع أمثال هؤلاء الكهنة العلمانيين ليست علمية» ولا فكرية» ولا معرفية» القضية أننا 
أمام كهنة يحاولون التبشير بكهنوتهم والتدليس على ضعاف النفوس والمنهزمين فكريًا من شبابناء 
ولا يُفلح مع هؤلاء بيان جهلهم في كل مرة فا أسرع ما يتقافزون بين الأحبال» فقضيتهم هي 
التشكيك في الثوابت ولو بالكذب على العلم» ولا أنجع معهم إلا تطبيق قوانين البلاد العلمانية 
علييم! 

ليت ول رباضه عر سسب فل لاقن العرجع رو عنن المو را قعل به 
يخالف السائد لديها! 


اوم -و1/؟ ١١٠١‏ تاعلط امع طداعع م عم /رعه اط /رصمء. /1 003 لاع 0 1 محء !5م . للاللالقا//:5م]غط(١)‏ 
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44" إما الايمان واما الفوضى 


ومثال ثالث على أساليب الدجل العلمانية 


بفضل الله أنني مُقل من تلقي جرعات التكريز- التبشير- العلمانية التي تلقيها أبواق الإعلام 
العربي صباح مساءء» والمحسوب وجوهه في بلادٍ إسلامية. 

لكني ذات يوم وقع نظري في إحدى القنوات التليفزيونية عند أحد الفواصل الإعلانية - 
فاصل أقوال مأثورة- وجاء في هذا الفاصل ما يلي: "الحجاب واللحية والسّئن الظاهرة كلها مجرد 
فشووة والديق لبتن كذلك!" 

وهذا الخطاب يحتوي على جملة مغالطات منطقية وشرعية؛ 

أوها: لو افترضنا أن هذه قشور وأن المهم هو اللَْبِ فهل يحيا لَب بغير قشور؟ 

ثانيها: هذه النظرة للعلاقة بين القشور واللْب تنطوي على إهدار شئ من معطيات الوحي, 
فهذه النظرة تحولت إلى آلية منظمة لابتلاع المفردات الشرعية وتغييبها باسم العناية باللّب. 

يقول إبراهيم السكران -حفظه الله- : "ومن أهم أوجه الخلل في هذه الرؤية -رؤية دعاة 
المدنية - أنها غيبت دور الجزئي - القشور -في حفظ الكلي -اللُب-» فافترضت أن الحزئي نقيض 
للكلي» والواقع أن الجزتي هو التحقق الواقعي للكليء فكل تطبيق واقعي يحمل في مضامينه معنى 
الكلي إذ الكلي انما هو القدر المشترك المستخلص من استبعاد العارض والطارئ وإبقاء المعنى 
اللشارك. 

فإذا عظمنا الكل وغيبنا تطبيقاته تحول هذا التعظيم إلى تعظيم نظري شكلي لا حقيقة له 
ولنضرب على ذلك مثلاء فإنك تجد بعض الكتاب يقول لك يجب أن نبتم بالفضيلة كقيمة كلية 
كبرى لا أن نبتم بتطبيقاتها الجزئية» ثم يفتت كل الآليات التي تعزز هذه القيمة ويتسامح في فتح 
كل الذرائع التي تعارض هذه القيمة» ويدعي بعد ذلك أنه ينظر إلى "الفضيلة" كقيمة لا 
كتطبيقات» فهذا إنما حفاظه على كلي الفضيلة حفاظ نظري شكلاني غير حقيقي. 

ومن ادعى تعظيم كلي "الدعوة والبلاغ" ولكنه استهان بقيمة أفراد وآحاد وسائل الدعوة 
الشرعية» فهذا إن| تعظيمه للدعوة تعظيم نظري غير حقيقي. 
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وعليه فكلا كان الإنسان أكثر تعظيً) لحزئيات الشريعة كان أكثر تعظيً) للكليات الضمنية 
فيهاء وكلما كان الإنسان مستهيئًا بجزئيات الشريعة كان أكثر استهانة بالكلي المتضمن فيهاء فلا 
طريق لتعظيم الكلي إلا بتعظيم جزئياته وتطبيقاته» وبذلك يتبين أن دعاوى تعظيم الكلي التي 
يرددها غلاة المدنية إن| هي وسيلة لتفريغ الكل من محتواه باسم تعظيمه. 

وقد شرح الإمام الشاطبي في كتابه الموافقات "دور الجزئي في إقامة الكلي" وذلك في فصل 
خاص عقده لهذه المسألة وساق فيه الأدلة» ومن ذلك قوله رحمه الله: «فالجزئيات مقصودة معتبرة 
في إقامة الكلي..» وحين كان ذلك كذلك: دل على أن الجزئيات داخلة مدخل الكليات في الطلب 
العاف يي 

ثم أشار الشاطبي إلى كون الكلي إن| هو مجرد "مفهوم نظري" ولذلك كان جمهور المناطقة 
يؤكدون أن الكلي إن يوجد ني الذهن أما ما هو خارج الذهن فإن) هو تطبيقاته» وهذا يعني أن 
من عظم الكل دون تطبيقاته فإن! عظم مفهومًا نظريًا ذهنيًا محضًا لا واقع فعليًا له» ى] يقول 
الشاطبي في الاستدلال لهذه القضية: «ومنها: أن الجزئيات لو لم تكن معتبرة مقصودة في إقامة 
الكلي لم يصح الأمر بالكلي من أصله. لأن الكلي من حيث هو كلي لا يصح القصد في التكليف 
إليه» لأنه راجع لأمر معقول لا يحصل في الخارج إلا في ضمن الجزئيات» فتوجّه القصد إليه من 
حيث التكليف به توجه إلى تكليف ما لا يطاق. وذلك ممنوع الوقوع, فإذا كان لا يحصل إلا 
بحصول الجزئيات فالقصد الشرعي متوجه إلى الجزئيات» وأيضا: فإن المقصود بالكل هنا أن 
تجرى أمور الخلق على ترتيب ونظام واحد لا تفاوت فيه ولا اختلاف. وإهمال القصد في الجزئيات 
يرجع إلى إ*مال القصد في الكلي, فإنه مع الإهمال لا يجري كليًا) . 


ومن وجهٍ آخر فإن المتأمل في أخبار أهل الكتاب التي ساقها الله في القرآن يلاحظ أن أهل 
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الكتاب كانوا يعظمون ويقدسون كتبهم الساوية» ومع ذلك فإن الله سبحانه وتعالى ذمهم 
وعابهم» لأن تعظيمهم وتقديسهم لتلك الكتب السماوية إن| كان تقديسًا نظريًا وتعظيًا شكلانيا 
حقيقة له ولا أثر تطبيقي فعلي» فلم ينفعهم ذلك. 

فليس المراد إذن "تقديس النص" شكليّء أو تقديس المفاهيم نظريّء وإن) إقامة الحقائق 

ولذلك روى أحمد وغيره أن النبي صل الله عليه وسلم حين قال لأصحابه: «يوشك أن 
يرفع العلم»؛ قال له زياد بن لبيد: يا رسول الله» وكيف يذهب العلم ونحن نقرأ القرآن وثقرئه 
أبناءناء ويُقرئه أبناؤنا أبناءهم إلى يوم القيامة؟ فقال النبي صل الله عليه وسلم: «ثكلتك أمك يا 
ابن لبيد! إن كنت لأراك من أفقه أهل المدينة» أوليست التوراة والإنجيل بأيدى اليهود والنصارى. 
فم أغنى عنهم حين تركوا أمر الله. ثم قرأ: وَلَوْ أب أَكَامُوا التَوْرَاةَوَالإنْجِيلَ). 

فكشف النبي صل الله عليه وسلم للصحابي الجليل زياد بن لبيد -وهو أنصاري مهاجري- 
أن القضية ليست في وجود النص وحفظ ألفاظه. وإن) في إقامته واقعًا حيّا معاشًا على الأرض» 
وإقامته لا تكون إلا بإقامة تفاصيله وتطبيقاته. 

والمقصود أن مراعاة الجزئي هي الطريق لإقامة الكلي» وإنا يعاب الجزئي إذا صادم الكل 
' 2000 ٍ 
أما إذا لم يصادمه ولم يعارضه فإن إهدارّه إهدارٌ للكلي كا سبق بيانه" .. انتهى كلامه حفظه الله 


)١(‏ مآلات الخطاب المدني» إبراهيم السكران» ص777-1771. 
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ومثال أخبر عن العلمانية مع الكاهنة ”نوال السعداوي” 

أدمغة العلمانيين لا تتجاوز نقاب امرأة وقطعة ختان طفل. 

وفي الوقت الذي يحاربون فيه النقاب تخرج علينا نوال السعداوي لتقرر أن معدل تأثر المرأة 
بالرجل شهوانيّاء هو نفس المعدل بالنسبة لعلاقة الرجل بالمرأة. وبناءً على هذا الفرض فقد طالبت 
بأن يتحجب الرجال! 

وردًا على ذلك نقول أن: هذا الفرض لا يصدر إلا نتيجة لما تروج له المواقع الشعبية» وثقافة 
البوب ساينسء والمجلات الإباحية وأفلام المقاولات العربية» حيث تركز كل هذه القنوات على 
فكرة الموس الجنسي عند المرأة» وأن المرأة مهووسة بالجنس كالرجل إلى الحد الذي قد تصدق معه 
بعض النساء الأمرء | هو الحال مع الكاهنة نوال السعداوي. 

لكن ألف باء طب نفسي أن: ميول الرجل الجنسية تفوق بأضعاف مضاعفة وعشرات 
الأفدنة وبا لا يقارن بميول المرأة الجنسية -يعرف ذلك أي رجل متزوج بالمناسبة-. 

بل إن المواقع الطبية الكبرى على الشبكة العنكبوتية تتحدث عن الأمر كبديبة مُسلمة"''. 

فالمرأة طبقًاالموقع ويب ميد قضيتها مع الملف الجنسي قضية عاطفية. -الحنان يكفيها تمامًا. 

وتتعلق المرأة بمسات الرجل أكثر تما تتعلق حتى بملامحه. 

فلو كانت نوال السعداوي تريد إسكات شهوة المرأة لطالبت لا بحجاب الرجل وإنا بغلق 
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00 

بل إن موقع الطب النفسي اليوم . 

يؤكد أن المرأة قد لا تبتم بالملف الجنسي ربا لسنوات. لكن الرجل في المقابل لا يصبر لأيام 

وقد قرات قبل ذلك في أحد الابحاث أن الرجل الغربي يفكر في الجنس كل ست دقائق. 

والنظر هو محور الشهوة الرئيسي لدى الرجلء فالرجل تفتنه المرأة المتبرجة» ولذا تركز 
الإعلانات على ربط المرأة بالمتتّج لجذب الرجل. 

في المقابل النظرة لا تمثل محورًا في شهوة المرأة» وهي لا تبتم كثيرًا بصورة الرجل المتبرج -إذا 
جاز التعبير-» ولم نلحظ من قبل في أحد الإعلانات إغراءً للمرأة بسيقان رجل! 

ولو قام أحدهم بعمل إعلان هذه الصورة فسيصبح مدعاة للسخرية من الجميع! 

فكيف تقارن الرجل بال مرأة في هذا الباب؟ 

ولو دققت في نسبة تفكر المرأة بالجدس وتلك النسبة لدى الرجل لأدركت مدى تكافؤ نسبة 
العورة لدى الرجل بتلك التي لدى المرأة. 

ثم بعيدًا عن كل ذلك. 

مَن قال أن غلق جميع أبواب الشهوات أو الشبهات هي من مرادات الشرع؟ 

أما علمت أن وجه المرأة الذي تغزل في جواهره البشر عبر التاريخ عند بعض أثمتنا 
المجتهدين ليس بعورة ولا يلزمها تغطيته؟ 

أما علمت أن الفتاة قبل البلوغ لا يلزمها ستر البالغة؟ 

بل إن حرمة -تخيل حرمة- تغطية وجه المراة في الطواف له عند العللماء توجيه بديع وهو 
لتقريب الفتنة من المتعبدين للتمحيص! 
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فلو تذبرت معنى التكليف وتبضصّرت حكم عوارض القلب وضوابط الشرع التي لا تلزم 
بغلق جميع الأبواب لترى مكان وقوفك من الباب وخائنة عينك لانفتحت لك معانٍ جلية. 


لكن ما أبعد العلماني عن تدبر شيءٍ من ذلك! 


6" إما الايمان واما الفوضى 


مذبحة الأرمن في ظل الخلافة الإسلامية! 

يعرف التاريخ أن العلمانيين هم أصحاب الحروب العالمية حصريّاء وهم دعاة تفريغ القارات 
من البشر - استراليا والأمريكتين نموذجًا-. 

ونظرًا لذلك هم يحاولون ذر الرماد في العيون فيقولون: والحضارة العثانية أبادت الأرمن 
عام ١1915‏ م. 

ولم يعرف الملاحدة أن آخر خليفة عثماني عبد الحميد الثاني أنحصهط[00طى أعمء1] تم عزله 
رسميًا عام ١10‏ عن الحكم العثماني ! 

حيث قامت حركة تركيا الفتاة 11111161 00 ذات التوجه العلماني والتي ستتسع لاحمًا 
لتصبح جمعية الاتحاد والترقي اءلإنداءع0) 1612114 76 1684 بعزل آخر خليفة مسلم عام 
في حين أن مذبحة الأرمن جرت عام ١116‏ إبان الحرب العالمية الأولى! 

وكان المفكر التنظيري لحركة تركيا الفتاة هو المجرم الملحد عبد الله جودت 
061061 _للة11نال طخ أو عدو الله طة1آنان"نالخ كما كان يُسمى في تركيا''"'. 

والقيادة العسكرية لحركة تركيا الفتاة والتي كانت مسئولة مسئولية مباشرة عن تنفيذ مذابح 
الأرمن كانت من نصيب أنور باشا 2898 11257761 وزير الخربية. 

وكانت تركيا نين ف للك الوقت "أرض أنور 20ة11ء 1105 0 

ومن البلايا التي قامت بها حركة تركيا الفتاة -جمعية الاتحاد والترقي- بعد عزل الخليفة أنها 
انضمت إلى آلمانيا في الحرب العالمية الآولى» مع أن هذه حرب لا تعني الأمة الإسلامية في شيء. 
وبسببها هلك الجيش العثاني وضاعت هيبة الدولة العثانية! 

فقد دخل المسلمون في حرب لا ناقة لهم فيها ولا جمل! 


أع اع © _طق | أن لك طخ // !أ لماع 3.0 عم اننا مع// :م خخطدطص) 
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ومن غريب ما قام به أنور باشا في ذلك الوقت أنه أرسل جيشًا -قرابة 4١‏ ألف مقاتل - 
لمحاربة روسيا في معركة سا ركاميش 53111850155 /0 820116 وكان أغلب الجنود بلا سلاح ولا 
أحذية وهلك الآلاف منهم بسبب موجات الثلوج والبرد القارصء وكانت هذه المهزلة أحد أبرز 
عاد شرج الخال الأو 1" 

وأثناء صراعه مع روسيا في الحرب العالمية الأولى لاحظ أنور باشا خيانة حقيقية من الأرمن 
القاطنين في الحدود الشالية للبلاد وتسهيلهم الانتصارات المتتالية للروس وتخريبهم لقرى 
الأتراك» وبناءًا عليه فقد اعتبرهم أنور باشا طابورًا خامسًا وبدأ في ترحيلهم قسريًا من مناطق 
الحدود إلى مدن أخرى في الأناضول. 

فقد كان الآرمن أشد إجرامًا على الأتراك وأكثر ترويعًا لهم على طول الحدود مع روسياء 
ولذا ينكر كثير من كبار المفكرين الغربيين شيء اسمه "مذبحة الأرمن"» ومن هؤلاء: الكاتب 
الغربي المتحامل على الإسلام برنارد لويس 1.6715 8610810 وجاستين ماكارثي مل 
له )نا والمؤرخ الأمريكي مايكل جنتر 011211 .2/1 01/1101 وغيرهم الكثير. 
5 11077 ,ك0مدء17آا علطامعع8 1170105 1101 نعلوعم105ل] .معتكعاك5 ,عامومط 
,655 010176 ,2[111597ع]1 وعمامعع8 ععدووء11 أهقط1' 2017 2320 ,عع15165538 2 عمامعع8 

ل" /ا”» 
وبغض النظر عن أحداث فترة ١915‏ و917١‏ فإن الخلافة العثانية لم يكن لها وجود أصدًا 
في ذلك التوقيت. 


ومن عجيب ما يقال هنا أن نفي الأرمن وترحيلهم استمر أيضًا أيام العلماني المحارب 
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للخلافة الإسلامية مصطفى كال أتاتورك! ”". 

فإذا أردت أن تتهم أحدًا بمذبحة الأرمن فاذهب إلى الملحد المجرم عبد الله جودت وإلى 
العلاني الخبيث مصطفى كمال أتاتورك! 

ولا تنس أن الأرمن عاشوا في دولة الخلافة قرونًا طويلة وكان منهم الوزراء! 

وما أن سقطت الخلافة إلا وقد حان وقت رحيل كل الأثنيات العرقية كالأرمن واليونانيين 
والأكراد! 


0” .م رأألا .أهلا ,لإءأامظ موأععهوع طواعالمظ مه كأمعصابءه0<١1)‏ 


- إما الايمان وإما الطوضى 2 


المرأة بين الإسلام والعلمانية 


مشكلة المؤسسات العلمانية مع المرأة ليس تحريرها وإنا تثوير لها في مقابل الرجل وعزها 
عنه» فا هدف من حركات تحرير المرأة ليس تحقيق مكاسب للمرأة وإنما توسيع لرقعة الخلاف بينها 
وبين الذكور . 

فقد تحولت العلاقة بين الأنثى والذكر من علاقة حميمة يحيطها دفء المشاعر والحنو إلى 
علاقة فتاكة كلّ منهما يتربص بالآخر ليفتك به ويّثبت تقدمه البيولوجي عليه. 

والمرأة في الواقع الإلحادي وضعها أشد مرارة من الواقع العلاني. 

فالمرأة طبقًا لأدبيات الإلحاد لها تصنيف في السلسلة الحيوانية مستقل قامًا عن تصنيف 
الرجلء فالمرأة تندرج تحت تصنيف 0211612115 110130 بين) الرجل نحت تصنيف 110720 
35 فدراسة حجم الجمجمة أثبتت وجود فرق جوهري في حجم المخ لصالح الرجل 
بمقدار ./١9-1١5‏ 

يقول التطوري اللاأدري الشهير ستيفن جاي جولد نقلا عن بروكا: " بشكل عام, الدماغ 
أكبر في البالغين مما هو عليه في كبار السن» في الرجال عنه في النساءء» في الرجال المتفوقين عنه في 
الرجال المتواضعين.ء في الأعراق الأرقى عنه في الأعراق الأدنى". 
12 ,719ع10ء عطا صا مقطا 201015 عتتطأقمط صا ترعع 122 15 متد01 عطا ,لوتعمعع مآ 
51161101 16 اماع21 ع1ه010ع12 01 1022 1 قط اعمط الع طاطاء 16 باعلطه ص1 مقطا 


)0 ' 5 
. 111110112065 11 لتقطا د5عع132 


الى .م رطذا/طا 0 عالاكدع مد ذأالاا عط! ,0اآناه6 )١١(‏ 


ممغ ىهلا .للا .للا كاملا نناعلطا .صوالا 0 عاباكدع مذ الا عط[ ١3514١١‏ .نزول معطمع غ5 ,ل0انه6 


© 6 


0 إما الايمان واما الفوضى 


فالمرأة أدنى من الرجل من منظور تطوري 
110 17ل ناعم 11 ع1 ماع17 اعمه7 
بل وطبقًا لنفس المصدر فإن المرأة تطابق الغوريلاء فعدد كبير من النساء أدمغتهن تكاد 
تطابق تلك الخاصة بالغوريلا مقارنة بالرجال البالغين, إن دونية المرأة -نعم دونية المرأة- هي 
حقيقة لا يمكن لأحد أن يعترض عليها للحظة» فقط يمكن النقاش في درجة تلك الدونية! 
0] طقطا 50111135 018 ع605) 10 512 ط1ا ناء105ء عثتة قطتة1ط 17:05 عله 01 نع تتام عع 131 
1[ أ01165© 6212 026 20 غ31 06110105 50 15 1211101177 خلط1' .مصتدعط علمحط 0عمم1ء067 أومطط عطا 
0 7015 15 ععتعع0 115 :0017 بالاعططمطط 2 101 
فالمرأة طبقًا للإلحاد مثل أدنى مراحل التطور البشري . 
0 11111213 01 101105 12161101 أ5ممط عطا لمعوعرمع]1 
وهي في ذلك تطابق الأطفال وال همج أكثر من مطابقتها للرجال البالغين والمتحضرين. 
1171112604ك , ,]201011 لله 10 مقطا 5ع535738- 320 طعت 1تلء ما تعومله عنة 
ولا تتفوق المرأة إلا في التقلب والتناقض وغياب الفكر والمنطق. 
0 ,ع1ع10 320 اداع تامطا 01 ععمعء365 ,تإعطع]12202515 ,دوع مع 111 م1 اعععء تزع11' 
0 م1 2157م12623 
وإن كان ستيفن جاي جولد يرد على بعض تلك النقاط» لكن تبقى ردوده غير متسقة مع 
الرؤية المادية الداروينية للمرأة» وإنما هي من باب حقوق المرأة وهذه دعوى ميتافزيقية لا دعوى 
علمية ولا مادية ولا دارويينة. 


خلاصة ما في الأمر أن هذا المستوى من التعامل مع المرأة يحدث داخل المنظومة الإلحادية 


)١١6هانال, ,رطؤوا/ط 5ه عانادقع ماذأالا عط!‎ ٠6. 


٠١١١ ©‏ .م رطقااا أه عناكدع مذ الا عطآ ,0انه6١؟)‏ 


- إما الايمان واما الموضى هه" 


الداروينية المادية بين| نلاحظ أن الإسلام يمجد المرأة بدون النظر لهذه الدواعي الفتاكة» فقد 
جعلها رمرًا وسرًا وكائنًا مُقدساء وجعل الجنة تحت أقدامها .. وجعل العلاقة بينها وبين الرجل 
علاقة مقدسة» وأخذ من الرجل ميثاقًا غليظً على ذلك #وَأخَدْرت مِنحكُم ييِتنَفَاغَلِيِكًا * 
[النساء:١؟]‏ وقال رَسُولُ الله - صَلَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّم-: «حَرْدكُمْ حَيْدْكُمْ لِأَهلِهِ وَأَنا حَْدكُمْ 
)1١‏ 0 
لاهل» 1 

بك انسحت كل اللابسكا ف الى :تلات تتدزين اللزاة :ويل المرأف هين كاثع إنسان مسر 
إلى حيوان جميل ! وهذا نلاحظه بشدة في طوابير الموديلات. ففى مؤسسات تحرير المرأة هناك 
افتخار دائم بعدد النساء اللاتي نزعتهن من الأسرة. 

كتب الملحد الشهير شوبنهاور يقول: "المرأة مُهيئة مباشرةً لأعمال التمريض والتعليم في 
طفولتنا المبكرة» ففي الواقع المرأة تركيبتها صبيانية وتافهة وقصيرة النظر". 
0101 01 15ع1عدع] 320 211155 عط 35 عقطتاعة 101 1160 9[اعع011 عله لاعطده117" 
220 1217010115 بطذ1ل1لطء دع كاعومطعطا عه لإاعطا غهطا أعد1 عطا :69 ل00مطقائطء تإاتدء 

0, ع 
. "0عغطع1ة-امطه 

إن الالحاد بطبيعته المادية الفجة القاصرة يدخر كل المجاملة للأقوياء والأرقى تطوريًا من 
وجهة نظره. وكل السخرية للضعفاء. 

فإذا لم تكن توجد أرواح إنسانية فإن الضعفاء هم أقل شيء نحتاج إليه في هذا العالم. 

المهم! من ترّصد أقوال العلمانيين وأحوالهم لخرج ببلايا ورزايا كان فيما ذكرنا تنويبًا وتحليلا 

5 و 

لما تركناء فم| خلينا لعدم المتابعة أعطينا وجهة نظرنا فيما رصدنا أسه. 


(1) أخرجة الرمدى: 


0 لذا_ لاو /كلا53د5ع/3.3ألامطهكطأ//: مخخط(؟) 


0 إما الايمان واما الفوضى 


هل تقبل برئيس نصراني أو ملحد؟ 
لكن يا ترى لو قال لك علماني: هل تقبل برئيس نصراني أو ملحد؟ 
فباذا ستجيبه؟ 
إذا قلت له: لا أقبل؛ فسيقول لك وأين التعايش والحرية ووو 
أما إذا قلت له: أنت كاهن علاني تجهل أبجديات العلانية» فشرط الرئاسة في كثير من الدول 
العلمانية هو عدم انتخاب رئيس يخالف السائد في تلك الدول, ولذا تراها تشترط في دساتيرها 
لسن أذيائة الرئيس بل ومذهبه أيضًا عبن وفرع المذهب-. 
تشترط مثلًا الدنمارك: " يجب أن يكون الملك عضوًا في الكنيسة الإنجيلية اللوثرية". 
الدستور الدناركي الجزء الثاني» الفقرة السادسة. 
5 لاعتتاطن) منتعطاددا لمعتاععصداط عطا 01 تءطمطاعمط د ع6 لالقطد عمتكك]ا ع1" 
بل وينص الدستور رسميًا أن: "الكنيسة الإنجيلية اللوثرية هي كنيسة الدولة» ويجب أن 
تدعمها الدولة". 
01 طاعتتتطن) لعطذ1اطوئوط عطا ع8 الفط اعقتسطن) منتعطاسدا لدعناعع موا8 عل 
5 عط 6 0160م متاك ع5 51211 طعناد 35 320 ,كاتةمطتمءج[آ1 
أما بريطانيا فلا يكون ملكا لها إلا رئيس كنيسة بروتستانتية» ولا يكون رئيسًا لوزرائها إلا 
وقول الكقبينة اروس . 


65 ,اا آظاثط ,>ا1415/اللاع 0 0+8 81 41لا 0|١1لا5111ل0‏ 01 غ8 )1١(1‏ 
:؟ ,ا أظثط ,651 1/ا لاع 01 861 1ا4ل1101لا1١51ل01)‏ عل | (5) 
المصغط. ٠١557‏ _م_/ال. ص5. نقالناننا/ /:مخخط 


مناه /)ا نا . 0ع . لطع كط أ نلا . لنالنا لل // ١‏ :7ض حم 7١ ١‏ /رطع لاع ؟ه.عناأطع م 3. اع ل//: مخخطدم») 


م8.35 ١‏ عع38ط/أنا 


- إما الايمان وإما الطوضى 1" 


إدراية عليا في الدولة فضلًا عن الرئاسة. 

فالملحد مثلًا يُصنف كأحقر أقلية على الإطلاق» في دولة كأمريكا ويفوق في ذلك مدمني 
لسر اك روا لقو تع 

ويعترف ريتشارد داوكينز باستحالة أن يصل ملحد للكونجرس. 

بل إن الملحد في الدول العلمانية محروم من أن يكون مُدرسًا في مدرسة -لأنه سيُفسد القيم- 
كما في المثال الأيرلندي”"". 

بل إن أحد أسس دستور الولايات الأمريكية ألا يتولى الملحد أي منصب على الإطلاق - 
فكيف يتولى الرئاسة؟ 

مثلا: طبقًا لدستور ولاية أركنساس الفصل التاسع عشر المادة الأولى: "لايحق لأي ملحد 
نول سمي إدارق ل انر للايةه :ولا يعون اع للسيادة الك . 

ودستور ولاية نورث كارولينا ينص في الفصل السادس الادة الثامنة أن الملحد فاقد 
للأهلية! 6 
1110 عط القطاد كمه5اعم 101101105 عط1' .ع0111 01 كمه لئده101501121111" 

.000 اداع تلطاخ 01 قطاعطا عطا تتمعل القطاد مآلا مكاعم لامة ,انط :ع 0110 101 


وهو نفس ما ينص عليه دستور ولاية بنسلفانيا وولاية ساوث كارولينا وولاية تينيسبى 


- 5-316 وأع ط 31-3 طخ-5ل مصأ عطعنوعوعم/؟ 19/9/٠٠٠١‏ /طامء.أدممع لطن زكنلاعم//:م خط( )1١‏ 


لا هم أصاد عدب 0-015 مودلع قط حودمم 
حا 5 أ ا. لقالالا نالا //: م خط تمه 3 مأغأوع 20 عع 3م ماعن | /رطانا ماع :م /طمامء. دع مااخ طذأما. نلاللالقا/ /:مخخط(؟) 


47 , احط ]أ 2]-طعوعخ-0غ-لعس 1ط ه-ع6-دء 051 مع 3- 5ن ما - لز ط تفاع 3 عل /مامء. دعملا 
5 ]ه260 ولامع36ااعء15/ط ١‏ صمملاعع5 ١9‏ ماع41 ,ممأ لأ 5م00 م563 كوكطة!:4(؟) 


8 طماخاعع5 ص ماع43 ,مهأل أ5وم م0 غ563 3'5ط0أام 03 طامملارء ) 


01" إما الايمان واما الفوضى 


ودستور ولاية تكساس الفصل الأول الفقرة الرابعة أن الإيهان بالله شرط بديبي للثقة وتولي 
منصب إداري. 

بل الملحد ممنوع في قلب الدول العلمانية من الاشتراك في فرق الكشافة -ى] في أمريكا-. 

فكيف يتخيل أن يصبح ملحد رئيسًا لدولة علانية؟ 

بعد هذه الأدلة سيخرس الكاهن العلماني العربي. وسينزوي سريعًا! 

لكن في واقع الأمر أنت لم تُقدم لهذا الكاهن العلماني إجابة؛ أنت فقط أحلته إلى نموذج 
علماني ولو لم يكن هذا النموذج العلماني موجودًا -لو لم تكن هذه النصوص الدستورية البريطانيه 
والدتاركية موجودة يندلا استقامت لك حجة معه] 

وهنا شاهد هام جدًا؛ وهو أنك لا تجعل هذا الكاهن العلمانيٍ يستخفك بشبهاته. بل كن ثايثًا 
على مبادئك الدينية» سواءً ثمة ما يلجم هذا الكاهن أو لم يكن تحت يدك ما يلجمه. 

فالكاهن العلاني بطبيعته لا يملك سوى التشغيب عليك والسفسطة على مسلاتك الدينية 
بفرضياته الحمقاء» ولو وجد في الدول العلانية أية فكرة مهما كانت سخافتها أو جنونها فالكاهن 
العلماني العربي مستعد لتقبلها والتبرير لحاء فاجعل أنت لعلاقتك بدينك عزة ولا تنساق خلف 
فروض وسفسطات هؤلاء الكهنة ولا تجعلهم يستخفون بعقلك. 

فهؤلاء الكهنة كانوا يبررون للنظم العلمانية حين أتت بهتلر وموسوليني» وهم اليوم يبررون 
لكرونصاك أطفال تللق الدول قر شرعين» وسسررون عدا ها حين تعين هذ الدول العلانة 
أنظمة الإبادة العرقية والسحق الشمولي. 

«ولايتتحناك انين لزنت #4 [الرو 0 


لاتجعلهم يسفسطون بديهياتك ويستخفون بعقلك 


38 هه نل 15 وصى 


- ٍِ 


“فأى دكا أذ 
عريثا (تقوى وولة ةر تصنف 
وولة ود ا نف (للامرة على أنهم 
مقبولين ن للجتمع الأعريلى" اا 


.3 إما الايمان واما الوضى 
أين حقوق الملحدين في البلاد العربية؟ 

إذا كنت من المهتمين بالملف الالحاديء ففي الغالب ستتعرض لقضية حقوق الملحدين في 
البلاد العربية! 

ولماذا هؤلاء الملحدين يعانون من التهميش الُتعمد بعكس دول الغرب وأمريكا؟ 

ولماذا لا تفتح لهم النوافذ الإعلامية مثل غيرهم من أصحاب الأفكار المستقلة؟ 

وإلى متى سيظل الملحد العربي تحت مقصلة الاحتقار والاستهجان؟ 

ربا هذه الأسئلة هي أشهر الأسئلة التي يكثر الملحدين العرب من ترديدها في الفترة 
الأخيرة خاصةً الذين ظهروا منهم على بعض الشاشات. 

وطبعًا المستمع العربي لا يعرف أبعاد القضية» ولا يعرف كيف ينظر الغرب أو أمريكا 
للملحدين. 

ومن أجل ذلك يأتي هذا المقال لبيان موقف الغرب الحقيقي من الملحدين. 

وإظهار الدجل والكذب الذي يمارسه الملحد العربي طوال الوقت على المستمعين والمتابعين. 

نشرت المجلة العلمية العملاقة "الأمريكي العلمي اع تاعددث عتكتامء ك9 " بحثا عن 
مدى كراهية المواطن الأمريكي للملحدين» وكان عنوان البحث يشي بالأمر فعنونت المجلة 
بحثها بالتاليى: " نحن لا نثق في الملحدين 56نتتا15([ 117 كأوأعطاكى م[ ". 

وبينت المجلة أن أغلب الشعب الأمريكي لا يطيق الملحدين ولا يقبل أن يكونوا حتى 
556 لأبنائهم! ”". 

وتحرّت المجلة كيف أن استهجان المواطن الأمريكي للملحدين هو الموقف السائد سواءً 
أجتزرق تراوانت وسمية دك نتيان جا ار اعنمراق قلي الكنيزئ الامريي ‏ 


وفي تقرير منفصل قامت به جريدة الواشنطون بوست 051 02اع متطاكة/آآني العام "١1١ ١‏ 


أ5ل ]15 0-ع/اا -5 أو اع ط 3 - ماع اء أ ق/طام». طوع امع ططاقع | ]أ أمعاء5. /لاللالذ//: مخخطر١ا)‏ 


- إما الايمان واما الموضى 5" 


وفي رصد لأكثر طائفة مكروهة في أمريكا على الإطلاق» تبيّن أن الملحد يتبنى المرتبة الأعلى في 
الكراهية من بين جموع الشعب الأمريكي حصريًا وبلا تاروع . 

وقبل هذا التقرير بفترة قصيرة كانت جامعة مانيسوتا الأمريكية ه/مئء«فا! ذه نوه انمآ 
قد أجرت بحثًا مستققلًا على مدار سنتين عن المسلمين المتطرفين والشواذ جنسيا والملحدين» ومّن 
بين هؤلاء يخشاه المواطن الأمريكي على نفسه؟ 

وقول أذ اسل للمرركم وال شع ا أتري لاروك نين اللعيو. 

قد تكون هذه التقارير البحثية مدهشة للكثيرين» والأكثر داهشية أن تكون هذه التقارير 
سندًا على أرض الواقع في صورة قوانين تؤكد رسميًا احتقار الملحد في الدول الغربية وازدراؤه. 

فأحد أسس دساتير الولايات الأمريكية ألا يتولى الملحد أي منصب على الإطلاق» لأن 
الذي ينكر وجود الله لا قيمة لعهده ولا ضمان لأمانته ىا يقول جون لوك 616م.]آ م10 مؤسس 
الدولة المدنية في رسالته في التسامح: "لا يمكن التسامح على الإطلاق مع الذين ينكرون وجود 
الله فالوعد والعهد والقسم من حيث هي روابط المجتمع البشري ليس لا قيمة بالنسبة الى 
الملحد فإنكار الله حتى لو كان بالفكر فقط يفكك جميع الأشياء " ". 

وإذا كانت هذه نظرة مؤسس الدولة المدنية في الغرب» فكيف بجموع الشعب؟ 


إن نظرة أولية إلى دساتير الولايات الأمريكية تعطي صدمة لكل ملحد عربي يتبجح بطلب 


-ع|١‏ |15 || غأ5-وصضوء امع م ج- هل -/اط نا /كطهة أ مامه /طاح». 6051م صماع 0ط أطكة ننا. الالنالخا//:مخخطذ١)‏ 


ةأطعاأدأو/اىل/٠7‎ /٠١ ١١/482 عمالمع_داغهماال_١.طخغخصما‎ 


- 515-316 اع 31-3 طخ -5 لوطع روعوع:/ث ١9/١4/7٠٠١‏ /لامء. أكهمع ل ءاطلا زد نفاعم//:مخخط(؟) 
//ع أ ه مام ع1 كب 5 أل-0صطو-لع 1 قط - ادها 


0 إما الايمان واما الفوضى 
حقوقه في بلادنا العربية» إن رصد مواد الدساتير الغربية تعكس مدى إدراك هؤلاء لخطر 
الملحدين ومحاولة استبعادهم قدر الإمكان عن الحياة العامة. 

وقد ذكرت في الفصل السابق شيئًا من دساتير الولايات الأمريكية وكيف تنظر للملحد, فكما ذكرنا 
2 لستون ولانة أراكساس 0نم ناكم علها5 كدكصمة411 الفصل التاسع عشر المادة اللا عق 
لأ ملتحد توق أى منضيت إذازى و الولاية ولا يكزن اعلا الستيادةق المحكيةا” ''. 


تخيل!!! 

تخيل يا من تطالب بحقوقك في بلادنا العربية! 

تخيل يا من ترغب في الاعتراف بكء والدول العلمانية الليبرالية الديموقراطية لا تطيقك ولا 
تقبلك لسابق عهدها بك وبطبيعة إلحادك وبمنتهى غرسك! 

ثم قلَّبٍ في دستو رولاية نورث كارولينا 00251)363]10) ع]5]2 1128'5م0 ةن طتزها8 لتتبين 

0 ١ : 0 ا‎ 

كيف أنه ينص في الفصل السادس المادة الثامنة أن الملحد فاقد للأهلية! "'". 

إنهم يتعاطون معك كطائفة أدنى من البشر فا الذي استقر في أذهانهم من تاريخ علاقتك 
بهم حتى أوصّلتهم إلى تقرير ذلك في دساتيرهم؟ 

ثم ارجع الطرف إلى دستور ولاية بنسلفانيا 00251]10110) 51216 5تقتصة"الإقصمعط في 
الفصل الأول مادة أربعة لترى كيف أن الملحد ليس أهلًا للثقة وعليه فلا يحق له إنشاء أية مؤسسة 


.]ه260 ذلامع35أاعء15/ط ١‏ طماخاعع5 ١9‏ ماع43 رمه 5م20 غ563 35كط3! :248 )١‏ 


األاأه عطخا صااعءع]]ه لامج لامط ااهطد 600 3 05 عماع6 عطخا دعأامعل عطنها ممدععم هلح 
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- إما الايمان واما الموضى م 


أرأيتم إلى أي حدٍ يقبلكم الناس في الغرب ويفتحون لكم النوافذ!!! 

إنهم لا يطيقون حتى أن تتربحوا أو تكون لكم أهلية أو أن تجلسوا على كرمي إداري!!! 

ثم تأتون إلى بلادنا وتطالبون بحقوقكم؟ 

بل وتكذبون على الغرب؟ 

إن الدساتير الغربية طافحة بالمواد الدستورية الرصينة التي تلعنكم وتلعن تواجدكم بينهم؛ 
انظروا إلى دستور ولاية ساوث كار ولينا 0070110 50117 الفصل السادس المادة الثانية» ودستور 
ولاية تينيسى 76765566 الفصل التاسع الفقرة الثانية» ودستور ولاية تكساس 5م762 الفصل 
الأول الفقرة الرابعة وكلها تشترط أن الإيان بالله شرط بديبي للثقة وتولي منصب إداري. 

فأمريكا أقوى دولة علمية في العالم ما زالت تصنف الملاحدة على أنهم غير مقبولين في 
المجتمع الأمريكي. وكان هذا واضحًا جدًا بصفة رسمية في الكلمة التي قالمها جورج بوش الأب 
حين سألة صحفي أمريكي في عام ١9417‏ " هل يمكن اعتبار الملحد الاأمريكي متساويًا في الجنسية 
والمواطنة مع غيره من الأمريكان؟ 


وأصبح رد بوش مشهورًا في ذلك الوقت حين قال: " لا أعرف إذا كان من الممكن اعتبار 
فم 


١١ 


أن الملحدين مواطنون أو حتى اعتبارهم محبين للوطن؛ هذه أمة موحدة تحت راية الله 
فالإلحاد شذوذ فكري طاريء لا تقبله النفوس ولا العقول! 
كما قلنا دساتير الولايات الأمريكية طافحة بالمواد الدستورية الرصينة التي تحرم الملحد من 


؟ ماع56 ١‏ ع1ع1اكظ ,111002اكم0ن) غ512 02'5طة:[تزوصمعط )١(‏ 


5ثلاع] 05 56366 عالاأنا؟ 3 300 600 053 عماعط عط دعولع انلامواء هلللا ممديعم هلل" 
0غ 0ع3|1ناو015 عط ركاصع صا تلامع؟ كناماعأاعء لط ]0 أمبامعء3 مه ,اأهطد كأتمعصطكاصام مصة 


."ادع نلامم ممه ذلتطا عع0صن ]م/م عه أدباء آأه ععدام عه عع 1]أه لامج عامط 


مع 2ك 3016م 35 مععع ل أكمم عط أمصصقء أوأعط1ك(؟) 


4" إما الايمان واما الفوضى 


تولي أي منصب إداري أو حتى إنشاء مؤسسة ربحية» وأن الملحد يُعامّل في أمريكا كشخص فاقد 
للأهلية طبقًا للدساتير التي تعمل بها المحاكم. 

وهذا يفنّد الأكذوبة التي يروج لا الملحدون العرب في بلادنا من أنهم مُعترفٌ بهم في 
الغرب. 

وإذا جلت بناظريك في شرق العالم وغربيه فلن تتجاوز النتيجة التي قرّرناها من أن الملحد 
شخص غير مقبول ولا يمكن التعامل أو التعايش معه بأمان. 

ففي البرازيل مثلًا يُعامل الملحد بنفس درجة مدمني المخدرات, ويُصنف طبقًا للصحافة 
الزشيقية البرالأيلة كانشتن أفلية" .. 

أما في دولة علمانية ديموقراطية عريقة مثل أيرلنداء فإن الملحد ممنوع من التدريس في 
الذائش لكوي . 

فلا يتن ملحد على الأطفال الصغارء ولا يوثق به ولا بالمحتوى الذي سيّلقنه للأجيال. 
تخيل!!! 

وفي اليونان دولة الفلاسفة القدامي وأيقونة الفكر في أورباء فإنه يتم رسميًا اعتقال أي ملحد 
ا 

والملحد في الجملة محرومٌ في أمريكا من حضانة الطفل» بل ومن الالتحاق بفرق الكشافة - 
تنص منظمة الكشافة الأمريكية ]0 كاأتامء5 80 (حد8) عل منع الملحدين 
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- إما الايمان وإما الطوضى 7 


وال وو نك ات 

وفي وسائل الإعلام من النادر ظهور شخصية الملحد إلا في إطار المختل عقليًا أو الشاذ 

فا يفعله الملحد العربي هو عار وكذب وافتراء على البشر» حين يزعم أن للملحدين قيمة في 
الغركب. 

ولايدري الملحد العربي لجهله بالغرب وبنظم الدساتير الغربية» أن الغرب الذي هو علماني 
يُشرّع قوانين تحمي القناعة السائدة لأغلب المواطنين في تلك الدولء فمثلًا هناك ما يُعرف ب 
"قانون ضد منكري ال مهولوكوست 060181 11010081156 3821256 1307 "» فالذي ينكر محرقة 
اليهود على يد النازي يُعاّبٍ بالسجن امُشدد لمددٍ قد تصل إلى عشرين عامًا كما في النمسا”". 

و الضيك تسيل سد اطي لم افسدوات» 

وهناك ١4‏ دولة أوربية تُجُرم التشكيك في مذابح النازي» وتحبس فورًا مَنْ يكتب كلمة 
والعناة خالل القناعة السافدة لد موا طيه ا . 

فالتشكيك في السائد في الدول العلمانية أيها الملحد يعد جريمة» فم بالك بالتشكيك في قيّمنا 
الدينية في بلادنا العربية؟ 

هل تريد أن تُطبق عليك ما تطبقه الدول العلمانية على الذين يُشكّكون في السائد لديها؟ 


لقد حبس مؤرخون كبار في الغرب لمجرد كلمات تشكيكية في القناعات السائدة لدى قطاع 
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0 إما الايمان واما الفوضى 


كبير من الشعب. وخير مثال على ذلك ديفيد إيرفنج 1171028 1081710 وجيمس كيجسترا 131265 
]1 

وقد حبس إرنست زوندل 210061 81056 لسنوات لمجرد التشكيك في الرقم 5 مليون - 
الخاص بمذبحة اليهود على يد النازي-”'"'. 

بل إن الدول العلمانية أمها الملحد العربي تضع قوانين استثنائية لتعقب حتى من يفكر في 
التشكيك في السائد لديها'' (و1011:6 . 


3 


تخيل ! 

وتترصد الدول العلانية لمن يعبث في أفكار مواطنيهاء تيز الحكومات التنصت على 
التليفونات وتتتبع من يرافق مَن تشك فيه -وليس فقط مَن تشك فيه-. 

وما شرع القانون الوطني 66 2811106 في أمريكا إلا لتتبع مَن يعبث في عقول مواطني 
ف 

فا بالنا بمن يطعن في مسلاتنا الدينية وأصولنا وقواعدنا ثم لا يريد أن يفر بشنيعة كفره 
فحسبء بل ويطالبنا بمنتهى الصفاقة أن نحترمه. وآن نفتح له النوافذ ليث سمومه! 

ربا إلى هنا لا نكون قد أضفنا جديدًا على ما فضّلناه في مقالنا السابق سوى سرد المزيد من 
دلائل عدم تقبل الغرب للملحدين. 

لكن يبقى السؤال المفصلي والجوهري في مقالنا هذا وهو: لماذا الغرب يتعامل مع الملحدين 
هذه الصورة؟ 


ولماذا يخشاهم على نفسه وعلى أبنائه وذريته؟ 
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- إما الايمان واما الموضى ا 


في واقع الأمر إن ما ينطوي عليه العقل الغربي وما استقر في ذهنه بشأن الملحدين هو تاريخ 
غير مشرّف ولا نظيف ليُروىء فقد حبر هؤلاء شأن الملحدين وعقوهم وتحليلاتهم للأمور وتبينوا 
أن الخراب والفساد كل الفساد في بيئات الملاحدة وفي طريقة تعاطيهم مع الأمور فحذّروا منهم 
وأطبقوا على إلجامهم. 

و فو لتير 1/01/4176 أشهر ملحد ربوبي عبر كل العصور كان يشرح فلسفته الإلحادية لزملائه» 
وفي نفس الوقت كان يشرح الأخلاق في إطار الدين لخدامه» ويخشى على خدامه من الإلحاد. 
وكان يدفعهم إلى الإيمان بالأخلاق في إطار ديني» وكان يقول كلمته الشهيرة :" لولم يكن هناك 
إله لخانتني زوجتي وسرقني خادمي".. بل وقام في أواخر حياته ببناء كنيسة بالقرب من قصره 
نقش على مدخلها: "يا رب اذكر عبدك فولتير". 

وادعى أنها الكنيسة الوحيدة المخصصة لله وحده على هذه اللأرضء أما الكنائس الأخرى 
فهي مخصصة للقديسين» وكان يرسل خدمه إلى الكنيسة بانتظام ويدفع أجور تعليم أبنائهم قواعد 
الشواكة "3 

إن فولتير عاش دهرًا من الزمن 85 سنة» كان في شبابه ملحدًا حاقدًا على كل دين» ومع 
الوقت اكتشف أنه لا رادع للبشر إلا الأخلاق ني إطار ديني واكتشف مصائب الإلحاد . 

فالإالحاد قارب أن يجعل من الإنسان أحقر حيوان - والكلام للملحد اللاأدري ول 
ديورانت في موسوعته قصة الحضارة - » وفولتير عانى من إالحاده خاصةً خلال علاقته الطويلة 
بمدام دي شاتيليه 05316161 126» وكانت علاقته بابنة أخته شائنة مخزية- وهذه حقيقة الإلحاد 
بلا مكياج -. 


فكل فبَةٍ من البشر خالطت الملحدين وعاشرتهم» وصلت إلى ما وصلت إليه من لزوم 


.7١5 قصة الحضارة» ول ديورانت» المجلد 7/7 صفحة‎ )١( 


0 إما الايمان واما الفوضى 


تحجيم شر هم. وإبعادهم عن المرأة والطفل! 

ثم ماذا عن الماركيز دي ساد 520 ع0 1131:0115 عط1' ؟ 

لقد أوضح دي ساد أنه لولم يكن هناك إله لكان كل شيءٍ مباحًا » فلو لم يكن هناك جنة ونار 
فليس ثمة معنىّ في أن نكون طيبين فنسيء إلى ملذاتنا. 

وإذا لم يكن هناك إله فليس هناك خير ولا شر بل هناك فقط ضعفاء وأقوياء والضعف هو 
الشر”". 
إن الإلحاد هو طوفان فاجر في أزمان الكفر وأرضه. ونبايته الحتمية هي تقويض أركان 
النظام الأخلاقي واغبيار الأمم. 

فمن أجل ذلك وجب على العقلاء في كل أمة وفي كل ثقافة التحذير من الملحدين وإلجامهم 


وإلجام مساوثهم عن العوام! 


)١(‏ قصة الحضارة» ول ديورانت» المجلد 77 صفحة 717/6 -5لا؟. 
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خلاصة ءا توصلت إليه أن مفبوم التطور ليس نظرية علمية قابلة 
للاختبارء بل هو برنابج يتانيزيقي. 
ثارل بوبر 


0 إما الايمان واما الفوضى 


نظرية التطور والبحث عن منجم الذهب ا مفقود 

تل أن وضع تشارلز داورين 10315812 0127165 (18875-1809) نظريته نشأن تطور 
الأنواع عبر الانتخاب الطبيعي في كتابه أصل الأنواع وعأءءم5 01 سذع 01 عط ه0 عام 21854 
والجدل لم يتوقف يومّا بشأن النظرية. 

فالنظرية تمثل تحليلا لغويًا وفلسفيًا وفكريًا جميلا لظهور ال حياة عبر تطور وظيفي للكائنات 
الحية مع الزمن ينقلها إلى كائناتٍ أخرى! 

لكن المشكلة ليست في التحليل اللغوي ولا الضبط الفلسفي وإنا ميدان العلم مشكلته مع 
البرهان والدليل لا اللعب بالآلفاظ ! 

ونحن اليوم في العام 7٠١١5‏ وقد مضى أكثر من قرن ونصف من الزمان على النظرية وما 
زلنا نتجادل ونتحاور بشأنها! 

وعلى الرغم من عمل أكاديميات وجامعات عملاقة تحت مظلة التسليم بصحة النظرية إلا 
أن دليلًا واحدًا مباشرًا على انتقال نوع من الكائنات الحية إلى نوع آخر لم نحصل عليه حتى 
الساعة» وإلا لكنا توقفنا عن الجدال ولاستغللنا هذه المساحة من الورقات في شيءٍ آخر نافع 
ومفيد! 

قد يظن البعض أن الجدال بشأن النظرية هي جدال ديني - علمي» وهذا خطأ حض! 

فالجدال في الأساس بين نظرية التطور وبين العلم المادي التجريبي. 

وليس اهجوم على نظرية التطور من قبل المناوئين للنظرية ىا يبدو -وكا يزعم الملاحدة- 
وإنما من قبل المنتظمين في سلكها أيضًا. 

يقول التطوري إدوارد وايلى 'إ78/116 .© 80130 أن آخر ما وصلت إليه النظرية بشأن 
ظهور الآنواع - الإنتواع متاو عم - ما يل: "لقد قتلت هذه العملية دأئ: الانتواع- بحثا» 


- إما الايمان واما الموضى ا" 


وتلق أذ إفك ابما عزو القرعة ور تق اكه طبويع الأزراة بوية اسن اندر 0 

أما الاتتخاب الطبيعي عمدة التطور وقوام النظرية وأصل الداروينية الكلاسيكية 
والداروينية الجديدة فلم يدخل حتى الساعة دائرة العلم التجريبي ولا العلم الرصدي وإن) 
تخمينات أركيولوجية - أحفورية- لا أكثر. 

يقول عالم البيولوجيا التطورية والوراثة السكانية الأمريكي الشهير ويليام بروفاين 
011 :"الانتخاب الطبيعي لا يعمل على أي شيء. فلا هو ينتتختٌ لصالح شيء أو ضده. ولا 
هو يقهر ولا يُكثرء ولا يخلق ولا يعدّل» ولا يُشْكّلء ولا يشغْلء ولا يقود» ولا يصطفيء ولا 
يحافظ على شيء ماء ولا يدقّع» ولا يكيّف. الانتخاب الطبيعي لا يقومٌ بشىء'”" 

وهي نفس النتيجة التي توصل إليها الداروينييّن الملحدّين جيري فودور 10001 16137 

وماسيمو بياتيلٍ بالماريني تستتةدصلهة-111ء]]1212 11355120 » حيث لم يجدا بدا من تخطئة 
داروين رأسّاء وصِنَّما في بافت مفهوم الانتخاب الطبيعي كتابه|: "الأمر الذي أخطأ فيه داروين 
8 006 1033113 117136" . وكان ما صدّرا به كتامهم| ما يلٍ: "هذا لين كتاناعن الله ولا 
عن التصميم الذكي. ولا عن الخلق. ليس أيّا من أحدنا متورطٌ في شيءٍ من ذلك. لقد ارتأينا أنه 
من المستحسن أن نوضح هذا منذ البداية» لأن رأينا الأساسي فيم| سيأتي يقضي بأن هناك خطأ ما 
غوره] اخطأ للارجة وانلدة تطرية الامحات الطبيسض 1 . 
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.(كتاب تصميم الحياة» دار الكاتب» ص 1١‏ 


اليا إما الإيمان واما الممُوضى 

فنظرية التطور باختصار هي: أمل يكافح بقوة ضد البيانات التجريبية والرصدية. 

ومشكلة التطور أنه اليوم وهو في قمة مجده لا يملك نموذج واحد مفصل لظهور جزيء 
وظيفي واحد داخل الخلية» فضلًا عن تفسير ظهور خلية واحدة طبقًا لآليات الانتخاب الطبيعي 
أو الطفرات العشوائية» فضلًا عن ظهور نوع جديد من الكائنات الحية! 

ولو أردنا تفصيل وضبط إشكالات النظرية فلن تسعفنا ورقاتٍ محدودة» فهذا له مكانه وقد 
كتبت فصلا كاملا في إشكالات النظرية العلمية في كتابي الأخير: "الإلحاد يُسمم كل شيء". 

لذا ليبس غرضنا هنا التأصيل للنقدء وإنما محاولة إدخال آلية النقد العلمي لعقل القاريء 
حتى يتسنى له تحرير مواطن الخلل سريعًاء ويستطيع بسهولة كشف الأساليب الغير سليمة في 
الترويج للنظرية! 

ومن أمثلة ذلك أنك لو قلت للتطوري كيف ظهرت مثلًا العين البشرية المعقدة فإنه 
سيخبرك أن هناك عيونًا أقل تعقيدًا وهناك خلايا حساسة للضوء فقط. 

وَعَذا الجؤات مولن الإشكال التطورى! 

فما معنى خلية حساسة للضوء؟ 

اذا ست للضوء؟ 

وكيف يتحول التحسس للضوء إلى نبضات كهربية؟ 

وكيف تتحول النبضة الكهربية إلى وعي ورؤية لما أمامك؟ 

إن القضية منقوصة من البدء! 

وهذا شبيه بقولك لنفس التطوري: هل تستطيع الطبيعة أن تُدشيىء صينية كنافة طازجة 
بالجبن الكريمي؟ 

سيقول لك التطوري بنفس منطقه ورؤيته: هذا بسيط جدًا فالقمح موجود في الطبيعة 
وسقوط النيازك قد يتسبب في طحن القمح في أحد الأزمنة السحيقة ليتحول إلى دقيق» ومع قليل 


- إما الايمان واما الموضى فم 


من المطر يتحول الدقيق إلى عجين وعلى طرف أحد صخور الأفران البركانية سيكون مكانًا رائعًا 
للطهي السريع» وقصب السكر موجود في كل مكان لإضافة مذاق الكنافة وينابيع الماء الساخن 
كثيرة لإذابة قصب السكر و .... 

إلى هنا قد تشعر بسخافة الطرح فالقضية ليست في توافر المواد الأولية» وإنما القضية في 
المعرفة 11017 12201 126 التي تنتج صينية الكنافة بالحبن الكريمي! 

فأنت لو انتظرت للايين الأعوام لن تتشكل صينية كنافة واحدة لأن القضية معرفة 100169 
107 وليس مواد أولية. 

القضية متقوصة أصلة مه النده: 

وافتراض أن وجود المواد الأولية كافٍ هو افتراض قد يصلح للأطفال قبل النوم» لكن لا 
يصلح كمعطى علمي يُرصد! 

كذلك الحياة لا يمكن تحليلها في إطار الرؤية المادية التطورية» لأن معنى الحياة شيء مستقل 
عن الوجود المادي بأكمله. 

كذلك الوظائتف البيولوجية كذلك الأنظمة المعقدة في هذا الوجود! 

التطور لا يفسر شيئًا إلا بنفس مستوى تحليل ظهور صينية الكنافة. 

إن التطوري يضيف أنظمة معقدة إلى أنظمة معقدة ويسمي هذا تفسيرًا. 

كل ما يفعله التطوري أنه يُفكك في عقله أجزاء النظام البيولوجي الذي أمامه. ثم يقول 
بإعادة تجميعه من أماكن مختلفة. وكأننا نلعب لعبة البازل 5عطنهة© ءإججراط. 

والمشكلة الأكبر أن أسلاف الجزيئات الحيوية في المنظومة التطورية هي أسلاف تخيلية لا 
أسلاف مادية ى) يتصور البعض! 


فالتطوريون أشبه ما يكون بمن يزعم أن البندقية هي سلف تطوري لمصيدة الفئران لمجرد 


الجا إما الإيمان واما الممُوضى 
اشتراكهما| بنجاح في التتخلص من الفأر! 

فنظرية التطور تحمل الكثير من الأحلام والأفكار الخلابة لكنها في النهاية لا تصلح إلا 
لدغدغة خيالات مراهق! 

فالخيال خصب. 

وموهبة توليد الحكايا قد يمتلكها البعض. 

لكن على المستوى الجزيئي كل التفاصيل مهمة ونقطة نيوكليوتيدية واحدة تفسد نظام 
يتكون من مليون نيوكلويتيدة» وأنت بداخل كل خلية من خلاياك يوجد ثلاثة مليارات 
نيوكليوتيدة» كل بضعة آلاف منها تؤدي وظيفة حياتية متقنة. 

فلا تحاول تغطية إعجاز بيوكيميائي مذهل في كل جزئية داخل خلاياك بحيل لغوية. 

أيضًا كل كائن حي مهم| كان صغره يتمتع ب| ديّره الله له من أمر معاشه ليتعامل مع بيئته. 

فمثلًا نموذج الخنفساءً الذْفَعيّة الذي طرحه عالم الكيمياء الحيوية مايكل بيهي في كتابه: 
"صندوق داروين الأسود" يوضح كيف أن تعقيدًا مدهشًا يمتلكه كل كائن. 

ودعونا نلقي نظرة على نوع هذا التعقيد بالتفصيل الذي سرهده الكاتب: "الخنفساء المدفعية 
هي عبارةٌ عنْ حشرة ذاتٍ مظْهّرٍ بسيط يُقاربُ طوهًا الواحدّ ونضْف بوصة. عندما تهدّد من قِبَلٍ 
حشرة أخرى فإِنَّ للخنفساءٍ طريقةٌ خاصّةً للدفاع عن نفْسِها وهي رش محلول ساخن مغل على 
العدوٌ مِنْ ثُفْبِ موجود في القسم الخلفي للخنفساء؛ يحرقٌ السائلٌ الساخرٌ الحشرَةً المستهدفة ما 
لدتتعاة : برد للطط تعد العقاع لك كين قله عد ايل 

تبيّنَ أنَّ الخنفساءً المدفعيةً تستخدمٌ الكيمياء. فقبلٌ ال معركة تَضْئَمُ بُنّى متخصصةٌ تُدُعى 
(الفصوص الإفرازية) مزيًا مركرًا جدًا من مادَتيْن كيميائيتيْن هما (بيروكسيد الهيدروجين 
وال يدروكينون). بيروكسيد الهيدروجين هو المادة ذاتها التي نستطيع شراءها من الصيدلية -ماء 
الأوكسجين-» أما لهيدروكينون فيستخدمٌ في التحميض الفوتوغرافي. يُرسل المزيجٌ إلى حجرة 
تخزين تدع الخويضلة الجامعة. 


- إما الايمان وإما الطوضى 7 


ففيل الدوريلة ادابدة كد #قانيةوالكدياهية ولةعتيافادة تعن شير الفكن: 

تبقى الحجرتان منفصلتان عن بعضيه) بواسطة قناةٍ ذاتٍ عضلة عاصرة. 

وتقّصِلٌ بحجرة التفجير العديدٌ من العُقّدِ الصغيرة» والتي تفرز إنزيً) محفرًا إلى حجرة 
اللشحين 

عندما تشْعْرٌ الخنفساءٌ بالتهديد فإِنََّا تغتّصر العضلاتٍ المحيطة بحجرة التخزين بين) 
وبشكل متزامن ترخي العضلة العاصرة. مما تُجْبِرٌ محلولٌ بيروكسيد الميدروجين والهيدروكينون 
على دول حجرة التفجير» حيث يمتزجٌ المحلولٌ مع الأنزيم المحفز. 

ستصبح الأمورٌ الآن مثيرةً للاهتمام من الناحية الكيميائية. يتفكّكُ بير وكسيد الهيدروجين 
بشكل سريع إلى ماءٍ عاديّ وأكسجين كما هو الحال تمامًا بالنسبة لزجاجة بير وكسيد الهيدروجين 
القن شغي الجا والتن سوق شفكلك مع قروو لوقع إذا تركث تفرم 

يتفاعل الأكسجين مع الهيدروكينون مانحًا المزيدٌ من الماء بالإضافة إلى مادة كيميائية مهيجة 
كيده ندمو كينون. 

تحرر هذه التفاعلات كميةٌ كبيرةً من الحرارة ومن نَم تزْتفعٌ درجة حرارة المحلول إلى نقطة 
الغليان. الآن وعِنْدَ إغلاق العضلة العاصرة تسْمحٌ قناةٌ وحيدةٌ مؤديةٌ إلى خارج جسم الخنفساء 
للمزيج المغلي بالخروج. 

ىا تسمح عضلاتٌ محيطة بالقناة بتوجيه نافورة البخار على مصدر الخطر. 

وتكونٌ النتيجةٌ النهائيةٌ هي إحراقٌ عدُوٌ الخنفساء بواسطة محلولٍ بخاريٌ من المادة الكيميائية 
الجا ا 


هذا نموذج من آلاف الناذج المعقدة التي تملكها الخنفساء والتي يملكها كل كائن حي. 


.0 ١ص صندوق داروين الأسود. تأليف: د.مايكل بيهىء ترجمة: د. مؤمن الحسن وآخرون. دار الكاتب للنشرء‎ )١( 


الف إما الايمان واما الفوضى 

ومّن هذا الذي بإمكانه حصر نعم الله في خلقه؟ 

ومّن هذا الذي بإمكانه رصد عجائب الخلق؟ 

لكن لمحة تغني عن سرد» وومضة تنبيء بوجود نجم! 

لكن هنا قد يقول أحد التطوريين: "لنفترض أن نظرية التطور وهم وخداع وكذبء فا هو 
العذير ؟” 

مشكلة دعاة التطور أنهم يرفضون مسألة الخلق الإلمي لمجرد كونها غيبء والغيب لا يمكن 
رصده داخل المعمل. لكنهم في المقابل يُسلمون بالفرض الخاطيء! 

فالتطوريون مثل مجموعة من المنقبين عن كنز من الذهب ويبحثون ليل نهار في طبقات 
الأرض المختلفة ويحفرون ويكسرون أطنان الصخور والكوارتز ويجرفون رمالا لا حصر لاء مع 
أن هناك قبو مكتوب عليه "الصنع الإلهي المتقن" أمام أعينهم كل لحظة, لكنهم يتجاهلون هذا 
القبو لأمهم ينطلقون من مقدمة أن منجم الذهب لابد أن يكون تحت الأرض! 

إن مقدمة الخلق الإلهي المتقن هي معطى مادي نابع من تذبر أنظمة الحياة ذاتها. 

إنبا معطى منطقي وعقلي وعلمي واستدلالي بديبي نرصده من خلال تبّصر الأنظمة 
البيولوجية المعقدة والحياة ذاتهاء البو الخلوية والدقائق الوظيفية والمهام الحياتية والوعى 
العين عن القبو والاستمرار في الحفر هي ضرر شديد على العلم وتأخير لفروع كبيرة من العلم 
وتضبيع لمنافع كان أولى أن نستخدمها في منحىّ آخر! 

ولا يكتفي هؤلاء بكل هذا العناء بلا نتيجة» بل إغبم يضطرون إلى افتراض عدم التصميم 
لأن هذه أحد مسللات نظرية التطورء وهذا بذاته معضلة علمية تقضى على العلم» فاعتبارك عدم 
التصميم في عضو من الأعضاء هذا يعني أنك لن تبحث أكثر» فا معنى أن تبحث عن وظيفة هذا 
العضو واحتتمالية كبرى أن يكون موجود بلا هدف؟ 


- إما الايمان واما الموضى ا 


ما معنى أن تتبحر داخل تجاويف الخلية وأنت تجزم أن القضية هراء وعبث وأخطاء طبيعة 
ونفايات نجمية ورماد بركاني ووحل بيولوجي أنتجا كل صور الحياة حولك؟ 

إن تصور عدم التصميم يقضي على أي أمل في تفسير العالم» ويسمم العلم والبحث 
والتجربة! 

ويجعل الرصد والبحث سخف لا طائل وراته» فلو اكتشفت فائدة لعضو ستظل بقية 
الأعضاء بلا فائدة! 

لكن في واقع الأمر 

وبعيدًا عن هذا التشاؤم... 

وانتقالّا عن هذه الفروض الإلحادية السخيفة إلى الواقع الرصدي البيولوجي العلمي 
الحقيقي فإن لكل منظومة بيولوجية مهما كان صغرها وظيفة وغاية وهدف. ويسارع العلماء في 
فتح كشوف كل بنية دون خلوية لرصد عجائب صنعها ودقة وظيفيتها ثم ينالون الجوائز بناءً على 
ما توصلوا إليه من عجيب ما أودع الله في خلقه! 

والمتدبر في شأن الخلق يجد أنه لا تخلو منظومة على الإطلاق من قدرٍ من التعقيد» وهنا يجب 
على العقل العمل مع الدليل المتوافر -الخلق الإلمي-» فهو الطريق الأقصر والأنسب لتحليل 
ظاهرة التعقيد! 

فليس من العقل في شيءٍ الاحتكام إلى أسباب مادية غير معروفةٍ أو طرق غير مكتشفة لمنع 
تقسير الظاهرة في إطارها الدلالي على الخالق. 

إن هذا محض تحكم لا أكثرء وتعطيل لوظيفة العقل» وإذا كنا عند هذه المرحلة ومع هذه 
المعطيات الساطعة نعاند الإيهان بالخالق فعند أي مرحلة تُسَّلّم له؟ 


وتحت أي بندٍ نخلع عن أنفسنا ربقة الكفر به؟ 


ليا إما الإيمان واما الممُوضى 
هل عند خلو الْعارض؟ 
إن الكفار يُعلّقَون المحارض بالمستقبل الذي لن نكون فيه أملا في تحليل هذا التعقيد الوظيفي 
الكائسات اطرة نر وعفان ذلك مسقل ستدلفون المعارطن أبفا فقيل لغرى.و إتلفة لق حل زية 
المتفكهين مَن يتفكه كما يتفكه المستقبل مبؤلاء ! 


5 و2 


واوا وهنا ممع أَوْتَمْقِلُ مهاف آم سي رٍ4 [الملك:١٠].‏ 


وها نحن ندعو إلى الدفع بالعلم باتجاه تحرير قضية الصنع المتقن» وإن كنا ندرك أن دعاة 
المادية وإن صادفتهم هذه الدعوة فلن يعيروها اهتامّاء لأن مقدماتهم الاعتقادية تأبى عليهم 
ذلك» ولأنهم ى| قلنا منذ البداية يريدونها "مادية" ولذا لن يقبلوا بالبديل» وإن كان أقوى حجةً 


وأرسخ قدما وألدف أدلة. 
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ردج عم رع ده ل خم اس ص برسم لسر سرعم ساح سا رس مه ا 0 عراس عم وه 
وَاَلْأَرَصٌ وأنزل لحكم من السَّمَاوماء فأنبشنا يد حَدَايقَ ذائت بَهَجَةٍ ما كات لكر أن تنبتوأ 
مير هع ب وو بر ماي 6س وى يحفر . ير و0 ع سل سس سر ا 000 
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إِدَادءَامُوَيَكئِفٌ السو وَيَجْمَلْصكُمْ خُلقسآ الارّض' وله 0 2 
اما د ا 
0 ل يدوا لذاق ثى بيده ومن دوه لشم ول لمم هه قلَّهسَانُوأ 
هكم إن مشر ا حَلَمَن في لسوت وَالْدَرْضٍ اليب إلا مد ومَابتعودَان َثويت 
( بل كود ِلمُهُحَ في الْآَجِرَؤْ بَلْهُوْفِ هَِمهَا ا عون ((5) وال ادنك رةه 


مهو- 
كنا عاونا ألما 3 دعو سم سا سم لالم هل 


ترايا وَءامَاونا أ بداالمج جورت 0 عدوي تاها | حن وءاباؤنا من 1 ن هنذا! اسنطير الْأُوَلِينَ 4 1 
النمل 2069م ]. 
كا اتفقنا ليس في العلم الرصدي ما يدفع للاعتقاد بمصداقية التطور كنظرية علمية لها 


- إما الايمان واما الموضى 0" 


عليه ا ميثودولوجية 216120001081231 -الطرائقية- التي يمكن من خلالها رصد التطور 
وإثبات صحته والتيقن من حدوثه. 

وليس في البحث الإمبريقي 18120111021 - التجريبي- ما يعضد موقف التطور ويحسم 
الجدل بشأنه-فأحد شروط النظرية العلمية أن تكون قابلة للاختبار والتجربة» وفق معايير 
الإمبريقية التي وضعها فلاسفة العلوم-» لكن مثل هذا البحث التجريبي لا مكان له في نظرية 
التطور! 

وليس في السجل الأحفوري دليل واحد على الإطلاق قائم بذاته يُثبت وقوع التطورء فلا 
يوجد أب واحد موثق علميًا لل' مليون نوع من الكائنات الحية على وجه الأرض الآن. 

ولم يثبت علميًا حتى الساعة حدوث تطور نوعي واحد 109010-6701116100 -إنتقال من 
نوع إلى نوع -» مع أن قوام نظرية التطور ككل على حدوث هذا التطور النوعي بلا توقف. 
لكن يا ترى بماذا يحتج دعاة التطور؟ 

أصل أدلتهم تقوم على مغالطة الاستدلال الدائري: بم أنه يوجد كاتنان متشابهان إلى حل 
بعيد في الشكل المورفولوجي 1/1011010» -الإطار الشكللٍ والبنائي- والتشريحي والوظيفي 
إذن لها أب واحد عم(إاع21 002تحمء.» هذا أصل مغالطة الإستدلال الدائري» لكن الأصح 
عند المناطقة رصد التفريع من الأب أولاء أما ما يحدث هنا فهو استدلال دائري وفلسفة تأويلية 
اقتراضية: 

وكا يقول البيولوجي والملحد السابق جوناثان ويلز15اء777 سمقطاهةه10 -الذي سيق ذكره 
بشيءٍ من التفصيل-: "هل تشابه السحاب والآيس كريم يعني أن لما سلف مُشترك ؟" 

لكن هنا قد يحنج أحد التطوربين ويقول: التطور عملية بطيئة تتطلب آلاف السنين؛ 

حسنًا: لكن نحن عندنا أكثر من ثلاثة ملايين نوع من الكائنات الحية المستقلة هذا بخلاف 


0 إما الايمان واما الوضى 
المنتقرضة» وبحساب عدد الأنواع في المتوسط عبر التاريخ على المعدل الزمني لظهورهاء ستكون 
التتيجة أنه لابد أن يظهر كائنٌ حي مستقلٌ جديدٌ كلّ بضعة ساعاتء وآلاف الكائنات المتحورة 
كل دقيقة» هذا في الرصد التجريبي المباشر» ونفس الكلام يقال عن الرصد الأحفوري؛ فا الحال 
ونحن لا نعرف إلى الآن أبَا واحدًا مباشرًا لآي كائن حي على وجه الأرض. ولم نرصد أي تطور 
نوعي على الإطلاق حتى الساعة! 

فضلًا عن أننا لا نعرف الأب المباشر للإنسان مع أنه أعظم الكائنات وأرقاها وأقدرها على 
البقاءء ولا يتفوق عليه إلا الإنسان المحاصر! 

يعترف كولين باترسون 22667507 00112 أحد أكبر علماء الحفريات» والذي عمل في مجال 
التطور طيلة عشرين سنة بهذه الورطة فيقول: " لقد استيقظت ذات يوم واكتشفت أنني بعد 
عشرين عامًا من العمل في التطور لا أجد دليلًا عليه سوى تخمينات اعتباطية". 

وقال: " نعم أتفق معكم تمامّاء لا توجد أحفورة واحدة نستطيع أن نجادل بشانها". 
01 11115526105 أعع:011 01 عاعد]! عطا 2ه كالاعستصطمء تتنامتز طغللا ععععة وللنة 1" 
01110 1 رع طلا 01 105511 ,نقمة 01 تكتعمع] 1 11 5001 1203 12 5م10 أمطدع 7ته100 ام 
طعناذ ع00 غ20 15 عاعط 1 ,عمنا عطا مه غ1 1237 7111 1. . .مطعطا لع0ااعما عتحكقط 'إلمتمامعءه 

0 "627 لاع 31 ألاع 72111 2 عك202[1 أطع تحط عه طعتط"؟؟ 101 1ادوه1 

وهي شين النقيينة التي قدم لها ليونارد هاريسون 1/136]561/5 113111502 1600330 أستاذ 
علوم الحيوان البريطاني» في مقدمة طبعة عام 1١‏ لكتاب أصل الأنواع 625 ]0 لطاع 011 
لتشارلز داروين حين قال ما يلي: "حقيقة أن التطور هو العمود الفقري لعلم الأحياء (10108 
ومن المدهش أن يكون العمود الفقري لعلم الأحياء نظرية غير مثبتة 015ع5) 110210160 2ه » 
هل هذا علم أم إيوان؟ في حقيقة الآمر: لا يختلف الإيمان بالتطور عن الإيوان بالخلق المباشر!" 


0 كتلط 15 تإاع51010 320 ,تاع51010 018 عمهطاكعاعد6 عط 15 701160ء 01 اأعد] ع1" 


,8001 م0006 لعواأناع85 رمهأغ03طناهطع ععمعاءذ ممأغخوع2) رمهواعغ3ط مزأاه(١)‏ 


- إما الايمان واما الموضى 1 


1 15 -- 1160177 11270107601 نه ذه 10112060 عع7ع1ه5 2 عطاء5 01 051102م 312 1لتاععم عطا 
[عللةهم (179اعة<ء كتتطا 15 70110ء 01 امعط عطا ما أعتاع8 بطاتهد] 01 ععمعك5 2 معطا 
"'""مونتمعن لداععم؟ مذ اع 1اء 6 

يقول عالم الفيزياء النظرية -والحاصل على الدكتوراة في فيزياء الكم النظرية- أميت 
جوسوامي 31نة6051 انتتدكى أن: "أنصار نظرية التطور يعاندون اليوم أي اكتشاف يغير أو 
يناقض مباديء نظرية التطور وآليتهاء بأن يقوموا بتعديلات لا بائية للنظرية الأم لتواكب تلك 
الاكتشافات» فكان المفترض لو أن الأمر ىا يزعمون أن تتحقق توقعات النظرية في كل كشف 
أحفوري جديد لكن الحاصل أنه لا شيء يتحقق البتة» بل إن كل كشف جديد يتطلب رسم دوائر 
جديدة لا أكثرء وصارت النظرية حبلى بالدوائر عاجزة عن التنبؤ بثشيء ولا يقدم الكشف 
الأحفوري إلا إضافة دوائر جديدة حول النظرية". 

ويقول في موضع آخر على موقعه الرسمي أن الجميع يعلمون الآن بشأن الفجوات 
الأحفورية» وخلافًا لتوقعات عدد كبير من علماء الأحياء» لم تمتليء الفجوات الأحفورية يومًا ماء 
حتى مع آلاف آلاف الحلقات الوسيطة المتوقعة! 

إذن ما هو الدليل-على النظرية-؟ 

ما الذي يحاول هؤلاء إثباته بالضبط؟ 
ألهع1ع5 2 10 00011315) .5م53 105511 عط 16111 131 [تمطد؟ 2015 557 15 0057 طاتلاعء نك 
ع'كقط ذتزدع 105511 ع1 021551[ 116 5131108 26005اعءم2<ء *5أو1ع 51010 01 علطتا 


1 010111 01 11011531205 هما كل نه كتامط)ا عط كا ونا 11110 مكعم 


1*5 ]0 له أ6أمعء ١/ا١١ا‏ عطةا مغ ممأغءب0لم ما عطا صا ,كللاعطغغ3/طا مهدولمع 3ل .ا .ما(د) 


.دعم 05 مأعأءن" 


0 إما الايمان واما الفوضى 


00 1736 011.50 20 15 عتعطا قلطا غنامطة ن1دع1 عت ددع عغطا 01 222[01117 ]7735 عط [' 


.1077 ع1 0ل غقط/1ا ( للتمعاد ترزعطا 


1ا72طع 00 2 مأم1 لله1 ,كأذاع61010 01 202(01197 عطا 220 ,كأسك1ط أ تحتتددا-مءلل 
2 مه 5010 ع3 تإع1 .08لطا20 ممعمط دمدع 105511 عطا أخقطا ع متأكاكم1 'ككع1كل7011 
7111 ددع عط :إللةتطامعتء غأقطا عسمتاع11عء6 :9[للكطاته] ص5 7011001ه 71550137طمام 


"من 11 


وهنا: قد يقرر أحد التطوريون أن التطور مثبت على المستوى الصغير 12211:0-61:01111012؟ 

في حقيقة الأمر هذا ليس تطورًا بالمفهوم الاصطلاحي للتطورء بل هو أقرب إلى الانتكاسة 
0 من إلى التطور 1010 ففي مقاومة الباكتريا للمضادات الحيوية ما يحدث هو 
الانتقال الأفقي للجينات 11305161' 6626© 110217202681 والمقصود به هو انتقال الجينات 
المسئولة عن مقاومة الباكتيريا ضد المضاد الحيوي من خليةٍ إلى خلية أخرى. وهي خاصية شائعة 
في الباكتيرياء و انتقال جين المقاومة من خلية بكتيرية إلى خلية بكتيرية أخرى يؤدي إلى اكتساب 
هذه الأخيرة لصفة جديدة لم تكن موجودة فيها من قبل. 

نضيف إلى هذا حقيقة هامة؛ وهي أن الباكتيريا التي تكتسب جينات المقاومة ضد المضادات 
الحيوية (أو أية جينات أخرى) تظل | هي حاملة لكل الصفات والسمات الطبيعية والبيولوجية 
لنوعها وفصيلتهاء ولا تتحول إلى كائن مختلفء فالباكتيريا المسببة لمرض معين في الإنسان مثلًا 
تظل كما هي تسبب نفس المرض وأعراضه وعلاماته وتسلك نفس السلوكء الفرق الوحيد يكمن 


1 5 إفة 
في مقاومتها للمضادات الحيوية التى تحمل جينات مناعية ضدها ". 


/رع1 153 مادكم ]خط /5١ ١/03‏ ١١ا/‏ ه٠١٠‏ رع 0. أماة للاكمع ]أ لاة. الاللالنا/ /: مغ ط(١١)‏ 
5أعع]ع . 3٠٠١‏ .لروؤونع لصطك 0.١٠.‏ 00خ ,ركعطع نلا .0 روعع8 .0.6 ,لاع 0/383 ٠١‏ .8 رمصامطاءةز5(8؟) 
3011011 05 5ئأ5م»2 عغ]523زاعم 3 مغ 5مه310]أناط /01غ31د5معم مامه نه أمعصصم.ء لامع 1ه 


8خ75-1 8:12 ععوعاع؟ ,ععوجؤوأوع 


- إما الايمان واما الموضى 0 


لكن لماذا هي انتكاسة وليست تطورا؟ 

لأن مقاومة المضاد الحيوي في الغالب تتم من خلال التضحية بأجزاء من الشفرة الوراثية 
بحيث لا يتعرف عليها المضاد الحيوي» وتقوم الباكتريا بعد ذلك بنقل هذا الجين المبتور إلى الخلايا 
الجرثومية المجاورة. فالمناعة التي تكتسبها الميكروبات نتيجة عمليات تكسير وليس بناء . 

وبعد أن يختفي المضاد الحيوي تبدأ السلالات التي لم تفقد أي جزءٍ من شفرتها الوراثية في 
التكاثر يجددّاء حيث تصبح أقوى من السلالة التي قاومت المضاد الحيوي وفقدت جزءًا من 
شفرتها. 

وخير مثالٍ على ذلك: "عقار الكلوروكوين 010001106" المضاد لطفيل الملاريا 
8 ):حيث تم تطوير هذا العقار في ثلاثينيات القرن الماضي وظل العقار فعالًّا طيلة خمسين 
عامّاء وفجأةً وبحلول الثانينيات أصبحت تقريبًا كل سلالات الملاريا لديها مقاومة لهذا العقارء 
فتوقف الأطباء عن وصفه للمرضى. وبعدها مباشرةً ماتت السلالات المقاومة للعقار وحلت 
محلها الطفيليات الغير مقاومة للعقار؛ إذن فالسلالات المقاومة لم تكن نسخة أكثر صلاحية وإنا 
سادت المشهد لفترة قصيرة. 

وقد رصدت مجلة الم اض الوبائية 10156255 10115]اء1216 01 10111231 1126" الصادرة 
عن أوكسفورد 101110215 074050 دراسة خاصة بهذا الشأن خرجت منها بنتيجة أن: طفيل 
الملاريا المقاوم لعقار الكلوروكوين حدثت له طفرات وتحورات تضمنت فقدان للوظيفة الأصلية 
لأحد الجينات داخل الملارياء فالطفرة التي تمنح المقاومة هي أقل صلاحية من النمط الغافى 7 . 


( من مقال للدكتور هشام عزمي -أخصائي التخدير والعناية المركزة بمعهد ناصر للبحوث والعلاج- على 
منتدى التوحيد) 


مها ١٠‏ لالارتك/ ةل ١‏ /خمعخممع/رعاه. و اوصطاباهز10.0<00ز//:مخخطرح) 


انيل إما الإيمان واما الوضى 

أضف إلى ما سبق أن: هذه الطفرات تحدث داخل نفس النوع ولم يثبت أبدَا أن مثل هذه 
الطفرات خلّقت مثلًا مادة وراثية جديدة داخل 22/4 بل ل تَُلّقَ حتى موقع ربط واحد بين 
بروتين وبروتين في غشاء الخلية البكتيرية. تيل إلى أي حد وصل الوفيدة” . 

وخلال عقود من صراع الإنسان مع الفيروسات نشأت ١٠أس ٠١‏ سلالة فيروسية جديدة 
-وهو رقم يعادل نصف عدد الكائنات الحية التي وجدت على الارض منذ بدء الخليقة- دون 
تكوين بروتين واحد جديد. 

والخلاصة: لا تننج تغيرات الحندسة الورائية أبنية جديدة داخل الخلاياء ولا تزيد المعلومة 
الجينية» ولا التعقيد البيولوجي؛ وبالتالي يستحيل أن تحلل الطفرات تطور النوع نحو الأفضل 
فضا عن ظهور أنواع جديدة لديها كومة عملاقة منضبطة من القواعد النيتروجينية مشفرة 
لوظائف جديدة ستظهر في كائن جديد! 

وقد نشرت مجلة علم الأحياء النائي 8510107 [ه]معمطمه1ء7ع10 التطورية مقالذاشترك 
فيه مجموعة من علماء الأحياء وانتهى إلى أن: "التغيرات في مجالات الهندسة الوراثية قد تؤدي إلى 
التكيف مع البيئة لكن هذا لا يعني ظهور الأصلح.ء ويبدو أن أصل الأنواع -مشكلة داروين- 
220 810111101319 0156512125لزوع1 ,111 .خخ 1110011 ,1م00 .11 صطمل ,ختتعط[011 .آ خامعد 

ااه ".2 ١7011077,‏ ,عستجدعة]2 زع15ه81 [دأمعسمماء نه , رع م811 لامع سرمماءنع12 

وني اعترافٍ غير مسبوقٍ -ربم-؛ اجتمع أكثر من مائة وخمسون باحثٌ) في ملف التطور 
حول العالم في أحد المؤتمرات بجامعة شيكاغو 110380© 01 110197615117 لبحث آليات ظهور 
الأنواع» وكان السؤال المحوري في المؤتمر حول ما إذا كانت تغيرات الهندسة الوراثية وطفرات 
الجراثيم كافية لشرح ظواهر التطور الكبير -ظهور الأنواع الجديدة- وكانت الإجابة الواضحة 


“801 >اع8|3 5 03/15 رعطع8 .ل اعجط |[ /اارا) 


- إما الايمان وإما الطشوضى 27 


عه 

إن عجزنا عن رصد تطور أولي طيلة عقود من التجارب والاختبارات مع كائنات أولية 
ومعقدة يعني أن قضية التطور برٌّمتها خارج إطار العلم التجريبي والرصدي حتى الساعة» وهذا 
يدفعنا إلى التعامل مع التطور كفرضية قد تبدو مبهجة لبعض أصحاب الأيديولوجيات المادية 
لكنها تظل عصّية على التثبت فضلًا عن الحزم بصحتها! 


لاه . ٠٠١‏ 75/ ؟لاء : / ”زم / مع مم /ع 38.01 لاعء دعاك ؟. للالقالقا/ /: م خط )١‏ 


الذي إما الإيمان واما المقوضى 
العلماء الذين تراجعوا عن دعم نظرية التطور على أثر الفتوح العلمية الحديثة : 

نظرًا لكل ما سبق يتراجع كثير من عتاة التطوريين عن دعم النظرية» وسنعرض هنا شيئًا من 
السير الذاتية لبعض هؤلاء؛ مع سرد شيءٍ من الأسباب العلمية لتغير موقفهم من النظرية! 

وسنكتشف أنه لم يكن رفض النظرية بسبب تحيزات دينية في جميع الأحوال | يزعم دعاة 
التطور وكهنة الإلحاد المعاصرينء بل إن هناك دواع علمية رصينة بالفعل» ربا أهمها قصور الأدلة 
التي ترتقى بنظرية التطور لتصبح في مصاف النظريات العلمية. 

مع ملاحظة أن بعض هؤلاء ما زالوا يؤيدون نظرية التطور لكن ليس بالشكل الذي يُنظّر 
له دعاة الإلحاد في العالم. 


:)1941( ديفيد بير لنسكي‎ )١ 


ديفيد بي رلنسكى 861110514 108510 مؤلف ورياضى أمريكى شهير» وهو شخص لا أدري 
©0511 -حلا يؤمن بالديانات السسماوية- ويرفض نظرية التطور من منطلق علمى ورياضى 


3 


بحت. 

ويُعتبر ديفيد بي رلنسكي أن كل النظريات التي تفترض أطروحات لتفسير أصل الحياة 506] 
16 01 5ماعته -النشوء- هي مجرد خيال علمي لا أكثر! 3 

فنشأة الحياة كانت وما زالت قاصمة ظهر التطور! 

فسؤال كيف بدأت الحياة على الأرض باتفاق كل مَن يُعتد برأيه من البيولوجين وعلماء 
الكيمياء الحيوية بالا إجابة. 

وإذا كان السؤال الآول في الداروينية بلا إجابة فكيف نتطلع إلى القطع بم| بعده ؟ 

وقد ظهرت رؤية ديفيد بيرلنسكي لخرافية نظرية التطور أثناء عمله كمساعد باحث في 


36.1 | 5. لل الالالها//: مخخط/ ”كم 7١١‏ نم١١‏ 5 لاع /واه.عناأطعءعة. مع حم/:دمخخ5(١)‏ 


لمع 


- إما الايمان واما الموضى 1" 


)00 
البيولوجيا الحزيئية 210108 12016111315 بجامعة كو لومبيا 015976151077لآ ةتطستلمح "". 


8 
الشديد على هذه النظرية. 
25115 115 01 عجده50 م105 الاعصطذ1[طهادء ع1تامعك5 عطا عه5 16 ععلم عط 10 
0 --]1ء5 01 11116م5 لدع 2 عكقط ما ععآ1م ع6 10 ,211 عتتمطة...ناء:015م ممه 
أطلق ديفيد بير لنسكي هذا التصريح ف أثناء حواره مع بين شتاين ) 50162665 عطا 12608اعمءم 
)7760 ععدعع 11[عاه1 210 :160اءم»8 في الفيلم الوثائقي الشهير "المطرودون 2اء]5 ماع28 
ننظرية التطور نظرية معيبة طبقا لب رلسكيء دحلل أسباب ذلك بناء على ما يلى: 
أونا: الظهور المفاجيء ع0 96“ 6313006مم3” لعدد ضخم ومدهش من الطياكل 
والكائنات الحية الجديدة دفعة واحدة في انفجار الكامبري العظيم طمصةةتطصةت عغطا. 
وانفجار الكامبري يعني الظهور المفاجيء للكائنات الحية على وجه الأرض في عصر 
الكامبري 6104 3 11طتطتة"© » وقد أحدث انفجار الكامبري هزة كبرى في عقول التطوريين. 
وكان اكتشاف هذا الانفجار على يد العالم "والكوت 17/212006" في ألاسكا 4135162 لكنه 
أخفى أبحاثه التي استغرقت أربع سنوات وشملت ٠١‏ ألف حفرية» ويعلق جيرالد سكرويدر 
1 061211 على إخفاء والكوت لنتائج الأبحاث كا يل: "لو أراد والكوت ذلك لحاء 
بجيش من الطلاب من أجل بحث الحفريات ودراستهاء لكنه فضل ألا يتسبب في إغراق سفينة 
التطورء أما اليوم فقد اكتشفت حفريات تعود إلى العصر الكامبري في الصين و أفريقيا و الجزر 
الإنجليزية والسويد بالإضافة إلى جرين لاند» وصار الانفجار (الذي حدث في العصر الكامبري) 


-0 الات 7١‏ -0 ألات 51 /١٠١ , 7١1/9001‏ كلالاء 5١١‏ ا علامء 5 أل ع 501.01١‏ ز. الاللالها//:مخغط(١)‏ 


ة5ا6ل277684540١‎ 


018 إما الايمان وإما الفوضى 
قضية مُعاشة في العالم بأسره» ولكن المعلومات تم إخفاؤها قبل أن يكون ممكنًا مناقشة طبيعة هذا 
الانفجار الخارق للعادة'". 
0120683 0ق 126102211157 :100 ت[متك" ,تعلعمخطء ك5 01210 

وقد ظهرت الأجهزة والأعضاء في كل الكائنات الحية في انفجار الكامبري دفعةً واحدة» 
على أعلى قدر من التعقيد» ولم يعد بالإمكان تحليل هذا الإنفجار في ضوء نظرية التطور ى] تقول 
يجلة اتجاهات علم الوراثة0606]105 12 176005 العلمية المتخصصة في عددها الصادر في شهر 
شباط فبراير عام 19989 . 

ثانيًا: عدم وجود الحفريات الإنتقالية الكبرى 1055115 205110021 10201 التي 9 
المفترض أن تكون وبكثافة لا حصر لها طبقًا لافتراضات نظرية التطور. 

ثالئا: ظهور سمك القرش 503115 المفاجيء» ويرى بيرلنسكي أن كل تحليلات التطور 
لظهور سمك القرش هي تحليلات سخيفة وفروض لا تنهض بتحليل حقيقي! 

رابعًا: تطور العين المعجز علاء ©50) 01 701101105ء عط . 

والقضية ليست بالسذاجة التي تحللها الرؤية التطورية لظهور العين» فالعين تحتوي على 
أنقى وأدق عدسة في الوجود. وشبكية العين بها 17٠١‏ مليون عصية ومخروط -10 مليون 
مستقبل ضوئي -» وحجمها ملليمتر وربع الملليمتر» للتمييز بين 8 مليون لون. 

خماسا: فشل البيولوجيا التطورية 10108 6701106101817 في شرح مجموعة كبرى ومتنوعة 
من الظواهر الحياتية البيولوجية» مثل: لماذا تأكل أنثى العنكبوت السوداء 75عل1م؟ عاعدطلء 
زوجها بعد أول جماع» أليس هذا منافٍ تمامًا للمصلحة البيولوجية التطورية والحفاظ على 
الأنواع؟ 


وقد تطرّق ديفيد بيرلنسكي للعديد من الأسباب الأخرى التي دفعته لرفض نظرية التطور, 


ماغط. ماعن م /اع /رطامء. مع ل0عه6 طء دل | 2 عع . لثالنالنا/ /: م خط( )١‏ 


- إما الايمان واما الموضى ل 


وقد طرح هذه الأسباب مجتمعة في مقاله الشهير 10315515[ 1216مء10 د 

مشكلة نظرية التطور أنها تقوم على فروض مزعجة ومربكة للعقل. فمثلًا تفترض نظرية 
التطور أن البقرة يجب أن تتنحول إلى حوت حيث التصقت أرجلها الخلفية يوم ما وارتفع أنفها 
إلى أعلى وعامت تحت الماء. 
0 51:2 طوععط6 (1أمع31مم2 5122 لطع اعلء507 10 032237 2عه35 دع لفط عل" 
,22131 01 1000 01 طأعتتدء5 12 ,22310102215 0ع10111-1658 ,اكتتقط ماعطا 250 كلدء:5 
ركع لصطتط .0ع771اعه0 5101177 دعق طقطء ,035560 ك25مء كحث .1ءغ1721 0أم1 لع1تاامء؟ 
01 ط1آع11] 2 10 77337 530 1311 ,ذاعم م111 مغمآ لعع مقطء دعع1 1001 ,لعتنتوعم م0153 
00 1311 عطا ,20عط عطا 01 مم عطا 10 0م7207 0051115 ,تعططناط 1ه أععلمماط 


إفه 5 : 
5 260216 500377 عغطا 770110 7211 أمة10(7ا0 عط ما له ,دعكلت11 مم1 


طبقا لديفيد بي رلنسكي فإنه عندما تقرر البقرة أن تتحول إلى حوت فإنها بحاجة إلى ٠‏ 5 ألف 
تغير جسدي بهاء يسبقها 5١‏ ألف تغير جذري في المنظومة الجينية» وتغير منظومة المخيخ والعين 
والجلد والتنفس وما لا حصر له من المنظومات الوظيفية لتتوائم مع البيئة المائية. ولا بد أن تكون 
هذا التغيرات متزامنه» ولابد أيضًا من وجود ملايين الكائنات المشوهة الوسيطة في كل تغير» 
والنتيجة التي نعرفها جميعًا أنه لا وجود لهذه الكائنات الوسيطة. وفي النهاية يبقى السؤال: مَن هو 
ار نا الف . 


)١(طخخم‎ :/ لاع لامع 15ل . لثالنالقا/‎ . 0/3/٠ 


,8ه .اهلا رعأطموعمع6 أهصمه6 قلا "روعاهطللا آه دعنانا عط عماعهامع»ع" رمع 1ع اعد .8 رمن أ/ا5) 
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.6 إما الايمان واما الفوضى 
)١‏ جوناثان ويلز (1945): 

جوناثان ويلز 117/6115 مقطتهصهل عالم البيولوجيا الجزيئية أ15ع1010 ة1تاءعء1001 
اللأمريكيه الحاصل على الدكتوراه في البيولوجيا الجزيئية والخلوية 320 ة1ناء 752016 12 ملطاط 
610108 مانا لاءه في العام 85 والباحث في البيولوجيا في جامعة بيركلٍ 5117 . 

كان جوناثان ويلز ملحدًا. 
0 لاعسططتط 0ع1ع002510 عط ععم011» داع نامغتطا :525 لفط 35 15اء117 عمطتنا عط :3 


4 ') 
. أ15[عغطلة معط 
لكن مع الوقت بدأ جوناثان ويلز يُتقن البيولوجيا الجزيئية ليعود عن إلحاده ويؤمن بالخلق 
المبدع العظيم. 


ويقرر جوناثان ويلز في هذه اللحظة أن يحارب التطور بكل ما أوتي من قوة » أو بمعنى أدق 


ولو بلا 


يُدمر الداروينية «اكتصة5ئة(1 عمألزهتاوء0 " كما أخبر عن ذلك في كتابه الأشهر "أيقونات 


التطور: علم أم خرافة؟ 1/3/1 0 ممع ك5 تممتاناه890 زه قصم]؟ " 7 , 

وقد نشر جوناثان ويلز العديد من المقالات العلمية في محلات كبرى عالمية 011128[15ل 
]ع2 0 

لكن شهرة جوناثان ويلز الحقيقية ارتبطت بكتابه "أيقونات التطور: علم أم خرافة؟ 12025 
طانوة :1ه ععمعنء5 :8701600 01؟ " والمنشور في العام 7٠٠١‏ م. 


”.م ر” 11م قط ,مخوهع0 هعم م035 عط] راعطمء 56 عع٠(١3)‏ 

5ط ماع -داعاعع 3 ط-ء ممع أ/وأكلا| 2ط ة/متاكاصه أ دعم /مامء. عدع م//: م خط ؟) 
1لم. 11 ؟١١/ ١١8١/5:‏ لاأطعادمع/ع5.0أواع 61010. تاع0١؟)‏ 

عدس]. ؟ " ” ١/؟‏ / 5 ١‏ للطعخطام»/015. كقمام. 17/177177//:ماغخط 


"٠١556605‏ ١ل‏ نام /عاعتاته /إععطعك؟ لطام».اعع تلع عطع نك 5. 17/17/177//:ماغخط 


- إما الايمان واما الموضى ل 


والكتاب يمثل نقلة نوعية كبرى في تنبيه المئؤسسات التعليمية على سخافات تطورية يتم 
تدريسها للطلابء مع أنها لا تستند إلى أي دليل علمي! 

وينقسم كتاب أيقونات التطور إلى عشرة فصولء يتعرض كل فصل منها لأيقونة كبرى من 
أيقونات التطور التي يجادل بها التطوريون كثيرّاء ثم يبين ويلز بحجج عقلية وعلمية وفي أحيانٍ 
أخرى فلسفية خطأ الاستدلال وسخافة الأيقونة! 

ففي الفصل الأول من الكتاب, وهو الخاص بأيقونة تجربة يوري- ميلر لإ56[]-ه!11/! 
11161ءم»ء والتي يستخدمها التطوريون كثيرًا كمستند متكرر لهم؛ يوضح جوناثان ويلز أن 
تجربة يوري-ميلر لم تعد تحظى بسند علمي ك) يتوهم التطوريون, فالغلاف الجوى الذى تمت 
محاكاته فى تجربة يوري -ميلر يقرر أن نسبة ال هيدروجين في جو الأرض الأول كانت بمعدل 077/ 
حتى يسمح بظهور الحمض الأميني الآول وهذا مستحيلء لأن الهيدروجين غاز نادر يصعد 
للفضاء الخارجي فور تكونه. أيضًا وجود بخار ماء بكثافة في جو الأرض الأول كا تفترض 
التجربة هو خطأ جوهري لحدوث انحلال ضوثي له في بيئة الأرض الأولى فور تكونه . 

وقد ركرت تجارب يوري-ميلر على أن جو الأرض الأول كان يتكون من غاز الميثان» 
والأمونياء ومستويات عالية من الهيدروجين» وجمع العلماء الآن على رفض هذا السيناريوء 
فالغلاف الجوي للأرض لم يكن يحتوي على هذه المكونات, والحقيقة أن الغلاف الجوي للأرض 
في وقتٍ مبكر كان مختلقًا جدًا عما يفترض ميلر» ولا أحد يعرف على أى أساس استند ميلر فى 
تقدير تلك المكونات على أنها محاكاه فعليه لحو الأرض وقتها. 

ويتفق العلماء على أن المصدر الرئيسي للغازات هو البراكين» والبراكين ينبعث منها أول 


زنك 
اكسيد الكربون 00)» وثانى اكسيد الكربون 0 والنيتروجين 117 . 


ماغط.1طه99/560_-49-5/ اعلة_دمو/5 0.كللاع عع معكء؟. للالثالقا/ /:مخخط(١)‏ 


لي إما الايمان واما الفوضى 


وهي نفس النتيجة التي توصل إليها ديفيد ديمر 126831261 777 (1 والذي يؤكد أن تجربة 
يوري-ميلر كانت تجربة مضللة إلى أبعد حد» وقد نشر ديفيد ديمر بحثه هذا في مجلة البيولوجيا 
ال حزيئية المتخصصة 1587716175 /(810108 132ناعع8101 عمة 1112200101083 . 
عطتوعء6 غ1 معط ١ 91/١5,‏ م121 عطا ما عع مقطء مغ صدعءط ع11ماء1م علاكمتطتامه كتلط 1" 
0 15 عتامدء701 0100219 7725 ع1ع 6م2005 تإلأتدء عط أخقطا عتدعاء ترا ع ماكدءع1201 
0 12111 لاعع 1110 320 010:10 لامطاتتدء 01 (زاعع1318 601120560 ,051102 م طمن ممه 
.لع7000 وعا-له8/111 عطا نز لعططتناوقة د5ع35ع ع طتعتالع1 01 عتتتطعتمط عطا 
0 20128ع1 2015355م علأعطام 59 01 1277 طع عطا 011ممتاد غأمم د5ع00 ع01010 


: 00) 
7055116 2201012615 . 


وقد حسمت الجيولوجيا سخافة تجربة يوري-ميلر تمامًا الآن» حيث تم العثوربواسطة 
الجيولوجين فى طبقات الأرض القديمة على المعادن المؤكسدة في وقتٍ مبكر قبل / , ٠‏ مليار سنة 
كدليل لا يقبل التشكيك على وجود الأوكسجين بمعدلات مرتفعه جدًا ىا هى الان. 

ثم توالت التأكيدات العلميه لكشوف تؤكد وجود الأوكسجين الحر فى غلاف الأرض بعد 
وقتٍ قريب جدًا من تشكلهاء حيث تم اكتشاف وجود نطاقات واسعه من الكائنات الحيه 
المعتمده على التمثيل الضوئى ححياتها 0183715125 عنأ20]05/016م. 

ولكن تجربة يوري-ميلر لايمكن أن تتم فى مجال مؤكسد يحتوى على الأوكسجين كما أكد 
فلذلك تنشة: 

فالجو المؤكسد يمنع حدوث التفاعلات الكيميائية التي يشترطها يوري-ميلر في التجربة. 

فالمحاكاة التي قام بها العالمان يوري-ميلر لا يمكن الاستدلال بها فضلًا عن اعتبارها أيقونة 


5 جم ١4/7‏ ؟ لمعأ ممع/ع 0. صاكة. لطصسمط//:مخخطدطح) 


- إما الايمان واما الموضى 0 


لدى دعاة التطور. 

ثم إذا سلمنا بجدلية اختفاء الأوكسجين في بيئة الأرض الأولى فإن هذا يعني عدم ظهور 
طبقة الأوزون بعدء وبالتالي عدم تشكل حماية من الأشعة فوق البنفسجية التى تدمر المواد 
الكيميائية الحيوية المتكوثه فى الحساء البدائى المزغوم! ”'". 

وبعيدًا عن كل هذا فا علاقة تجربة يوري -ميلر أو حتى ظهور كتل من الأحماض الأمينية 
بحجم المجموعة الشمسية بظهور ا حياة أو بانتقال بقرة إلى حوت؟ 

فالحياة شيء منفصل ماما عن تلال الأحماض الأمينية» والبروتين الذي هو بنية أولية لأية 
منظومة حياتية لابد أن تكون معلومة ظهوره مشفرة داخل الجينوم. فها علاقة كل هذا بتشكل 
حمض أميني من عدمه! 

وفي فصل تشابه الأطراف 0365طذآ[ ع]672ع1زء٠‏ طذ لإع010م:110"الفصل الثالث من 
الكتاب" يرى جوناثان ويلز أن حجة تشابه أطراف الفقاريات هي أحد الأيقونات التي يحتج بها 
التطوريون كثيرّاء حيث يقررون أن تناظر الأطراف "اليد في الانسان والجناح في الطائر والزعنفة 
في الدولفين وهكذا". أي تشابهها في التشكيل العظمي دليل سلف مشترك وهذا يسمى 
بالاستدلال الدائري وهو استدلال مغلوط منطقيًا لأنك المفترض أن تكتشف أولًا السلف 
المشترك ثم تتبنى من خلال فحصه رؤيتك لما يتفرع من أحفاده. أما أن تستخدم تشابه الأحفاد 
كدليل على الجد الواحد فهذا استدلال دائري غير منضبط منطقيًا . 


فنحن هنا لا نعبر عن فرضيه علمية إنما عن إيوان مسبق بصحة التطور» حيث أننا مقتنعون 


111 م5 . 1م[ // :خط( )١‏ 
[511101031. ه /١97‏ ؟ 6 ؟ه/ ١٠٠١‏ لالاعخطمء/ع1025.01عع0ع5»1. /5://17717/17 اط 


/ ودع 111 /عططم/07ع. طلط. مطلط. اطعط. /71317// :خط 


44" إما الايمان واما الُوضى 
عجِدًا أن تفسيراتنا صحيحة. وهذا النوع من المحاولات الإيانية 62062357015 00817018116 يجب أن 
يغادر تملكة العلم -والكلام لجوناثان ويلز-. 

أيضًا التشابه في شكل الجينات هو مراوغ مثل التطابق في شكل الأعضاء والأصل هو أن 
نتعدد السلف المكتازك مسيقا: يطريقه .سيتقلة "هذا بذ تسن المقالطه المتطقفت الانتدلان 
الدائري- التي من المفترض أن نتجنبهاء فهل معنى تشابه السيارات في تركيبها الخارجي أنها من 
سلف مشترك ؟ أم الأقرب منطقيًا أن نقول أمبا مصنوعة على نظام مُعين . 

فم الذي يمنع من أن تكون الكائنات الحية مخلوقة على نظام معين 58 أوع0 '(6 «10)مع”0 . 

وما يؤكد خطأ التطوريين في أيقونة تناظر الأطرافء أن الصفات التي تتحكم فيها جينات 
متشابهة ليست بالضرورة متناظرة والأجزاء المتناظرة ليست بالضرورة يتحكم فيها جينات 
متشابهة» فمثلًا لا يمكن أن يُنسب إل هوية الجينات تكوّن التقاسيم التي تظهر منفصلة علي ظهر 
الحشرات 5اءع125 1 101128110 0ع 56 حيث تعتمد أجنحة ذباب الفاكهة مثلًا علي الحين 
المسمي لمعم مكاد-معا8 في تطوير تقاسيم ظهرها بشكلٍ سليم» لكن هناك حشرات أخري مثل 
الجراد والدبورالذي يمتلك نفس تلك التقاسيم لا يستخدم ذلك الجحين. 

ومن الأمثلة الأخري جين يسمي 56-1617821 وهذا الجين يعمل علي تحديد الجنس في ذبابة 
لفاكهة» لكن هذا الجين غير موجود ني الحشرات. والتي -أي الحشرات- تتمايز إلي ذكور وإناث 


3 


بغيره ! 

وفي الجهة المقابلة نجد وبصفه مثيرة ومنتشرة أنه توجد تراكيب غير متناظرة - غير متشابهة - 
تنشأ من جينات متطابقة .فهاهم علاء الجينات يكتشفون أن هناك جينات عديدة من التي تحتاجها 
ذبابة الفاكهة من أجل نموها بشكل سليم مشابهة تمامًا لجينات في الفئران» وفي قنفد البحر. 

فإذا كانت الجينات هي المتحكمة في تركيب الجسم وإذا كانت الجينات الخاصه بالنمو في 
الفئران وذباب الفاكهة شبيهة جدًا ببعضها .فلاذا إذن لا ينمو جنين الفأر ليصير ذبابه؟ 


ولماذا لا ينمو جنين الذبابة ليصير فأرًا؟ 


- إما الايمان وإما الطشوضى 2 


إذن كيف تمدنا أطراف الفقاريات بدليل علي التطور الدارويني؟ 

لكن طلاب البيولوجي من المحتمل ألا يروا شينًا تما سبق في مراجعهم, فتقريبًا معظم 
المراجع الجامعية البيولوجية تستخدم أطراف الفقاريات كمثال تشرح عليه التناظرء ثم تُصرح 
بأن التناظر هو دليل علي السلف المشترك. وهكذا يتم الترويج لهذا المعتقد في أدمغة النشء! 

ويتعمق جوناثان ويلز في تفصيل كل أيقونة وبيان مدى سخافتهاء وفي واقع الأمر فإن كتاب 
أيقونات التطور في الجملة من الأفضل ألا تُغفل منه صفحة فضلًا عن فصلء لكن منهج عملنا 
في هذا الكتاب لا يتيح لنا التوسع في السردء لكن في| ذكرنا تنويه عن أهمية ما أغفلناه» وعن قيمة 
الكتاب في الجملة» وقد قام مركز براهين بترجمة الكتاب ونشره عبر دار الكاتب للنشر والتوزيع 
فجزاهم الله خيرًا! 

أما عن رؤية جوناثان ويلز لشجرة تطور داروين المزعومة فإنه يفسرها على النحو التالي: " 
تخيل نفسك على أرض ملعب كرة قدم عندما تقف على أحد خطي المرمى» هذا الخط يمثل بداية 
ظهور الحياة على الأرض -طبقًا للداروينية ذاتها-» والآن ابدأ السير في أرض الملعب». قم بتخطي 
خط العشرين ياردة ثم الأربعين ياردة ثم متتصف الملعب. وتكون بذلك قد اقتربت من خط 
المرمى الآخرء وقبل خط المرمى بخطوة واحدة يحدث الانفجار الكامبري الكبير» وتظهر كافة 
أشكال الكائنات الحية والحيوانات. 

في واقع الأمر الداروينية ليست شجرة ى) يصورونها؛ إنها مجموعة حشائش مستقلة حيث 
الب كا ات ف رو ا اا 

وفي عام 0001010 اجتماع علماء كنساس المهتمين بملف التطور 6701110105 130585 16] 
9 أعلن جوناثان ويلز قاتلًا: " لقد أصبحت على قناعة تامةً بأن الداروينية نظرية زائفة» 


.0/8- 61 كتاب القضية الخالق» ول ستروبل» ص‎ )١( 


0 إما الايمان واما الفوضى 
لأنها غير مدعومة بأدلة". 
1 عكتتوععء26 م1215 15 126017 10315510132[ عطا أقطلا 0عمع0 1 كممه عمنوعءء6 1 


)0 : ' : 
©2طعل10ن عطا ىا كان 1اكمم 
؟) كارل بوير (01944-1905: 


كارل بوبر مم20 0مناتدتة؟1 1311 511 فيلسوف العلوم الأشهر على الإطلاق عبر 
التاريخ - على حد تعبير بيتر ميدور 116085731 61اء] الحائز على نوبل في الطب-. 

فهو الفيلسوف البريطاني قائد فلسفة العلوم في القرن العشرين» والمحارب من أجل 
التأسيس لفلسفة علم منضبطة” '". 

رفض كارل بوبر بشدة النزوعات الشكية التي كانت سائدة بين الفلاسفة والتي أفسدت 
كثيرًا فلسفة العلوم» وجادل بقوة من أجل التأسيس لضبط النظرية العلمية» وابتدأ من الصفر 
فقام بتحرير مقدمات أولية ضرورية مثل أن العالم موجود, وأن المعرفة العلمية هي بالأساس 
معرفة هذا العالم. 

وهنا ابتدأ كارل بوبر في تحديد المنهج العلمي كونه منهجًا قات ليس على الملاحظة ى) تدعي 
المدرسة الاستقرائية وإنا قوام المنهج العلمي على الفرضية؛ والاشتغال المع رفي هو في جوهره طرح 
لفرضيات ومحاولة تفنيدها وتخطئتها للوصول إلى الفرضية التي تقاوم التفنيد والنقض فتصير 
متبناة» ولكنها تبقى أيضًا محل درس من أجل تفنيدها لبلوغ فرضية أفضل في فهم الواقع. 

ومن ثم فالنظرية لا تكون علمية إلا إذا كانت قابلة لإنجاز اختبار لتفنيدها وهنا ظهر 
مصطلح القابلية للنفي أو القابلية للتفنيد 52151113611110 في فلسفة العلم والذي صكه كارل 
بوبر» وصار المصطلح أساسًا في ضبط النظرية العلمية» ولتوضيح هذا المصطلح نذكر المثال الذي 


اام #اصغط. " همعهعم ة)35/1 5م ق)ا/5 0 ة؟/ع ١ه‏ . كط أع 01 اذ . للاللالقا/ /:مخغط١١)‏ 


اع ممهوم/ردءة خمع/ 1 ٠٠١‏ مطبوردوع اطع 3 /نالء.100مقخ5.هغ3ام//:م خط ؟) 


- إما الايمان واما الموضى 0 


أورده كارل بوبر في فلسفته وهو مثال طائر البجع» فعندما نقول جميع طيور البجع بيضاء فهذا 
قانون كلي مستخلص من ملاحظاتء لكن هل رأينا حا كل الطيور؟ 

بالتأكيد لاء فمهما تعددت ملاحظاتنا تبقى ملاحظات لعدد محدود من طيور البجع لا 
لكلهاء ومن ثم فلا معنى للقول أن التجربة :* تثبت لنا أن كل البجع أبيضء ولا معنى لآن يصطاد 
العالم طائر بجع آخر فيقول هذا أيضًا أبيضء وبالتالي فالنظرية التي تقول أن: "كل البجع أبيض". 
تظل نظرية صحيحة إلى أن يتم تفنيدها بظهور طائر بجع ولو واحد غير أبيض؛ ومن ثم فالنظرية 
تبقى صا حة ما دامت ل تُفنده وليس لأها متحققة تجريبيًا! 

وهذا ما قاله أينشتاين نفسه يومًا ما حين قال :" لا يمكن لأي عدد من التجارب أن يثبت 
أنني على صوابء ولكن تجربة واحدة تستطيع أن تثبت أنني مخطيء". 
عاعماذد 2 ,كخطع1 عمط 1017م 6571 وه 21052 معططلمعءمع 01 أمتاممة هلل 

116 01017 للق الع مطلاءمعرء 

فالنسبية العامة لأينشتاين تم إثباتها على يد آرثر إدنجتون حيث تم رصد تحدب شعاع 
الضوءء لكن يوم أن نكتشف خطأ الرصد أو خطأ القياس ستصبح النسبية العامة خرافة» لأنها 
قابلة للنفي في أي لحظة. ولذا فالنسبية العامة نظرية علمية محترمة لأنها لم تُفند حتى اللحظة» و 
نفس الوقت قابلة للتفنيد» وهذا هو أصل النظرية العلمية. 

والآن وبعد هذه المقدمة التبسيطية لفلسفة العلم عند كارل بوبر» هل يمكن اعتبار التطور 
نظرية علمية محترمة لها قيمتها؟ 
اختصارًا للتحليل والتحرير للإجابة» ننقل مباشرةً رأي صاحب الشأن نفسه وهو كارل 
بوبر! 


يرى كارل بوبر أن نظرية التطور ليست نظرية علمية بل هي رؤية ميتافيزيقية لم تنجاوز هذا 


0" إما الايمان واما الوضى 
الإطار منذ أيام داروين وحتى الساعة» يقول بوبر: "خلاصة ما توصلت إليه أن مفهوم التطور 
ليس نظرية علمية قابلة للاختبار» بل هو برنامج ميتافيزيقي ". 
1معن50 ع1طمأوع] 2 غ201 15 0211101522[ غهطا 10د [عدمء عط ما عمامء عتكقط 1" 
ف 27515 طعنتوعوع1 لده5:51م3أع12 2 غناطا ,تكتمعطا 

5 التطور الكبرى مثل الانتخاب الطبيعي 561601102 11300121 هي أمسن مينافيريقية 
وليست أمسًا علمية» فالاتتخاب الطبيعي خارج أطر العلوم المادية بالكلية لأنه لا يخضع لبداً 
قابلية النفي 1015113011117 ف) هي اللحظة التي نستطيع فيها أن نقول أن الانتخاب الطبيعي 
خاطيء ؟ِ 

هذا غير موجود في الإطار العلمي لآن الانتخاب الطبيعي كما يقرر أنصاره لا يمكن إثباته 
إمبريقيًا -تجريبيًا- أو رصده. ولا يوجد عليه دليل واحد مباشر حتى الآن ولا نطمع أن نجد هذا 
الدليل يومًا ماء وإن) هو مُعطى ميتافيزيقي تصوري لا أكثر» لا نستطيع نفيه لأننا لا نملك أدوات 
رصده. وبذلك يكون الانتخاب الطبيعي خارج إطار النظرية العلمية بالكلية لعدم قابليته للنفي. 

أيضًا عبارة مثل "البقاء للأصلح أوع111 عطا 1ه 1هكلكزنرو " هي عبارة حشوية بلا معنى 
-والكلام لكارل بوبر-» فا معنى قولك أن الأصلح هو الذي سيبقى» هذه عبارة لا يمكن 
إخضاعها لمبدأ القابلية للنفي» لأن ما سيبقى هو طبقًا لنظريتك سيكون الأصلحء وهذا التفاف 
عل الأتعلال لأ يمكن يظة زلا لمعنه ف 


”عمممموععمء25 لطععوعدوع5 أووأدلاطم 2/1663 3 35 ماأكأصمانا03” ,ععممهمط لزضقكا )١١(‏ 


603٠-9١1١.م‏ رععمعاء5 ممق لإع هاه 0ه طاع اا 


0 عه لونلا لإأصه عط أمطخ ذا "أدعغ1؟ عط غ0 أوناألصبد" عمألعدععه؟ أمعمطيع2ة عط15١5)‏ 
أد5ع]1؟ عط 01 1قناألا اناد معط أناظ .دعلا ألااناد ماللا عع5 10 5أ ع3 أوع]]1؟ عط مطننا ااعخ بإ اجنادنا 
,973 :59 .م ,5/ا9١‏ ععممه6) عاطةؤأدعغ]من ععمعط ممق "لاع6امغناد 3 غأدومماج" دعمرمءء6 


(97.م 


- إما الايمان واما الموضى لل 


وهنا لابد أن ننوه ومن باب الإنصافء أن التطوريين المعاصرين يزعمون أن بوبر تراجع 
عن رؤيته هذه واعترف بأن الانتخاب الطبيعي نظرية قابلة للاختبار» وهنا لابد أن نرصد حقيقة 
يرغمنا عليها إنصافنا في هذا الكتاب» وهي أن كارل بوبر بالفعل تحدث عن بعض المراجعات 
لرؤيته لكنه وفي نفس الوقت أثبت أن النظرية ستظل ميتافيزيقيا. 

وننقل هنا من باب الإنصاف التام آخر أقواله في الاتتخاب الطبيعي. 

يقول كارل بوبر: " نظرية الانتخاب الطبيعي من الممكن أن تبتعد عن الحشوية -العلم 
الزائف- وفي هذه الحال يمكن أن تكون قابلة للاختبار» ولكنها تظل ليست بالنظرية الصحيحة 
تمامّاء يبدو أن هناك استثناءات كما هو الحال مع النظريات البيولوجية» خاصة مع الأخذ في 
الاعتبار اتساع القاعدة التي يتم تطبيق الانتخاب الطبيعي عليها وتنوعهاء وهنا يكون حدوث 
الاستثناءات ليس أمرًا مفاجنّاء وبالتالي يمكن التصريح بأنه ليست كل مظاهر التطور يتم شرحها 
بالاتتشاب لظيس جد فقي كل حالة نج قدي لبرنام بع 1 

وفي نفس المصدر السابق والذي تحدث فيه بوبر عن مراجعاته قال بالحرف نقلّا عن أحد 
عظام الداروينية - على حد تعبيره- وهو (كارل هال وادينجتون 77200108]00 .11 .0)) قوله: 
"يتضح أن الانتخاب الطبيعي طاوطولوجيا". 

وطاطولوجيا يعني تكرارية حشوية لا يمكن أن تنضبط بأدلة! 

فالطاطولوجيا مصطلح فلسفي يؤكد عبء نظرية التطور. 

بل ويؤكد بوبرأن: "نفس كلام وادينجتون يوجد لدى داروينيون عظام من أمثال: (رونالد 
فيشر 118861 1600210) عالم الإحصاء والأحياء التطورية» أحد مؤسسي الداروينية الحديثة. 


طعأننا رعقلعاللامم»ا 01 لإعهامأء50 عطةا 300 ,لإ أأاهمه53 رلإاعوهاممعأذأمع لإنهمهأغأنامياع١١)‏ 


5 ١.م‏ ,لكا 2م530 عوعع6 لاط 0م ؤ]ألع )١999(,‏ ععمممط أنقكا ءزذ لاط كمه عابط مامه 


ليقن إما الاإيمان واما المعوضى 


ورونالد فيشر لمن لا يعرفه هو واضع الأسس الرياضياتية والإحصائية للبيولوجيا ووحّد 
بين الاتتخاب الطبيعي والوراثة المندلية. وشهرته ومكانته في الداروينية تظهر لدى ريتشارد 
دوكينز والذي حينما سأل عن أعظم بيولوجي من بعد داروين» قال إنه يرشح هذا المنصب 
(رونالد فيشر). 

أيضًا هناك (جون هالين 11210326 .5 .8 .1) عالم الوراثة والأحياء التطورية البريطاني» 
وشريك فيشر في تأسيس الوراثة السكانية وفي تطوير التركيبة الداروينية الحديئة 210061 
5 1170111101217 . 

أضف إليهم (جورج سيمسون 51120501 023/1010 ع06018) عالم الحفريات الأمريكي 
الأكثر تأثيراء حيث عمل أكثر من ثلاثين عامًا في إدارة متحف التاريخ الطبيعي في أمريكاء وساهم 
إسهامات عديدة في علم تصنيف الحفريات. وكان أيضا من أهم المشاركين في تأسيس التركيبة 
الداروينية الحديثة مع فيشر وهالين. 

كل هؤلاء يؤكدون أن التطور طاطولوجيا -والكلام لكارل بوبر-". 

هؤلاء هم أعمدة نظرية التطور حول العالم» وهم أنفسهم الذين يؤكدون أن التطور أزمة 

فمفهوم الانتخاب الطبيعي مفهوم فلسفي -طاوطوجحيا-؛ كأن تقول كل الطاولات 
طاولات» وليس مفهومًا علميّاء فمتى نقرر أن الكائن الحي الذي ظل حيّا تم انتخابه طبيعيًا؟ 

هل لمجرد أنه ظل حيًا؟ 

ما مبرر قولنا أن ما جرى انتخايًا؟ 

لماذا لا يكون شيء آخر أبقى على هذا الكائن؟ 

وبالمناسبة نقد كارل بوبر للانتخاب الطبيعي هو نقد للتطور ذاته لأنه كثيرًا ما يخلط بينهما 
كما ذكر ذلك بالحرف في نفس الكتاب. 


120177 1002375 01 211:33:5 علوءم5 512211 1 ,031510150آ 01 عتتعط عومكلدعم؟5 معط/1ا 


- إما الايمان وإما الفوضى 40 


0 ع 577 511200110 م1اعع1ه5 12611131 01 10177 0170 103155125 3115 - 
65 058 160101226101 23101 261012ختتحط عطا 01 معطا عط 6 ,تتاتلع عط 01 تكامعطا 
1101517 لله 15 كلط]' .ع2000 علأعمعع 0ع0معع0 عط ((5 320 ,0601م عمعع 32 112 
.160137 اتالاعء:001 3201 عتكاووع1م10 
فموقف بوبر من نظرية التطور معقد بتعقيد النظرية ذاتهاء يقول بوبر: "حقيقة أن نظرية 
الانتتخاب الطبيعي صعبة الاختبار قاد بعض الناس -معادين الداروينية وحتى بعض 
الداروينيون العظام- للادعاء بأنها طاوطولوجيا. طاوطولوجيا مثل "كل الطاولات طاولات" 
بست بالطبع قائلة للاتختبار» ولينن ها آية قوة تفسيرية". 
لع1 قط أدعا ما الد0111 15 ممتاععاء5 1[وتتطهط 01 177معطا عطا غقطا أعد1 عط [" 
1 غ13 مطتقاء 0غ ,5ا02151015آ لدع1ع 5012 اعتك 220 3061-1023155:1015]5 ,1م060 ع12هد 
,001115 01 ,]00 15 "5م21 عه د5ع1[طها الخ" عكلنا تاع201010]) ث .تاع121010 2 15 
."701771 21232210177تء 3277 ]1 كقط امط زع1[طماوع] 
فطالما أن هناك انتخاب طبيعي لما هو "أصلح" وليس هناك ثمة بيان واضح محدد لمعيار 
"الصلاح" الذي على أساسه ستتطور الكائنات» ففكرة داروين هي حشو لا معنى له وغير قابل 
للاختبار» فالذي سيبقى هو الأصلح, والذي بقي ونجا من صراع الحياة هو الأصلح. أي أن 
الأصلح هو الأصلح.ء والذي بقى هو الذي بقى! 
هذه مسألة لا يمكن التأكد من صحتهاء ولا ضبطها اختباريّاء وإذا سقطت سقط التطور! 
هذه هي ورطة بوبر مع نظرية التطور وأنا أعتبرها أكبر ورطة فلسفية يمكن أن تؤثر على 
نطزية علمية: 


ووضحنا قبل قليل أن هذا الرأي هو رأي فطاحلة في الملف الدارويني... 


1" إما الايمان واما الفوضى 


إذن مراجعات كارل بوبر كانت مراجعات صورية لفظية» بل أنا أزعم أنها مراجعات 
لإرضاء الجو الغاضب من تصريحاته بشأن النظرية لا أكثر. 
ولذلك فطبقًا للصطوء تعدخ عقتامعك5 فإن كارل بوبر حين سُئل في آخر حياته عن 
النظرية قال أنه ما زال غير راض عنها. 
عط غ2 ناه لعتتتاط عط ١15357‏ صل سصنط لع تنلاع 1عام1 1 معط" أناظ .عاعدط تطعطلا عآاه0م) “تعمممط 
_ ا 120157 1031105 101120 111اد 
ومن نافلة القول؛ فإن كارل بوبر هو شخص لا أدري ©5101 وبالتالي فرفضه لكون 
نظرية التطور نظرية علمية لا يخضع لأية تحيزات اعتقادية. 
ولاأدرية كارل بوبر مثبتة في مقدمة كتاب" الذات والمخ التابع لما 105 200 #اء5 16 
هن " والذي اشترك فيه العالمان جون إكلز 5وءاء80 .0 صطو1 -الحائز على نوبل في الطب- 
وكارل بوبر! 
ع 711 ,5112612211131 عطا تنه 300 ض1 تلع (1168ع5 2 15 (وعاعع) 15 01 عم" 


."51 35 11660عوع0 56 (9هم2 (اعمم50) تاعطاه 
+) فريد هويل (5001-1910): 


فريد هويل عالإ110 7:60 51 عالم الفلك البريطاني الأشهرء وزميل الجمعية الملكية» 
والملحد العنيد طبقًا لتصريحاته الرسمية في كتبه. 


70110 عطأ منا 10110 35 1314 35 انا برأكاعغطاه مله مطة 1" :103:16 مغ عمتل رمعم 


-ع مط 9 5 باط ناا - م أ/ 3616-03 أطن ل //ل اع ع طع-ود دمع / امه . لوع أله ططلاقء | أأمعاء5.دعه|0//:مغخطد١)‏ 


رمو ناه ناع-]0- لمع طا-عطا-غطن هلدع اممعم-دبهأعتاع ممم 3 تاد 


- إما الايمان واما الموضى عم 


7 3300 0 201 ماعطا لاع 1[ روعمع 1721 و2111 2 11 
وللعلم فريد هويل يؤمن بنظرية التطورء لكن الذي دفعنا لضمه إلى هذه القائمة هو رؤيته 
العلمية الرياضية بشأن نشأة الحياة على اللأرض. 
حيث يقرر فريد هويل أن فرضيات نشأة الحياة على الأرض كا يزعم التطوريون هي جنون 
عقلٍ لا يطاق» وقد قم فريد هويل في عام 5 كتابه "التطور من الفضاء 1012 170116102 
0 '" كمحاضرة للمعهد الملكيء بعد النظر إلى ما اعتبره الاحتمال الضئيل لنشوء الحياة على 
الأرض وقال: "لو تابعنا بشكل مباشر ومستقيم في هذه المسألة» ودون أن نباي بالخوف من مخالفة 
الرأي العلمي السائد» نصل إلى استنتاج مفاده أن المواد البيولوجية با تحويه من قياس ونظام يجب 
أكون قمر اتوكديع :# كووولا ترطه ابه اانه اعرف وك لكاي 
فطبقًا لحسابات فريد هويل» فإن فرصة الحصول على فقط مجموعة الإنزيهات لأبسط خلية 
حية تصل إلى ٠١‏ أس 1٠ , ٠٠٠‏ مع أن عدد الذرات في الكون كله لا تتجاوز ٠١‏ أس١8.‏ 
أ5ع51001 عطا ماعتاء 101 ودعلانآجطء 01 أع5 11110نع1 عغطا عمتطتهاطه 01 ععمصدحكء عطا 
535 0581 21112161 عا ععماد 1١.‏ 12 ع0 1735 للع م05هم أتاعط1؟ 1[اعه عما؟ا 
)١١(.‏ 21502 مططم» 09 تإمل 5120211797ع]1101مآ 15 ع1121115 تتامطعا عطا م1 
وفي هذه اللحظة يستنتج فريد هويل التالي: "فكرة أنه ليس فقط البوليمر الحيوي 
1 بل مجرد البرنامج المنظم للخلية الحية» يمكن أن يظهر بالمصادفة في الحساء البدئي 


01010 .عويعل/اأمنا ك'عالامط نلعم ."ععهم؟5 ه50 وملخغخطعاع" )٠٠٠١١(.‏ لإزمعع6 عمولد) 
6 .م .و5دعئظ لإأأواع/اامنا 
١ 3‏ للها رطه أ نا أدص [هلا0؟ رعاناغاععا أطممط0 رعع3م5 ملرمع]؟ ممتأنامناع رمع رعابلره تك ؟) 


7-4”؟ .مم )١9187(‏ ععوم5 لطمع] ممتأنامناع ١147‏ لإادنامول 


40" إما الايمان واما الفوضى 
لبيئة الأرض الأولى» من الواضح أنه نوع من الهراء على أعلى مستوى ممكن". 
2 01 2108513102 026126125 ع6) غناطا تاعج:015م010 عط :ه001 غ700 غخقطا ممتامم عط]' 
0 1216 م5011 م0151 011102010131 2 ما ععمدطكء 7( غ2 لع تكتتتد ع6 10نامك [اعه 111108 
4 
١ :‏ 0101 طعتط 2 01 عكطء2005 77اأمعل1تء 15 ملتموظ عطا 


ويعترف هنا فريد هويل أن هذا الاستنتاج الذي يقود إلى الاعتراف بتدخل خارجي - إلمي - 


جعله مبتز بشدة ' 

وقد دفعت تصريحات فريد هويل هذه أحد علاء التصميم الذكي وهو الفريد راسل 
آء155؟1 415:60 إلى اعتبار أن فريد هويل هو ملحد من أجل التصميم الذكي "101 اوتعطاة مه 
10" . 

ويقرر فريد هويل أن احتتالية الظهور العشوائي لأبسط خلية خلية ممكنة» هو نفس القدر 
من احتالية تشكيل طائرة بوينج ٠/537‏ بعد إعصار يجتاح كومة من الخردة. 

لكن طالما أن الأمر بهذا التعقيد المدهشء وطالما أن التدخل الإلحي ظاهر على كل المستويات» 
في الآفاق وني الأنفسء طاما آن الأمر بهذا الوضوحء كيف ظل فريد هويل على إلحاده؟ 

في واقع الأمر فإن فريد هويل اعترف بسذاجة فرضيات التطوريين بشأن نشأة الحياة على 
الأرض»ء وقد اضطر أمام الحقائق التي تنجلى له كل يوم إلى الاعتراف بأن هناك تصميم خارجي 
وراء نشأة الحياة على الأرض. 
لكن هويل افترض أن هذا التصميم جرى عبر كائنات فضائية فيها يُسمى بفرضية 


البانسبرميا 311506112018آ والبانسبرميا هي فرضية تزعم أن الحياة جائت إلى اللأرض من الفضاء 


'معكتلقطة تإلنوعمع" . 


للاعلطا) ع36م5 مطامع] مه املاع رعطعم أكدمطدعاءأللا وعلصمطكء لمن عالامط عاعأءرلعء] ءزذدح) 
ة ١‏ .م ١98(,‏ رلاعأ5لاطءع5 © ممماك >كاءملا 
-أوأع طغة-صو-ع الرمط ل عم /رمعأدع ل -أمعع أ أاعخم 1 رصم . معع دع ل ده مط طامع مانا . نالل القا//: مخخط(؟) 


/0-نه] 


- إما الايمان وإما الطشوضى م 


الخارجي ! 

وحقيقةً مع أن تحرير ضبط لهذه السخافات خارج مجال الكتاب لكن أجدني مضطرًا إلى 
توضيح الخلل المعرني والمنطقي في هذا النوع من السفسطات العقلية. 

قْ البداية علينا أن نعلم أن البانسبرميا 823150611218 هي فرض عقلي حتى اللحظة. ونم 
تحصل على سند علمي أو رصدي واحد على الإطلاق» ولذا تصنف في قائمة العلوم الزائفة غير 


0 ِ )600 
ال حقيقية ع©0561100-50160 حتى الساعة . 


لكن قبل تحرير الخلل المنطقي في هذه الفروض السخيفة نذكر المثال التالي للتوضيح: سأل 
الإعلامي الأمريكي بين شتاين 516612 8658 الملحد الشهير ريتشارد داوكينز 19165810 
315 عنما إذا كان يرى مانعًا من أن يكون أصل الخلية الحية الأولى تصميً ذكيًا من عمل 
بعض كائنات اليوفو 1710 -كائنات حية في الفضاء الخارجى - في زمان سحيقء فقرر داوكينز 
أنه لا يرى ما يمنع ذلكء بل إنها تعد- على حد قوله- جديرة بالاهتمام! 

لهذا لم يجد شتاين إلا أن عقّبٍ على جواب داوكينز بتلقائية وفطرية تامة قائلًا: " إذن هو لا 
مانع عنده من قبول فكرة التصميم الذكي عموماء وإنا يعترض على نسبتها إلى الخالق 
نا 

أما الخلل المنطقي في البانسبرميا فهو أن هذا الافتراض يفتح تسلسلًا - من الذي خلق تلك 

ثم كيف لصاحب افتراض كهذا أن يعيب على الجواب الديني» بل إن الجواب الديني أكثر 
منطقية وتناسقًا مع نفسه. ويمتلك دعم نقليًا مباشرًا - النص المقدس-» ويمتلك مستند عدم 


16 ناه اك / اق ما داع مام رع .0١‏ اع أ عع 3ع ل1ذ. للاللالقا/ /:مخغ6(١١)‏ 


.لقالاع ه ع7 _ا/ظاة <-/ا2 اع ق/نا/ مامء. عطا نا نا0 لا للا للالقا/ /:مخخط١؟)‏ 


حد.م إما الإيمان وإما الفوضى 
المعارض- حيث لم تترك لنا تلك الكاتنات تلك الدعوى العريضة: التي تُثبت قيامها بذلك -. 
أيضًا الجواب الديني أكثر عقلانية لعدم وجود التسلسل اللانهائي بداخله والذي هو مستحيل 
عقلاء فالتسلسل اللانبائي تضطر فرضية اليوفو للتسليم به أو العودة للقول بالخالق الأبدي 
المستقل عن حدود الزمان والمكان. 

يقول أبو الفداء بن مسعود: "فرضية مُصمم ذكي أنشأ الحياة على الأرض»ء هذا ليس جوايًا 
في حد ذاته وإنما هو إرجاء المطلب المعرني الذي يرومه السائل إلى درجة من درجات تسلسل لا 
نهائي لا يوصلنا إلى جواب البتة! 

نكل الخديةا ى النقيفة ريه أن إضافك فق الطريع ل إنناك العلة الأرق القاعلت ال 
-» افتراضًا متهافنًا لعلةٍ وسيطة لا يجد العقلاء من القرائن ما يوحي- ولو من بعيد - بوجودها 
أصلا! 

لكنه الحروب من التكليف الديني إلى دين بلا قيود ولا إلزاماتء إنه دين اليوفو دين الملاحدة 
000 

ويقول أيضًا في هذه النقطة: "ثم إن من مسلات مُعطياتنا عن حدث الخلق الأول سواءً 
للكون أو الحياة؛ أن منظومة الخلق تلك جاءت بنواميس وقوانين كونية حتمية» فكيف يقال أن 
أولئك الغرباء الذين هم داخلون في جملة تلك النواميس وخاضعين طاء قاموا بكسر تلك 
ان 

لكن يبدو أن الإلحاد مضطر إلى التسليم بفرضيات من هذا القبيل» لأنها الوحيدة المتاحة في 
مقابل الدين! 

# وذ ذكرآة وكدَة اهارت ملو أرق ل بومتو كنا لكر و إذا دور الرين ون رو نوه 


."56 آلة الموحدين لكشف خرافات الطبيعيين» أبو الفداء ابن مسعود. دار الإمام مسلم للنشرء ص‎ )١( 


(0) المصدر السابق ص 7”55. 


- إما الايمان وإما الطوضى 35 


قح ددرج يو اه 


إذَا هم يَسْتَبْشْرَونَ © [الزمر:5: ]. 

إن هذه الفرضيات هي فقط ترحيل للمشكلة إلى حيث نكون غير موجودين وانتهى الأمر 
على ذلك ! 

ثم إن عملية إبداع مصمم بهذا الذكاء هي عملية مدهشة للغاية» وتحتاج إلى قوانين خاصة 
هي الأخرى. وبالتالي ربا نتكتشف أن الذين افترضوا هذه الفرضيات سيجاببون يومًا ما 
بإلزامات ماورائية أعظم بكثير ما لو كانوا تلَّوا عن تلك الفكرة. 

إننا نتتقل خطوة ما ورائية أعلى وأكثر عممًا بهذه الفرضيات! 

ومن العجيب أن فرانسيس كريك 011616 113215 مكتشف ال1(218 يقرر في كتابه "الحياة 
ذاتها كاء15 1.11" أن نشأة حياة على الأرض شيء مستحيل تلقائيّا فقد قرّر أن نشأة بروتين 
واحد وظيفي بسيط بالصدفة هو ضرب من الاستحالة يكاد يفوق ٠١‏ أس 71١‏ مع أن عدد 
ذرات الكون ككل كما قلنا لا تتجاوز ٠١‏ أس »8١‏ هذا في بروتين وظيفي بسيط مع أن أدنى 
الكائنات به آلاف البروتينات» وفي النهاية يعترف فرانسيس كريك قائلًا: "كرجل منصف» 
ومُسلح بالعلم المتاح لنا الآن» أستطيع افك بشيءٍ من المنطق, أن نشأة الحياة معجزة". 
ع121 80177 رععمقطك 59 لعاع16ه5 17735 ع1620انه5 2610 ملتمتة 131ناء011م 2 11" 


ع 5قطا 701110 أخمعتء 


2601 15 طتقطآء عغطا 5112205 .001051226011315 12 ع15ع1ععه 2357© 2ه 15 1115" 

316125 عط طقطا 155 اعطا12 عمتطالاطة ]1 ,15 قلطا جع2ه10 ك5ل1ع2 ممتدصة لع 1لصتاطا 80لا 
اعدء غ2 70551111165 لامع أ5ناز عت'كقط 77 ععماك .وعم 211 01 كطاءعغ0م 01 طاعمءا 
0 عجطه50 كاعء5غ1 697 1160م1[تامط لامع 15 0551111165م 01 تاءطلطتام عطا ,ععهام 


لقتال '19[ع10:10121م32 15 ممه **" ١‏ ” طع711 تولامع امع تممه 15 كلط1' .دعمطنا لع تلمتط 


.م" إما الايمان واما الفوضى 


.5ه 1١‏ 3" 7[ 0ع101101 ع0 3 ,15 خهقطا 1١١,‏ 6غ 


ع2 01 طتقطء ع10معم019م 2 ل0عع2510مء (9آمه عتتقط ع7 ,اع تلمع8101 " 
3507 15011101 عكناع 11 عغطا ,لاء:17 35 دعطه تاعع 102 لع1ع2510م0 ع7 1130 .طأاممع! أدع1200 
كه 26171 لوه 5ع26ع1اله5 01 10201157 لوعلع ع1" .عك2طعتقططا عاممط معت مععطا 
05-١‏ .مم ."10 نإطة غ2 ,11 غ2 0ع172دعطامؤزد مععط 

10 ,2018 15 0غ 257211361 1220111605 عط اله غ71 21100 ,مقط أدمعطمط مخ" 
ع5 10 ]22012 عطا غد كتوعممة م111 01 طاع 011 عغطا رع25ء5 عمدهد مآ غقطلا عتهاد نو[لمه 
عق 10 هط عتتقط 17:01110 طاعتط1؟ 00201005 عطا عله تإمقحط 50 ,عاعقختمط 2 أومطلد 
8 .م ."ع مأامع 116 اعع 6غ 52015160 مععطا 
من الملف للنظر أن فرانسيس كريك أيضًا كان يقرر فرضية البانسبرميا كمخرج من الإيوان 

الديتى» 


6 


) مايكل دانتون (1949): 


مايكل دانتون 2]052ء10 صطهل [عقطاء8/1 عالم الكيمياء الحيوية البريطاني الشهير. حصل 
على الدكتوراة في الكيمياء الحيوية من الكلية الملكية بلندن 100002 ء001168) 85 ملكا عام 
137 وتفرغ للبحث في الكيمياء الحيوية والجينات في جامعات كثيرة» لكن شهرته الرئيسية 
اقترنت بالكتاب الذي أصدره في العام ١9/25‏ وهو كتاب: "التطور: نظرية في أزمة :580701002 
5ن ط1 نق1معط1' ل" . 

ومايكل دانتون هو شخص لا أدري ©0511 -ليست لديه أية تحيزات دينية-» وهو يرى 
أ لطرور هه غراف 


2 7آ0 لع25ع1ع1 7725 50012 15 200 ,28205]1 لله 35 أ[ءئ0ققط دعطتاءوع0 2مامءن1آ 


- إما الايمان واما الموضى ا 


. ' 505 طانم تنه 1تاعع5 

يتفرنا كل وادزوق عله "الظوو شري لزنه متيس علطن رصيق لسار + 
الداروينية الجديدة 1511 260-771-» بدءًا من علوم المتحجرات 52160260108 إلى دراسة 
الحفريات 6055115 إلى التهاثل بين الكائنات اللحية 20520108 إلى البيولوجيا الجزيئية :1020161185 
010817 إلى علوم اينات والكيمياء الحيوية (5ا115عطء10 320 5عتاعمعع». ويرى مايكل 
دانتون أن آثار التصميم في الطبيعة والكائنات ال حية لا تخطئها عين» وأن وجود الحياة هو قضية 
تصميم مع1اوع ]0 22211 2 15 11[ 01 ععمعاكلعرء عط" . 

يقول دانتون في كتابه: "كي نفهم حقيقة الحياة على النحو الذي كشفه علم الأحياء الجزيئية 
علينا أن كبر الخلية ألف مليون ضعفء وبهذا ستبدو الخلية كمنطاد عملاق بحيث يستطيع أن 
يغطي مدينة كبيرة مثل نيويروك أو لندن» وإذا اقتربنا من الخلية وتفحصناها نجد عليها ملايين 
البوابات الصغيرة» وإذا تسنى لنا دخول أحد هذه البوابات سنجد أنفسنا في عالم من التكنولوجيا 
المدهشة والتعقيد الفائق"”" . 

أما نقد التاثل بين الكائنات الحية ل 20100108 في كتابه والذي يستخدمه دعاة التطور, فإن 
مايكل دانتون يقرر أن الاختلاف بين نوعين مختلفين من الزواحف يفوق الاختلاف بين الطيور 
والأسماك أو بين السمك وحيوان ثدبيء والاختلاف الجزيئي بين بعض الطيور يفوق الاختلاف 
الجزيئي بين نفس هذه الطيور والثدييات» والاختلاف بين جزيئات البكتيريا التي تبدو شديدة 
التشابه يفوق الاختلاف بين الثدييات والبرمائيات أو بين الثدييات والحشرات. 


)1١١عط/ماأغأهم رع !قط لله[ ,13|13]كنام 300 مأننءج0] دع اأنقطن :د5ع0ممأخمظم عط©ةا مأ‎ 0١ 
تم2أعقء.ع38م 0 ع0 مع م 5ل 5/5 لاك - أعء /مامء. ممع ل زاع 3 طء آم" . لنالهالما//:مخخط(؟)‎ ١ . 


055 مأ لإلرمعط1 ”5 ؟.ط(”) 


4 إما الايمان واما الفوضى 


وقد استخدم مايكل دانتون حُجة دقيقة ورصينة للتأكيد على سخافة التطور وهي ححجة 
السيتوكروم مبي © 0(001710136» والسيتوكروم سي هو بروتين صغير يوجد في الجدار الداخلٍ 
للميتوكوندريا-أحد عضيات الخلية الحية-» ما أشار إليه دانتون بالضبط هو أن الاختلاف في 
تتابع الأحماض الأمينية للسيتوكروم سبي الخاص بالأسماك وذاك الخاص بالضفادع والسلحفاة 
والدجاج والأرانب والحصان هو ثابت جدًا عند 2/١5-١7‏ وبالمثل فإن الاختلاف الخاص 
بالسيتوكروم مي في الباكتريا والخميرة والقمح والعث والتونة واليهام والحصان يتراوح فقط بين 
2/59-5 وهنا يقرر دانتون أن هذه البيانات تقوض فكرة أن الأسماك كانت أجدادًا للضفادع 
والتي كانت أجدادًا للزواحف والتي كانت أجدادًا للطيور والثدييات-كما تزعم الداروينية-. 
فإذا كان الأمر كذلك فكان من المفترض ألا يزيد الاختلاف في السيتوكروم مي من الأسماك إلى 
الضفادع إلى الثدييات إلى الزواحف! 

كيف لتتابع الأحماض الأمينية للسيتوكروم سي لهذه الكائنات المتباعدة جدًا أن يكون قصيرًا 
وعلى مسافة واحدة 60101015]821 بالمقارنة بالتتابع الخاص بالباكتريا. 

كان لهذا التحليل الدقيق أثره الشديد على دعاة التطور» وقد افترضوا للخروج من المأزق 
أنه بتقادم الزمان لم يعد السمك هو الجد المباشر للضفدع فقد أصبحوا الآن في علاقة أبناء العم 
وليس الجد والحفيد- وهذه إجابة افتراضية جدلية ككل أجوبة وأدلة التطور-. لكن كانت إجابة 
دانتون أن افتراض أن الساعة الجزيئية 1001© 12016010135 تعيد ضبط هذه الأمور في هذا التنوع 

دك 

ويعلق مايكل دانتون على التشابه الجيني الجزيئي فيقول: "إن كل نوع من الأحياء يعد -على 
المستوى الجزيئي- فريدًا ووحيدًا وغير مرتبط بوسطاء. ومن ثم فقد عجزت الجزيئات -شأنها 
شأن المتحجرات- عن تقديم الوسطاء الذي يببحث عنهم علماء الأحياء من دعاة التطور منذ 


ما لإللمعط]! م ندمه أن املاع ك'ممغمعما اعوطء|الاا أه بااعاعظ" .(حدذذ١) ١.‏ ا دللا رعأغأعالل/ا) 


©1515". 


- إما الايمان واما الموضى ١1م‏ 


زمن طويل؛ فعلى المستوى الجزيئي» لا يوجد كائن هو جد مشترك أعلى أو كائن بدائي أو راق 
مقارنة بأقربائه... ولا يكاد يوجد شك في أنه لو كان هذا الدليل الجزيئي متاحًا قبل قرنٍ من اليوم 
فربها م تكن فكرة التطور العضوي لتجد أي قبول على الإطلاق"”"". 
خلاصة ما ينتهي إليه مايكل دانتون في كتابه أن الداروينية بقيت كما كانت وقت داروين 
ا ل شن 
يصنف كتاب "التطور: نظرية في أزمة" باعتباره أحد المنشورات العلمية العالية الضبط 
:القى تؤكد زائفية التطور وخروجها بعيدًا عن دائرة العلم 71617/60عخ1 رمه 
تمعن 5 لم011 عع ع لع ع 1ع ]1[ عع" عغطا 01 عه 5ه 1515ن) 12 تتتمعط 1" ىر 
."متلق اطنط 
ومن عجيب ما يُذكر هنا أن: فيليب جونسون 1082502 .1 2011110 أستاذ القانون بجامعة 
كاليفورنيا -والأب الروحي لمدرسة التصميم الذكي-» ومايكل بيهي عطء8 .1 اعهطء3/1 عالم 
الكيمياء الحيوية الأمريكي الأشهرء قد تركا نظرية التطور بعد قراتتههما لكتاب مايكل دانتون. 
50 ,لامقطط10 .8 متللتطط 1115 تلع العام[ مخ :لدءع201] 5*نزعاعارءع8 
3٠.‏ رع1جوع113 
رعطع8 أعقطء1/1 101[ 716 معام[ مذ :عتامععاذ 2 01 0مأنامطط عل 


.6 ,نو عاعة81 03115105[ ركع 1اء5-ادوعء5 اوععع1 01 “آمطاتتة 30 أمتماعراءه10ط 


درق ذانقون أثاالعفزاكية ينها أن تُفرز أنظمة بيولوجية في الكائن الحي» وأن وجود 


0.591 ,رذأد© مأ لإزمعط] )١١‏ 
.لالا.م رذأدأ) مأ لإرمعط1(١5)‏ 


0 . لالاء لامك 15ل . لانن الفا /: مخخط() 


لك إما الايمان واما الوضى 
أبسط الأنظمة البيولوجية يؤكد الإعداد بعناية والحدود الحرجة الأولية» والمعايرة الدقيقة -1106 
8 لحظة الخلق الأولى» ويقرر دانتون أن إعداد عالمنا بعناية هو نتيجة أولية لأسط رصد 
بيولوجي أو كيميائي للكائنات الحية» ومن أجل ذلك وضع دانتون كتابه الثاني قَدَر الطبيعة 
لانادء10 213065 في عام ١198‏ والذي يناقش فيه بإسهاب المعايرة الدقيقة للوجود 
البيولوجي. وقد وضع لهذا الكتاب عنوان جانبي يثي بالمضمون وهو: "قَدَر الطبيعة: كيف 
توحي قوانين البيولوجيا بالغائية في هذا العام 01 5تاكقآا عطا 110177 :تزإمتاوء0[ و'عتتطةلا 
5 عط مز ع5و0متناط لوعلعخ1 تإع81010 ". 
5) أنتوني فلو :)70٠١-1959(‏ 

اق في فلو /1"1617 12161701 031310 '(42]02 الفيلسوف الإنجليزي الأشهر.ء وصاحب 
الدراسات المتعمقة في الدين» اقترنت شهرته الواسعة بدفاعه العنيف عن الإلحاد. وكانت كتاباته 
جدول أعمال الفكر الإلحادي طوال النصف الثاني من القرن العشرين. 

وبعد أن بلغ أنتوني فلو الثانين من العمر فاجاً العالم في 4 ديسمبر عام 5 ٠٠١‏ أنه صار مؤمنًا 
بالله ! 

وقد أذاعت الأسوشيتد برس الخبر على النحو التالي: "الملحد الشهير يعود للإيمان بالله 
بدافع من الشواهد العلمية'". 

0 .1022 عالتامعكد زه لم5 000 صا وعء11287ء5 20137 أناعطتلة عمتلدء.آ1 

بل وأصدر أنتوني فلو في عام ٠٠١1‏ كتابه الشهير: "هناك إله: كيف عَدَل أشرس ملحد عن 
الإلحاد". 
5 0ع3285) أواعطاك 110115مغأ510 ]71105 ١7101105‏ عطا 1107 :000 3 15 عزعط ل 

“ااانا 


.5 عط طاععع0 ٠١‏ .املا رووعء2 0ع36أع1248550١)‏ 


- إما الايمان واما الموضى عورم 


وكانت مراجعات أنتوني فلو تدريجية ففي العام ١997‏ كتب اعترافه الشهير الذي يقول 
ف "ولو أن الاغتراف يفيه الأتفنان مر النائضة الشنبة وأنا سال اعتراقه إن طهو هذا 
العالم من اللازمان واللامكان شيءٌ محرحٌ جدًا بالنسبة للملحدين» ذلك لأن العلم أثبت فكرة 
ةف منها الكو الف ا 0 
وكانت بداية التحول ال حقيقي نحو الإيوان بالخالق في يناير عام 5 ٠٠١‏ حين أعلن أنتوني فلو 
تناد حواره مع الفيلسوف جاري هابرماس 1126611085 0331 في جامعة كاليفورنيا بوليتكنيك 
"الداع كتمتآ عنةا5 عنتصطءةانو01 وتمروكتلة© أنه يفكر بعمق في الإيان لأن الإلحاد بالفعل 
يعاني من إشكالات ضخمة وتتعلق به علامات استفهام عملاقة. 
5 011656105 عقتاط لوتاء 5237 71115 م1قمع] 12 5320108 لاواعطام 
وفي 4 ديسمبر من نفس العام أعلن أنتوني فلو رسميًا أنه مؤمن بالله» وقال: " إن الحجج 
الأكثر إثارة للإعجاب على وجود الله هي المدعومة بالاكتشافات العلمية الحديثة» وتلك الحجج 
الخاصة بالتصميم الذكي أقوى بكثير عما كنت قد رصدتها من قبل". 
1101 211511101286 1157" ,(ة ٠٠١‏ اع ططرععءماآ 9) .1 002317 ,كمطتاءطوآ 
01 أناعطاخ 8115 تعمطتده1 61115 الاع تاعاس[ عتلاوبساععط مخ :مطداعط]' 16 
"ك1 1017م 
وقال: "السؤال الفلسفي الذي لم تتم الإجابة عليه حتى الآن بشأن نشأة الحياة هو: كيف 
للكون الذي يتشكل من مادة عمياء بلا عقل أن ينتج كينونات تحكمها الغائية» والمقدرة على 
التكاثر والكيمياء المشفرة» إننا الآن لا نتعامل مع بيولوجيا إنها فئة مختلفة تمامًا من المشكلة". 


نام معم0 ١١:‏ ©||52 ها .5معط | ر5مأ8 ,0055005 .عد5دعع38/١‏ .3 /ا80 ,ناد أمعع132/ا بصمعتك١١)‏ 


١597,‏ ,رعطاطؤتاطنم 


”م إما الايمان واما الوضى 
011512-01-11 12 لعل1ع:3251 عع 201 1835 أقطا 0م1ادعنان لدعتطمه5م1تطم عط 1" 
1 دع طاعط عع1001م 222611 201201655 01 ع5ل011نا 2 طق :11019 :قلطا 15 5610165 
21 77 علع 1ط 511577 [متاعطك 0ع600' 0ه ,5ع2111م2؟ مدع تامع 11ع5 ,كلطاء ه051 ناما 
."71016107 01 0177م عن لمعت ]011 17ع11أمء مله غناط ,تزع 51010 116 عمتلهعل غ20 
115 0ع6328ن) أواعطاك 51010110115 71/1056 171701105 عطا 1107 :000 3 15 عتزعط ل" 
.2 ,ع00 اعم عمط مل تعاظ ,لمتكا 
وفي خطابه إلى مجلة الفلسفة الجحديدة ع3210ع722 :2101 '[1م2011050 عدد أغسطس- 
سبتمبر 5 7٠٠١‏ أوضح أنتوني فلو أن نظرية التطور من خلال الانتخاب الطبيعي لا علاقة لما 
بقضية نشأة الحياة. 
عطا 101 أمتامععة ]20 وع00 2ملاعع1ع5 1ه1تخهط 7( م لأستامتك 01 تكتمعطا . 
111 01 
وأن داروين نفسه ربما يؤمن أن الحياة قد تفخ فيها بإعجاز من قبل الخالق-وهي الكلمة 
الشهيرة لداروين في آخر كتابه أصل الآنواع وعزءءم5 01 صنع 0 ع1 في طبعاثة الأويله, 
وبعد اكتشاف جزيء ال1214 على يد واطسون وكريك في خمسينيات القرن الماضي» أصبح 
من الصعب بمكان -والكلام لأنتوني فلو- أن تبدأ في التفكير في بناء نظرية التطور الطبيعية بدءًا 
من الكائن الأول. 
360101 علصتطا ما صلعع6 م1 عتك الناع 11ل (9[عغ120101226 عمطامععطم كقط غ[آ 
5 1156 أقطا 01 تام عطا 01 كتمعطا 221601121151 2 عطتاء لتاقم 


200 . 
. 0185221512 
مشكلة نظرية التطور الأساسية مع أنتوني فلو أنها ىا يعترف داروين نفسه في كتابه أصل 


115 _00_لفاع أخا_لالامخلططظط_مامآ_عع اع ا ؟ /دع نادذأ/ع:0.للامملإطمهده|أطم//:دمغغط(١)‏ 


.لاعه0امعط0_15مة_م 


- إما الايمان وإما الطشوضى م 


الآنواع الفصل الرابع عشر والأخيرء أن الداروينية لا تبدأ إلا من كائن حي قادر على التكاثر- 
وليس من جسيوات غير حية-» ويبدولي أن أبحاث الخمسين عام الماضية في ال/1(11 تعطي مادة 
قوية لإثبات التصميم -والكلام لأنتوني فلو-. 

قط أعد1 عطا كعا100لء07 تإلاطةاك02ء كمك0255:1آ لنتقطء1؟] أقطا عم مغ كمرعع؟د غ1 
00120 ,ؤ5ع1ع506 01 ماع01 عط1' 01 تعأامقطء طامعع 1001 عطا م1 ,1اعوطتط انون[ 
ه5555 231162059 علطا عطاع6 2 116 صدععءط الاعمططناعتد عآم16 حلط أقطا أناه 
آنا 2 طاعتط؟ 01 10002[متء عطا عتتطوعك عطا 15 كلط1' .كاع:01م عتكناع1نلمامع]1 
كاإعقصطاط 10212510[ .أطتامعع2 ع10ه5 ملاع ]12115 101 11[متء 01 'كلامعط) ع تكاممعلاع ام مامه 
10 10 566105 1201 16 .260010121 32 أعناد 0ع10016م غ201 مقط عط غخقطا عنتوتككة 1اعء:177 171705 
07100 ع تكقط طاعتوعوع1 ذلارا 01 كتكدة:7 11 مقطا عامط 01 عصتلصة عطا أقطا 


110 10 ]120262نا31:5 انالتاء:001 6501102011517 320 257 3 101 112111315 
1261171377 15117ا[عئط مذ :للذاعط]1' م0 ماواعطاك جام ععمستع لاط 381 ,عاط 
,11617 أطخل تزمووع2101 أواع طلخ امختاظ اعماه1 111 
فالداروينية طبقَا لأنتوني فلو لا تستطيع أن تُفسر نشأة الحياة» ثم إن رصد الذكاء المدهش في 
التصميم سهل جد لمن تتبع جزيء ال1214 . 
01 157 1[مططمك ع121ة11ع12 22051لة عغطا 637 ,لتتكمطد قط خ لاد[ ماما اعتوعوع] 
85 10115 ع 101111520 أغقطا ,111 عع 01م ما لعلع26 عتتة لاعتط8ا كا لاعوداعع مدكند عطا 


)0 
. "0ع1017017 ماععط 


-15 600 /دة311نا 0 0-ع نا أناء /315ل 00 /كلفاع ط/كانا.مء. طمروعععاعغ. نناللالحا//:مخغ6(١)‏ 


امطغط. نحم اعا- لاوخ صم-روووع]0ه/1 58557 اروم 3ن أأطه 


ام إما الايمان واما الفوضى 


وهكذا كانت عودة أنتوني فلو للإيان بالخالق هي عودة من منطلق علمي جرد وهكذا 
كانت ا التصميم والضبط وروعة الخلق # سَثُرِيهِمٌ َايتنَافِ 
داق وف حي 1 


أو ادك ريك للع كل عور ك1 م 
[فصلت:”507]. 


:)  -1900( فرانسيس كولينز‎ )0١ 


فرانسيس كولينز كمتلام0) 5تعلاء5 5تعصوءط عام الجينات الأمريكي الأشهر» ومدير 
مشروع الجينوم البشري أءء[250 0620106 032ن11. والحاصل على الوسام الرئاسي للحرية 
دملءء11 01 21021 131أمعلزوعءظ. والميدالية الوطنية للعلوم 08 216021 1200021 
50 

عاش فرانسيس كولينز طيلة شبابه ملحدًا ماديا تطوريًا إلى الحد الذي كان يسمي نفسه 
"الملحد البغيض أكتعطلة كناو كرو وطن 17 

لكنه اكتشف فجأة وخلال عمله على الجينوم في جامعة ميتشجان 01 '(ذوتء ملآ 
مدع قطء1/1 

استحالة الصدفة والعشوائية في منظومات التشفير داخل الجينوم البشري 12714 فكل كائن 
حي قبل ظهوره تتم برمجة جميع وظائفه» ولا معنى للكائن ولا وجود له بدون برمحة وتشفير 
مسبق» ولا معنى للبرمجة بدون تحولها من إشارات ورموز إلى منظومات وظيفية داخل هذا الكائن 
الحي ! 

وهنا أرى من الأفضل وحتى تتم الفائدة من الكتاب أن نعطي لمحة عن معجزة الجينوم: 
فالجينوم هو كتالوج -كتاب- يوجد داخل كل نواة خلية من خلايا جسدكء وبه مواصفاتك 
وبرمجة كاملة لمنظوماتك الوظيفية " طولك ولون عينيك ووظائف أعضائكء. ونوع شعرك وكمية 


/>_كط]اامعء/ ٠١‏ كد٠١‏ / و١‏ رمام . حان | ج؟. نذالطاللا//: م خط( )١‏ 


- إما الايمان واما الموضى لم 


البروتين التي تحتاجها عضلاتكء والقوانين التي تحكم أجهزة جسدك وسرعة النبضة الكهربية 
في أعصابكء, ومعدلات ضخ الدم في قلبك. ومعدلات إفراز الحرمونات في غددك؛ إلى جانب كل 
ذلك تفصيل دقيق لكل وظائفك الحيوية وطريقة تصنيع كرات دمك وأنظمة ال حضم والإخراج 
والأيضء وكل ما يختص بالوظائف البيولوجية لجسدك و..إلخ. 

ويوجد في الكتاب فصل كامل خاص بحالات الطواريء»؛ مثل التعرض لنزيف حاد والذي 
يستدعي عمل جلطة تغلق مخارج الدم وانىاش شديد للطحال لضخ الدم المتخزن فيه لتعوريض 
الفاقد» ومنظومة معقدة من عدة مراحل لعمل إنكماش في أوعيتك الدموية حتى لا يحدث هبوط 
قاتل لضغط الدم لحظة النزيف. 

أيضًا يوجد في الكتاب -الكتالوج- فصل كامل يتعلق بالتجهيزات اللازمة لحظة التعرض 
لمخاطر كبرى مثل الأوبئة» فالكتاب يحتوي على طريقة تصنيع الجسم الدفاعي 6 أو 100 الذي 
يسمى "كتيبة المشاة والمدرعات والمدفعية"» وطريقة تصنيع الجسم الدفاعي 4 أو .104 صاحب 
المهام الخاصة» وكل شيء عن التنظيهات الدفاعية التي لن تظهر مهامها إلا لحظات الخطر. 

أيضا الكتالوج يحدد متى تبدأ شرايينك التاجية في الضيق وعقلك في الهذيان وجلدك في 
التجعد وشعرك في المشيب» ويصف الكتاب بالضبط طريقة حدوث ذلك بمنتهى الدقة. 

الكتاب ضخم ويحوي كل شيء عنك. 

هذا الكتاب هو محتوى معلوماق» لاحظ العبارة. 

الكتاب محتوى معلوماتقي يخزن معلوماتك كلها. 

أضف إلى ذلك؛ أن هذه المعلومات توجد بنظام "ترميز" 000128 وحين يتم فك الترميز 
6000 تظهر المعلومات السابقة. 


والجينوم يملأ ٠٠٠١‏ مجلد بواقع 5٠٠‏ صفحة لكل مجلد  -‏ مليار حرف - كلها موجودة 


دام إما الايمان وإما الُوضى 
في مساحة ١‏ على ٠٠١١‏ من الملليمتر مُلتف على نفسه ٠٠١‏ ألف لفة داخل نواة الخلية. 


والجينوم الذي في حجم رأس الدبوس يحمل معلومات تفوق في سعتها بليون مرة فلاشة 64 


وجميع المعلومات داخل هذا الكتاب مُشفرة بنظام تشفير رباعي 8 '1 6 © . 

واضع المعلومات الرقمية- " بليون معلومة بمنتهى الضبط والدقة-» التي ستستخدم 
لاحقّاء خالق عليم قديرء هل هذه المعلومة بحاجة إلى ضبط عقلي لتحريرها؟ 

كلا! وهذه المعلومة البديبية هي التي أجبرت فرانسيس كولينز إلى العودة إلى الإيهان 
والاعتراف بالخالق» خاصةً خلال عمله على مشروع الجينوم البشري! 

وإن كان كولينز لم ينكر نظرية التطور لكنه على الأقل أنكر التطور بصيغته الإلحادية. 

وفي يونيوعام ٠٠٠١‏ أعلن الرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون مع فرانسيس كولينز عن 
خروج خريطة الجينوم البشري للنور» وقال فرانسيس كولينز معلقًا على الأمر: "من المذهل 
والرعب الملهم بالنسبة لي أن أدرك أننا استطعنا إدراك اللمحة الأولى من كتاب التعلييات الخاص 


و 
.4 


بنا -الجينوم .2214 - والذي يعرفه الله مسبقًا". 
]1115 عطا أطعنادء عتكقط ع7 أقطا ع12لدع1 10 1115م قطا-ع:25 320 ,عمط 101 ع متاطسصتط 15 غ1" 
"00 0] 02177 120155 20121/10115137 ,50012 125]111101 0130 1نا0 01 عوملطتاع 
وفي عام ٠٠١5‏ وضع فرانسيس كولينز كتابه الآكثر مبيعًا " لغة الإله: عالم يعرض أدلة 
الإيان أعناء8 101 ععمعل1ا8 كأمعوء]ط أتأمع ك5 ى :000 01 عق 2ناى م3[ ع1 '". 
ويقرر من خلال كتابه أن الاكتشافات العلمية الأخيرة تعطيك فرصة كي تؤمن. 


."170151 10 7آ111ا0مم0" لله عتاء:17 5ع11ء015001 1م501 


وني المناظرة الشهيرة التي جرت بين فرانسيس كولينز وريتشارد داوكينز في عام 1 ٠٠١‏ قال 


/١1/‏ ”كص أاامء-3 مده 3ص/ ١»‏ /عناة/” ٠ ١١‏ /لامء. دعم أ ها دعاء أده //ام خط د) 


- إما الايمان واما الموضى 6ن 


كولينز أن: ثابت الجاذبية لو كان أقل مما هو عليه الآن بجزء من مائة مليون مليون جزء لأصبح 
تضخم الكون بعد ظهوره بصورة لا تسمح بظهور الحياة في مرحلة لاحقة» عندما تنظر إلى هذا 
الدليل» يصبح من العسير عليك استيعاب الصدفة» ولكن عندما يكون لديك استعداد للنظر في 
إمكانية التصميم -من قبل الخالق- يصبح هذا تفسيرًا معقولاء فالبديل غير مُحتمل للغاية- ولا 
يفسر وجودنا-. 
2ه طا أكهم عه 59 ]01 علتع ]1 11 ,اممأقطمء 2010021 1كومع عط1' :00111515 
0و8 815 عطا تعاكه ع1121115 عطلا 01 ماكمدجيء عطا معطا ,ده 1التمط ده1لااتمط لع 1لمتط 
.ماع00 مأ ع1]11 101 2602553177 17:35 أهقطا لامتطكة] عطا م1 ل0ع71تاعه0 عتتقط أمط 17011101 
5ك خقطا 7121 عط غم200 م1 الما 011 لإ71 15 غ1 رععمعلاتء أقطا غد 10016 1اهتز معط/الا 
را مع 1و0 2 01 05511115م عط 7ّع202510 مغ ع 1711110 ع5 9011 11 أنا8 .ععمقطء ]115[ 171:35 
0 ع15715ع0]5 15 غقط1 101 102)ممدامءدء ع11511م “تعطتة 2 دعمامععط قلطا 
.1 0111 ,ل[اعطمطمم--أمعتلء ع1[طلوط10محط1 راع متلععععء 
ورد الملحد ريتشارد داوكينز قائلا: يوجد رب| شيء معجز بشكل لا يصدق. لكنه غير مفهوم 
على نطاق وجودنا. 
مه 1216سمعغطع :م طدمعم1 ممه لصدعع :01617ع1ع12 عمتطاعمدهة ع6 10نامء عرعر ل 


1 الءدع1م تناه ممامتوع 
وهنا قاطعه فرانسيس كولينز قائلًا: إنه الله! 
4 
١ :‏ 000 15265' 


ععمءأعك5-/31 )-كط أ ااه )-كملا/ةاة06/]0.د5اع ]ام أ//:مخخطدرك) 


يك إما الإيمان وإما الفوضى 

وتأتي في صدام مباشر مع جميع تصرفات الإنسان وقيمه التي يحملهاء وقد أوضح كولينز في هذا 
الإطار قصة قصيرة في كتابه السابق ثُبِين ذلك فقال: " التطور لا يكترث لأي شيء عدا القابلية 
الإنجابية. والقانون الأخلاقي يستدعي منا أن نفعل أشياء نحن لا نريد حمًا أن نفعلها .. ففي 
قصة ديرك ويليامز 7771116105 101116 حين كان سجيئًا في أحد الأبراج بسبب إيمانه وحاول ال حروب 
وأثناء هروبه تتبعه حارس وسقط الحارس في بركة ماء وكاد أن يغرق» وطلب مساعدة ديرك 
الذي لم يتردد وانقذ الحارسء لكن الحارس اقتاده إلى السجن مرةً ثانية وحكم على ديرك بالإعدام. 

عملية التطور تقول أن ديرك اتخذ قرار خاطيء»؛ وكان عليه أن يستمر بالهروب لأنها الطريقة 
الوحيدة التي تضمن أن يمرر جيناته» إن عمل ديرك عمل نبيل ولكنه غير صحيح ". 

وها كد ]نر روك لتصون الاشادى نادي المطو و وت الا 

قام كولينز في عام ٠١ ٠1‏ بتأسيس ورئاسة مؤسسة الفطانة الحيوية-الخلق من خلال الكلمة 
الإلهية- 1"0112026100 81010805 عط]' والتي تفز تعزيز العلاقة بين الدين الكل 

وفي 4 يوليو ٠٠١4‏ قام باراك أوباما رئيس الولايات المتحدة بترشيح فرانسيس كولينز 
لرئاسة المعاهد الوطنية الصحية في أمريكا طالدع 01 5ع1نطتادكمآ 8200021 عطا » وقد وافق 
مجلس الشيوخ على القرار بالإجماع ". 
)١‏ فيليب جونسون (012125012[ .1 تالقطط -154٠١‏ : 

أستاذ القانون بجامعة كاليفورنياء والأب الروحي لحركة التصميم الذكي. 


كان فيليب جونسون ملحدًاء لكنه ترك الإلحاد على أثر قرائته لكتاب "التطور: نظرية في 


كماع | ةذللا ءانما /فكا ‏ شا/ع:ه. 3 العم نا نامع / /امخخطدح) 
0ط نهغا_دهع 0 810_عط 1 / كا أ لماع :ه. 3 أ لع من لقا مع//:مخخطد؟) 


-5 0111166 لاط خظ-3203ط0- أ مع ل أوع ط رع 011_ووع!م_ع ط/ لامع .ع 5 ناه لطاع اط نلقا. الاللالقا//:مخخطد؟) 


/رمغععء ذم - نا الاا-وه-وكص [ااهم-واعموءع-ع ]و مامه لا-مغع-خمعغما 


- إما الايمان واما الموضى بام 


1 ا : )20 


وقد شعر فيليب جونسون بواسطة حسه القانوني أن أسلوب الداروينيين غير مريح بالمرة» 
وأمهم يعتمدون الإثارة اللغوية بدلًا من الضبط العلمي فيا يُقدمونه. وكأن هناك شيء ما يريدون 
إخفاؤه! 


0هط تزإعطا علصتطا عمط ع20ص2 ,ع5)31 لدع011]ع1 '0215:1015]5[آ عطا أناهمطة عمتطاعمره 5ك" 
".210 م1 عمتطاعماه5 


07110 017715011ل ورتلاقطاط :كأادعدء 77 د "اممو )5١١1(.‏ .لك ,.خث 1ذخل1ل111 ,فاوطم0] ٠‏ 
1/7 هآ[ ,ع0107) 15ع100177آ .لتتتتامامةك عاع1كآ 7[ 1017010 .10106111©711/[ :1065191 171111196711 
1ع 60م 
0 تالالس “| | اس عه اه كحي له وين 0 0 0ن 
ولم تمض سنوات قليلة حتى نشر مل فيليب جونسون كتابه الأآشهر "محاكمة داروين في العام 
44١‏ ١م.‏ 


01و 2١311١‏ [ن1 1 011 12011111 


والذى كان نواة حركة التصميم الذكي في أمريكا. 
10 0651512 الاعع 1ااعام][ 01 :11ه'11 عد ععل6؟11 ع1" )3٠١ ١١.‏ وتتوطاتدظ بأدعتره] 
.1 1056 بكآء220عء 2[ .'"لطتدع:113105)1 عتدطاع لدع خ له 1هكن[نان) عطا مغص1 نقه/الا 15 عماعلء1١‏ 15 
512711177 07110 ,أهء 171201021 ,أهء 11[ جرهمده!8[1 :111 7) 15[ 0110 27601101115111) 1060519171 17111611196111 
.6 1/111 :لذ اللا ,ع1105طلطتةن) .ى© :76157611 


ويرى فيليب جونسون أن تمسك العلاء بالداروينية الآن ليس لأنها نظرية صحيحة بل فقط 
لرغبتهم في أن تكون صحيحة. فقال: "العلاء يتمسكون بالداروينية على الرغم من هشاشة 
الفكرة خوفا على وجاهتهم ومستقبلهم الوظيفي» ولن ينالوا دعا لبحوثهم وسيصبحون عرضة 
للطرد. أيضا مشكلة أيديولوجية كبرى فالعلاء عندما يقولون الداروينية غير صحيحة إذن ما هو 


رع 81/383210 عممغكطعناه 1 رممكخصطهل .ع متلاتطط طخانىا نمع أبصعغما مك نادء أ 830 والإزعاعاموع128١1)‏ 


م 


مم إما الإيمان واما الوضى 
الصحيح في تفسير نشأة الحياة ؟ ... هم يتمسكون بنظرية خاطتة» إذا كان البديل عدم وجود 
طلرية ا حرو وقة) فيط خافن ال . 

فالداروينية طبقًا لفيليب جونسون ديانة مادية جديدة لا أكثر"". 
4) مايكل بيهي (15616 211601261 ؟5ؤا- : 

عالم الكيمياء الحيوية الأمريكيء وأستاذ الكيمياء الحيوية بجامعة ليهاي اونداء.آ1 
7إ121761511] في بنسلفانيا. 

كان مايكل بيهي ملحدًا معتنقًا للتطور لكنه تحول عن الإلحاد والتطور بالكلية بعد أن قرأ 
ا ان 

وازدادت شكوك مايكل بيهي في الداروينية مع الوقت خاصة خلال دراسات ما بعد 
الدكتوراة التي كان أجراها في تخصص النظام المعلوماتي للحياة المعروف بالحمض 
النووي 18(آ. 

واستطاع مايكل بيهي أن يرصد أنظمة حيوية عالية التعقيد خلال دراسته مثل: آلية "تجلط 
-تخثر- الدم" والتي بدون هذه الآلية يلك الإنسان -الجنين والأم - فور ولادته! 

وتعتمد هذه الآلية على عشر خطوات تستخدم عشرين مركب حيوي شديد التعقيد, أيضًا 
هذه الآلية ترتبط بالزمان والمكان فلا يعقل أن يتخثر الدم في مكان غير مكان النزف أو في وقت 
متأخر عن الطبيعي -وهذا تعقيد إضافي على الآلية-. 


اعاجا اد جح حامج اررق رضر و تافر ارس لاقو بو الي 


نا >2 6ط زنفاع 7١‏ داع 3 نذا / رام . ع طن نا 0 لا ال اللالنا// :دماغ ط(١١)‏ 


21/7 لاع قا / ماح». عط نا أن 0 .١/‏ للالثاننا/ / : دمخخط(؟) 


300 غدأصسعطعهأط0 رعطع8 اعمطء ذا .ما عالقا نلاء العغما مكل نع تلأمع)ا5 3 01 ممأعأباميع عط1 جم 


7 يلاه8 عاعج|8 ك'مأ/خم03 ععااع5-أدعط أمعععء )0 ,مطاناج 


- إما الايمان واما الموضى ام 


والمخ. 

كا استطاع مايكل بيهي خلال دراساته أن يرصد التعقيد المدهش في السوط البكتيري» 
وكيف أن هذا السوط البكتيري الدقيق للغاية يتكون من مائتي جزيء بروتين بالغ التعقيد, إذا 
جاء أحدها مكان الآخر أو اختفى أحدهاء فلن تظهر منظومة السوط البكتيري بالكلية! 

ويتحرك السوط البكتيري بمعدل عشرة آلاف حركة في الدقيقة» وهو قادر على عكس اتجاه 
حركته في جزء من أربعين ألف جزء من الثانية» وحجم الموتور المحرك للسوط هو واحد على مائة 
ألف من البوصة» ولم يستطع الإنسان صناعة موتور بحجمه ولا أن يقترب من كفاءته» إلى الحد 
الذي دفع هاورد بيرج 8618 110/350 عالم البيولوجيا بجامعة هارفارد إلى اعتبار أن السوط 
البكتيري أكفا آلة في الكون» وقام الرياضيون بحساب نشأة هذا السوط بالصدفة فوجدوا أن 
الاحتمالية تصل إلى واحد في ٠١‏ أس ١١7١١‏ مع أن ذرات الكون كله لا تتجاوز ٠١‏ أس /٠١‏ 
ذرة. 

كل هذه المعطيات المدهشة عالية التعقيد أوحت لايكل بيهي بضبط حجته التي اشتهر بها 
والتي تدعى حجة " التعقيد الغير قابل للاختزال" وهذه الحجة تقوم على أن بعض الأنطمة 
الحيوية -مثل: تحثر الدم والسوط البكتيري- هي من التعقيد بحيث لا يمكن تفسيرها على نحو 
كافٍ من قبل آليات التطورية المعروفة و بالتالي فهي نتيجة مصمم ذكي. 

وبناءَ على ما تقدم: أصدر مايكل بيهي كتابه الأشهر "صندوق داروين الأسود" في العام 
5 . 


201 ع1اع812 1021105 
والذي يسرد من خلاله أنظمة حيوية كثيرة بالغة التعقيد لا يستطيع التطور أن يفسرهاء فهذه 
الأنظمة الحيوية ما أن تظهر دفعة واحدة أو ال تظهو!] 


اا إما الإيمان واما الطوضى 

وقد انتصر في كتابه لمصطلح التعقيد الغير قابل للاختزال» وأفرد الفصل السادس من 
الكتاب لمعضلة تجلط الدم -سابقة الذكر- وكونها تؤكد عدم إمكان استيعاب هذه الآلية ضمن 
أطر التطور. 


وهكذا يقود العلم ويقود الرصد المنصف ملحد آخر إلى التخلي عن إلحاده وعن التطور 
بالكلية! 


- إما الايمان وإما الطشوضى 527 


شعبية نظرية التطور 

منذ فترة قصيرة تراجعت مجموعة علماء 211625618 عن دعم التصور التقليدي لنظرية 
التطور وتراجعت عن فكرة شجرة الحياة والسلف المشترك» وفكرة أبناء العمومة مع القردة 
واعتبرت أن هذا تبريج بإسم العلم! 

ومنذ أعوام أعلن ستيفن جاي جولد -قبل وفاته- وهو أنا أعتبره أكبر علاء التطور في 
القرن العشرين» أعلن أن شجرة الحياة والسلف المشترك في وضع محرج وأصبحت تقليد في 
الجامعات لا أكثر ! 

وهنا يطفو سؤال على السطح: ما الذي يدعو علماء التطور إلى الاطمثنان على شعبية النظرية 
كل فينة والأخرى إلا لو كان الأمر خارج دائرة الرصد العلمي؟ 

هل العلماء يطمئنون على شعبية كروية الأرض؟ 

ما الذي يدعو علماء تطور ملحدين أمثال جيري فودور 10001 16133 وماسيمو بياتيل 
بالماريني خم هط له111-2ء]12 مسزو5ة]3 . إلى تخطئة داروين رأساء و ما في تبافت التطور 
كتاءب|: "الأمر الذي أخطأ فيه داروين 71/088 001 10315518 117034". وكان نما صدّرا به كتابه| 
ما يلي: "هذا ليس كتابًا عن الله ولا عن التصميم الذكيء ولا عن الخلق. ليس أيّا من أحدنا 
متورطٌ في شيء من ذلك. لقد ارتأينا أنه من المستحسن أن نوضح هذا منذ البداية» لأن رأينا 
الأسامي فيه| سيأتي يقضي بأن هناك خطأ ما - وربا خطأ لدرجة قاتلة - في نظرية الاتتخاب 
الطبيعى". 

المقصود مما سبق: أن معطياتنا العلمية هي التي دفعت العلماء إلى اعتبار أن التطور بالفعل 
نظرية في أزمة» وأن الإنسان العاقل حين تتاح أمامه كل هذه المعطيات ثم يصر على فرضية 
العشوائية» فإنه في تلك الحالة يقرر قدرًا من السذاجة إذا استطاع ابتلاعه ابتلع بعد ذلك أي شيء! 


”م إما الايمان واما الفوضى 


ما نرغب في تقريره هنا أن حيدة العلماء عن التطور كانت بدافع علمي, والكثير من الكتب 
التي تظهر كل عام في تفنيد سخافة التطور كان يمكن الرد عليها لو ظهر دليل واحد قطعي يجزم 
بصحة النظرية» لكن المشكلة التي يعرفها الجميع أن التطور لا يملك أدلة ولا يستند على أسس 
علمية كتلك الأسس التي تنضبط بها بقية النظريات. 

ولذا سيبقى التطور -إلى أن يشاء الله- داخل دوامة الأخذ والرد» لأنه عقيدة وأيديولوجية 
وليس علم! 

وسقوطه يعني انهيار مؤسسات وأكاديميات عملاقة تنفق ببذخ من صناديق البحث 
العلمي» وفوق كل ذلك فإن سقوط التطور يعني سقوط الإلحاد وكل الفلسفات المادية» وهذا ما 
لايقبل به للأسف كثيرون! 


- إما الايمان واما الموضى فض 


دعم نظرية التطورفي الأوساط العلمية 


يرتكز دعاة نظرية التطور في عالمنا العربي على ارتفاع مستوى دعم النظرية في الأوساط 
العلمية الغربية ما يؤكد وثوقيتها. 

لكن هذه الحجة تحمل مغالطة منطقية شهيرة وهي مغالطة الاحتكام إلى السلطة 681م2207 
'اذ#مطناة 0 حيث تُسلم زمام معرفتك إلى غيرك بحجة قوته العلمية. 

لكن بنفس القياس علم النفس يتم تدريسه في كل جامعات العالم فهل تؤمن بالنفس أيها 
الملحد؟ 

وعلم اللاهوت يتم تدريسه في مؤسسات جامعية عملاقة فهل هذا يقطع بصحة دين ما؟ 

ونظرية الأوتار الفائقة تلقى قبولًا علميًا كبيرًا وها أقسام علمية مستقلة داخل الجامعات 
الكبرى ولا تكاد توجد جامعة إلا وتقوم بتدريسهاء مع أن النظرية لم تنضبط بدليل إمبريقي 
تجريبي رصدي واحد على الإطلاق حتى الآن. 

ولا يعرف دعاة الإلحاد العرب أن إطار التدريس الجامعي هو إطار تدريس مُعطيات لا 
متبلياك! 

فمشكلة صراعنا مع دعاة التطور العرب أن الغالبية الساحقة منهم لا تجيد ألف باء أدبيات 
التطورء وأجزم من خلال معرفتي لكثيرين منهم أخبم لا يعرفون مثلًا الفرق بين ال 054615 وال 
555 وال 2128م . 

فإذا جهل الملحد العربي هذه الأبجديات فمن البديبي أن يجهل أن التطور لم يثبت كقضية 
علمية رصدية وإنما ما زال التطور منذ أيام داروين وحتى يومنا هذا مجرد فلسفة تأويلية لتنوع 
الكائنات الحية. 
ملحوظة جانبية للمهتمين بالملف التطوري! 


1م إما الايمان واما الوضى 

مصطلح التصميم الذكي 10651508 12161118606 مشكل من جهة إيحاءاته العقدية. نعم 
للبعض أنْ يتَسمّح ويقول: إِنَّ ما يدخل في باب الإخبار عنه تعالى أوسع مما يدخل في باب أسائه 
وصفاته. وهذا صحيح, ولكن على شيء من التحفظ هنا. ويا ما كان الأمر. متى أمكن الاستغناء 
عن اللفظ الحادث بلفظ شرعي صحيح تعيّن ذلك. 

وكان ثما خطر لي» واستشرت فيه بعض الفضلاء فوافقني عليه وأيدني فيه» استعمال تعبير 
(الصَنْع المتقّن) بدلا من (التصميم الذكي)؛ 

أولا: لأصله القرآني. 

وثانيًا: لما فيه من الاستغناء عن الإيحاءات المشكلة للتعبير الأجنبي وما يترتب عليها من 
ضرورة التحوط والتحرز. 

فإِنْ كان هذا تما يوافقني عليه القراء فالحمد لله وأدعوهم لاستعماله وإشاعته وإشهاره؛ وإِنْ 
اوقا لا راقو غلم عانعن لحي بويد ونا سباك اقطان روي 3 


. ١١ص عبد الله الشهري من مقدمة كتاب تصميم الحياة» دار الكاتب»‎ )١( 


- إما الايمان واما الموضى و 


أشهر حجج التطوريون الجدد مع الرد عليها 

هذه نس صعع التطوريوت الجدد مع اد علييا: 
لله )١‏ فيروس النسخ العكسي 11617 161101711215 

المحجة: فيروس النسخ العكبي 137 0111015]© يوجد في نفس المكان تقريبًا من جينوم 
الإسنان والشمبائري وبالفال السلفالشترك عع أصنيب بالقزوس ول لإكحتاذ والديق يتم 
الإنسان والشمبانئزي. 

الرد: هذه المقدمة هي ربا أشهر أطروحة للتطوريين الجدد بعد فشل الأطروحات القديمة 
أو ضعف سياقها التأويل. 

لكن دعونا نحلل هذه الأطروحة بشيءٍ من الهدوء! 

أونًا: فيروسات النسخ العكسي ليست فيروسات مرضية كى) يبدو وإن| هي تسلسلات 
وظيفية داخل جينوم الكائنات الحية» فهي تعطي شيفرات لعشرات الآلاف من المحفزات النشطة 
75 6 177اع2 01 3205كتامطا-1ه-قمعا علمعمعء . 

وهذا يعني أنها شيفرات وظيفية وليست إرنًا تطوريًا أو شيئًا ظهر نتيجة إصابة مرضية 
عشوائية بلا وظيفة كا يروج كهنة التطور الجدد!''". 

بل إن تسلسلات فيروسات النسخ العكسي تساعد الجين 078 في عملية تنظيم الجينوم 
ككل» وهذا الجين مهم جدًا إلى الدرجة التي يؤدي أي خلل في وظيفته إلى الإصابة بالسرطان - 
عافانا الله وإياكم-. 


بل ]3 من إصابات التوطانشييها امار خلل فى ان 0م 


)١(2مهماعإلر ععمععع؟ع5 ,.>كا.! ,1003 300 .ل رةك028مم ةا اط ,.8ء.كم‎ ٠ 


0 إما الايمان واما الفوضى 


511" 11020113116 لله عمامععط6 07م 0ع1لهه عمعع 2 0معماعط ... وع11105مناع]1 
'"12601ناع168 عماعع 
فتصديقك لدعاة التطور يؤدي إلى إصابتك بالسرطان. 
نظرية النظور تموطن الحسن ادرف -اسنادةت] 
10031م32511 07م عطا عمقطد (198اء57اع2 5/اخل8 مقصتط مقطا تتممع عئ/1ل1ا 
ططقلل ع1ع6م165-5ع6م5 2 12 ع177011كاع1 
فشيفرات فيروسات النسخ العكسبي تسلك كجينات طبيعية تمامًا وتؤدي وظيفتها باقتدار 
وليست إصابة ولا يتعامل معها الجينوم كإصابة مرضية أصلًا! 
بل إن تجاهل تلك التشفيرات كان أحد أكبر أخطاء الأحياء الجزيئية. 
عا 113119اع31م - كلطا 01 26025ء11امطط1ا 11انة عطا ع12معمعع 6غ عتتطتد1] ع1' 
155 ه56 102 560116265 20260015285 128للء 'كاعامآا عطا أقطا 5511115ومم 
ع ما دعكلة]15لط أوعع 515 عط 01 عه 35 010ل مك 1اعء:177 10123 ... 100ل متامكم1 اأعللهكتهم 
“عامط كةاناعع1201 01 17ماساط 
مآ عمعاخث ,ؤووع1م5 أاع811 ,1ع10ء111ع2 00لا ,كلمهدعظ 01171 ,لتدلاء5 عمدع 1١101]‏ 
قأنياء غك أسبى علوم الكريقة ان ذلك الصاءة مورت خل لياه موس اليك 
العكسبي- فإنها تمهوت -الموت المبرمج للخلايا بعد الإصابة بالفيروس 4508]0515 - هذا فضدًا 
عن أن تظل حيةً فضلًا عن أن تكون هذه الخلية هي النطفة التي ينشأ منها الجنين والتي في العادة 
تكون من أنقى وأصلح الخلايا على الإطلاق» فضلًا عن أن تظل شيفرة العدوى ملايين السنين 
تنتقل بيث الاحيال! 


5 ره ١‏ .لاولطا ,2لا1© 53013 - 3أطعه]1اج ]0 لإأأومع/اأصلنا ,لإاتهماععمعاء5(١1)‏ 


"057-7٠‏ .صم 5 .امنا ٠٠١6‏ لإ1قنام3! رلاعمامءأ/ا 1ه ادصاناه21؟) 


- إما الايمان واما الموضى اام 


فشيفرات النسخ العكسي لم تأت عبر عدوى بفيروس النسخ العكسي لأحد الأجداد وإنا 
هي شيفرات وظيفية داخل المينوم! 
ثالتًا: الزعم بأن شيفرة فيروس النسخ العكسي توجد في نفس المكان لدى الإنسان 
والشمبانزي كدلالة على السلف المشترك هي فكرة في منتهى السخافة» لوجود نفس الشيفرة في 
تفن المكان لكاكتات حستكت ظر ف ااتطورية خداقة يعدت كتجرة التطرر تفسنها! 
2 له (0:2]) ع21019701© 2 12 201تاه1 عكة دعمتاممعع كآلط لعنواع] تا[عوم1هء متكا 
''' (مععطة) 111110 
بل إن شيفرة الفيروس العكسبي توجد اليوم تمامًا لدى قردة البابون والقططء الأمر الذي 
حيّر علماء التطور وجعلهم يتخيلون سيناريوهات عجيبة لتبرير ذلك فافترضوا أن القطط تغذت 
على مشيمة قردة البابون المصابة بنفس الفيروس! 
'"',10171111565]اع1 20115عء62008ء 01 (إ1ع015007 عط1" ,وواء117 للىم ملاهكل 
اعطم1اء0 ٠١ ١5‏ عصطتلده لعطكتاطدط .لاك :5 بك ٠١ ١‏ رلإع10م ا امناعك]ا 
فغاية ما في هذه الفروض أنها أوهام وتأملات! 
رابعا: لو استخدمنا نفس منهج دعاة التطور فإن شيفرة فيروس النسخ العكسي تهدم نظرية 
التطور وتقلب شجرة التطور المزعومة رأسّا على عقب! 
عدريك: أن هناك شيفرة فيروس نسخ عكسي موجودة في الشمبانزي والغوريلا والقردة 
الأفريقية وقردة العالم القديم ولا توجد في الإنسان وهذا هو الفيروس 21571121697 وبا أنه وطبقًا 
لأدبيات التطور فإن السلف المشترك للإنسان والشمبانزي قد انفصل عن الغوريلا قبل انفصال 
الإنسان والشمبانزي وبالتالي فلو وجدت شيفرة فيروس نسخ عكسي في الغوريلا والشمبانزي 


ع /ع مام /نامع.طاط. مطاط. تطعم. نقالطا لمم /: مخخطحدطح) 


افيد إما الايمان واما الفوضى 
في نفس المكان, إذن حتًا ولابد أن توجد في الإنسان» وإلا فشجرة التطور وهم! 

وما حدث أنه فعلًا توجد شيفرة فيروس النسخ العكسي من نوع 151181297 في الغوريلا 
والشميائنزي ولا توجد في الإنسان وهذا يُسقط التطور ككل بنفس أدوات احتجاج 

زنك 

التطوريين! . 
لله ؟) اندماج الكروموسوم الثاني في الإنسان 
كروموسوم إذن لابد أن هناك التحام جرى بين كروموسومين» وهو ما رصدوه في كروموسوم 
رقم ؟ في الإنسان. 

البره: موضوع الاندماج الكروموسومي في حد ذاته أكبر دليل على فلسفية التطور وأنه لا 
علاقة له بالعلم. دعنا تُمصّل في الأمر: 

أونا: ما علاقة عدد الكروموسومات بتقارب الأسلاف أو تباعدها حتى يضّح الافتراض 

فمثلًا: نبات البطاطا يحتوي على 4/8 كروسوم -بالضبط مثل الشمبانزي- فلماذا الشمبانزي 
وليس البطاطا 

ما علاقة العدد بالموضوع؟ 

لماذا البطاطا خطأ والشمبانزي صح. إذا كانت المسألة عدد كروموسومات؟ 

ثانيًا: هناك نوع من الظباء يدعى الظبى السمورء3216108 53016 يحتوي على 51 
كروموسوم بالتمام والكمال كالإنسانء إذن المفترض أن الإنسان أقرب لظبي سابل من الشمبائنزي 
أليس كذلك؟ 


أيضًا أس|ك الزينة من نوع جوبي م0118 تحتوي على نفس العدد تمامًا 45 كروموسوم فلاذا 


خط اه ”ناا د٠١‏ روعدنعاعء /مامء. /إ| أ جه لعع معلء؟. للالقالنا/ /:مخخط(١)‏ 


- إما الايمان واما الموضى رض 


الشمبانزي وليس جوبي؟ 

ثالثًا: القضية في حقيقتها هي افتراض مسبق في أذهان التطوريون الجدد -إنسان وشمبانزي 
من سلف مشترك- ثم جعل كل المعطيات تصب في هذا الافتراضء في حين أنك لو وضعت أي 
افتراض آخر كائنًا ما كان ستجد داخل العالم ما يدعمه! 

رابعا: سنفترض أن آدم عليه السلام وأبناؤه كانوا يمتلكون /4 كروموسوم؛ وفجأةً جاء 
أحد الأحفاد وحدث له اندماج بين كروموسومينء ثم جاتت الذرية البشرية المعاصرة من هذا 
الحفيد» هل ثمة خطأ في هذا السيناريو ؟ 

هل تستطيع علميًا أن تثبت صحة سيناريو التطوريون الجدد أو خطأ هذا السيناريو؟ 

بل إن هذا السيناريو أقرب منطقا وعقلًا من فروض التطوريون الجدد لأنه يقلل عدد 
الفروض وبالتالي فهو أصح علميًا طبقًا لنصل أوكام. 

الذي أحاول أن أبيّنه أن هذه فلسفة وكل الاحتمالات قائمة طالما أننا داخل حلبة الفلسفة» 
وبالتالي حين تتحدث عن التطور فأنت لا تتحدث عن علم بل عن فلسفة! 

خامسًا: وهو الأهم: موضوع اندماج الكروموسومين يتعرض الآن للتشكيك بشدة؛ بعد 
أن تبين أن منطقة الاندماج المزعومة في كروموسوم رقم؟ ليس بها ذلك التكرار المتوقع والموجود 
في نهاية أي كروموسوم 670 عتتعصدماء1 » حيث أن نهاية أي كروموسوم تحنوي على آللاف 
التكرارات من سلسلة 1140600 لكن لا يوجد في منطقة الالتحام المزعومة إلا عدد محدود من 
التكرارات وكأنها منطقة كروموسومية عادية» مع أنه من المفترض أن تمتليء بآلاف التكرارات 
لأنها ليست غهاية كرموسوم واحد بل كروموسومين. 
لل )١‏ العصب الحائر 


الحجة : يزعم التطوريون الجدد أننا جئنا من الأسماك ولذا فإن فرع العصب الحائر عندنا 


سم إما الايمان واما الفوضى 
والذي هو 216176 121/5631 ]7162ناء1]6 يستطيل بطريقة ليس لطا فائدة -يدور حول 
الأورطى 480118 01 :411 ثم يصعد نحو الحنجرة» والأولى أن يدخل للحنجرة مباشرةً-» فهذه 
الاستطالة الزائدة مجرد إرث تطوري! 

الره: هذه أحد المهازل التي روّج لها ريتشارد دوكينز» ففي دراستنا الأكاديمية لم يقولوا لنا 
يومًا أن لفة فرع العصب الحائر حول الأورطى بلا فائدة» فضلًا عن أن يقولوا لنا أنها ميراث 
تطوري! 

ففرع العصب الحائر في دورانه حول الأورطى يعطي تغذية رئيسية للقلب ع013هء معع0 
ع1 . 

ولو لم تحدث هذه اللفة -التي من المفترض أنها بلا فائدة- فإن فرع العصب ساعتها 
سيوصف ب 116176 [1.213/2862 1101 11اعع72100-15 وهو الصورة المثالية التي يتوقعها ريتشارد 
واوكيان السن كذللف؟ 

لكن المصيبة أن هذه حالة مرضية خطيرة» حيث ينزل فيها فرع العصب الحائر إلى الحنجرة 
مباشرة دون الدوران حول الأورطى فيتضخم الأورطى وتصبح حياة الإنسان ككل عرضة 
للخطر. 
تخيل! 
افتراض أن التطور صحيح يجعل حياتك في خطر ويتضخم شريان الأورطى الخاص بك! 
افتراض أن كلام ريتشارد دوكينز صحيح يجعل قلبك مريض! 
فلابد أن يدور فرع العصب الحائر حول الأورطى ويعطي تغذية عصبية للقلب! فلا تصدق 


2000 
التطوريين الجدد, لئلا يمرض قلبك ‏ . 


.م .عنامع ل اأجهععطل/3 اع 0.ع أ مدعماع ننا. الاللاننا//: م خط )١١‏ 


- إما الايمان وإما الطوضى 5 


لله :) الزائدة الدودية: 
الحجة: يزعم التطوريون الجدد أن الزائدة الدودية مجرد إرث تطوري ولا فائدة منها! 
الرد: قرأت بالصدفة في كتاب الجراحة التشريحية والذي يدرسه طلبة الطب في بلادنا هذه 
العبارة: 
011 01 لأكمم) عطا 15 عدتلمعممم 
١1/‏ .2 2151517لآ كلمتقطد متخ 1ط 2157 )دطاط.01آ 7إ1مغهمة 511151221 
الزائدة الدودية بالنسبة للجهاز الحضمي كاللوزتين بالنسبة للجهاز التنفسبي» هذه قواعد 
طبية. فالعلم شيء وكهنوت هؤلاء شيء آخر تمامًا. 
مشكلة الملحد في هذه القضايا أنه يضع إلحاده في مواجهة العلم فكلا توسعت مكتشفات 
العلم ضاق الخناق على الملحد وظهرت فوائد تلك الأعضاء فالزمن لا يحمل إلا مزيد عناء 
للملحد. 
فالزائدة الدودية جزء من المنظومة المناعية. 
لكن قد يقول قائل: إزالة الزائدة الدودية لا يسبب مشاكل للإنسان! 
الرد: وكذلك إزالة ثلاثة أرباع الكبد وسبعة أثمان الكلى لا يسبب مشاكل للإنسان! 
فنحن نرد على الذي يقول أنها إرث تطوري بلا فائدة. 
لله ) أجداد الإنسان: 
الحجة : يزعم التطوريون وجود أجداد للإنسان الحاللي منذ مئات الآف من السنين الماضية! 
الرد: يقرر اللاأدري الشهير ول ديورانت في موسوعته قصة الحضارة مجلد 79 صفحة ٠‏ 
أن: "أول قرية في التاريخ على الإطلاق لا يتجاوز عمرها ٠١‏ آلاف سنة". 


ولا يوجد قبل هذا التاريخ أي دليل تاريخي على وجود الإنسان . 


اليا إما الإيمان وإما الفوضى 

وظهرت سومر أول مدينة على الإطلاق» قبل 0 آلاف عام فقط. 

والكتابة التي تعتمد على الحروف ظهرت على يد الشعوب السامية والفينيقية قبل 76٠١‏ 
عام فقط. وجاءت اللاتينية من الفينيقية! 

المصدر : أنا تتحدث عن نفسها ..د. عمرو شريف ص05 

وظهرت الحرب على الخيل لأول مرة قبل 5٠١‏ عام فقط من الآن. 

وأول حضارة هي الفارسية 0٠١‏ ق.مء ثم الاسكندر 77 ”اق.م.» ثم الهان الصينية 
٠0ق.م.‏ ثم الرومانية ١١1‏ ميلادية. 

هذا هو تاريخ الإنسان الحقيقي على هذه الأرض. بعيدًا عن بقايا عظام التطوريون الجدد. 
وخيالات الواهمين» وأضراس الخنازير التي كانوا يتصورون أنها تتتمي لبشر ما قبل التاريخ 
وقاموا بعمل صور كاملة لهؤلاء البشر من خلال ضرس واحدء وتبين بعد عشرات السنين أنها 
أضراس خنازير برية لا أضراس بشر ما قبل التارييع”") 

لكن قد يقول قائل فماذا عن هذه الأحافير الكثيرة لبشر ما قبل التاريخ؟ 

الرد: المعلومة التي تخفى على الكثيرين أن جميع أحافير أجداد البشر المزعومة لا تملأ شنطة 
سيارة -هذه حقيقة -! 

فنحن حتى اليوم لم نرصد من الهومو اريكتس سوى عظمة فخذ وجزء من جمجمة مع قدر 
كبير جدًا من التخيل بطبيعة الحال» وتمت تسمية الحفرية بإسم إنسان جاوة» أيضًا هناك حفرية 
اخرى شبيهة تسمى إنسان بكين! 

لكن هل بالفعل إنسان جاوة أو بكين أو /[80 11011808 أو هومو إيرغاستر هم أسلاف 
البشر الحاليين ىا يزعم أدباء التطور؟ 

البر وفيسور ويليام لافلن صنتاطع نهآ حصةن]171/11 :0و5ع2:01 بجامعة كونيتيكت أجرى 


مولا _ت اك ةءطع ١‏ / نا شرع :ه.3أ0ع م الفا مع // :مط )1١(‏ 


- إما الايمان واما الموضى ضض 


بحوثا مطولة حول الصفة التشريحية للإنسان المنتتصب وبعض سكان الإسكيمو المعاصرين 
وسكان جزر أليوت وأشار إلى أن هؤلاء الناس يحملون تشابه وثيق ومدهش مع الإنسان 
المتتصبء وكان الاستنتاج أن الانسان المتتصب هو أحد الأجناس البشرية العادية جدًا وليس 
سلفًا تطوريًا. 
5 1610016 لاعء اكأت5 أقلتء أقطلا دععمع ]011 ]735 عط تع10كمم ع معط/الا 
65 مم 511281 ع1آ) 10 ع2م1ء5 0 1220170 21 170 ,لاعممطدتا8 لتنه د5ملمتتكاوظ 25 اعناد 
5 312 ] 511211112101015 1126 ع0 7ا[عد0» 10 115011361[ قطاعع؟5 ]1 ,15م 53 مطامط 01 
9 [5طع1م53 .] جعاععءم5 عؤلء011 علطدد حلط متطاة؟؟ دعمم1ء6 [معمماععمه 
فالإنسان منتصب القامة ال ومو اريكتس يصنع القوارب واستخدم النار ودفن موتاه وعاش 
في بيوت بناها بنفسه وله طقوس خاصة بالدفن» كل هذا يعني أنه إنسان وجنس بشري من 
الأجناس البشرية العادية. 
لاعكلدعآ .10 .84 ١‏ 531 .مم ١٠.6., ١91١‏ ,لاع010ممتطامث لدع 20551 ,دواع كا .[ .ىم 
١9/١.‏ رووع21 21715197لآ ع1108طلطهن) :ع1108ط0طنون) ,7 1701 ,ع0185©) 01011931 
8 
فكل هؤلاء بشر عاديون من أجناس مختلفة لا أكثر» وحفرياتهم مطابقة للهيكل الإنساني 
والاختلافات الطفيفة هي اختلافات ما زالت توجد اليوم بين الأعراق البشرية المختلفة. 
يقول عالم الحفريات ريتشارد ليكي: "الانسان المنتتصب [هومواريكتس] والإنسان المعاصر 
نوع واحدء وهذه الاختلافات أقل من الاختلافات التي نراها اليوم بين أجناس منفصلة جغرافيًا 
من الإسان الحديف ". 


6 :ه 5 8-7604:-5 ١75.21‏ .مصرطه أ معغامه0) 05 دعصه8 ,للاممع طبلا مأنطوالا )1١١(‏ 


امم إما الايمان واما الوضى 
001257] عع5 ع7 قط 0ع10201126م 01ل م2 تإأطلوطم]م عتة دععمعتع] 011 عوعط 1" 
"''كمقصستاط 01 وعع12 [وع 1ط قاع معى5 2121 مه5 عطا جاعء لداع 

لكن ماذا عن القرد الأفريقي الجنوبي - لوسي -؟ 

الرد: القرد الأفريقي الجنوبي 65 5لاء 2115152100116 -وهو أحون أنواع القردة 
المنقرضة - وله دور البطولة في نظرية التطور . ظهرت حفرياته على يد ريموند دارت» ورسميًا 
لآ يوجد فارق بين عظامه المكتشفة وعظام الشمبائزي. 

لكن التطور ادعى أن القرد الأفريقي الجنوبي كان يمشي منتصبًّاء إلى أن جاء علماء التشريح 
اللورد سالي زيكيرمان والبروفيسور تشارلز أوكسنارد» وفندًا هذا الإدعاء؛ وتبين أن القرد 
الأفريقي الجنوبي - لوسي - هو أحد أنواع القردة المنقرضة لا أكثر . 

ويوجد 16٠١‏ نوع من القردة بعضها منقرضء من خلاها يسرح الدراونة بمخيلاتهم ى| 
يشاؤون .. !! 

ولذا في المجلة الفرنسية الشهيرة العلم والحياة 71 أء ع00ع 50 عدد مايو ١999‏ كتبت 
بالمانشيت العريض 1029 دا2016 أي "الوداع يا لومي" 

وتنقل صفحة الباحثون المسلمون: 5://500.51/5م1/ا111011 

نول الاسوو جهن رفاس انعظام اوس صنئمع القروة . 

وفي مجلة أخبار العلوم نجد "سوزمان" عالمة الحفريات من جامعة نيويورك وبعد دراستها 
اذك اومن ترم الوالترة يمساق شعن لذ اكرول اقل" . 


وقد قام عالم تطوري يدعى أوين لوفجوي 1.0760 01861 في عمل خادع أكسبه الشهرة 


.م ١941١,‏ ركاههط ععطم؟ رصهلصه| رلصلكاصقم أه عملكاهص عط )0١(‏ 
١775, 17‏ :لاة رادأ أمعاء؟ للاعلا ردج ماعط .ل (؟) 


.6 .م ١94875,‏ ,عع اوللاعلا ععمعاءؤ5(؟) 


- إما الايمان واما الموضى م 


بعد ذلك !! حيث قام بعملية (التلفيق) لتصبح عظمة الحوض للومي مثل البشر القادرين على 
المنى متتصبي القامة بسهولة ! 

وهذا رابط الفيديو الذي يشرح فيه عمله في التشكيل والحفر الجديدين "'': 

وقد قدّمت د.كرستين بيرج 86186 01115]106) في عام ماكاة تختلف تمامًا عا قذمه 
أوين لوفجوي لعظام حوض 000 

أما عن أن الركبة التي تم وضعها للوسي؛ فهي أصلًا ركبة بشرية لأن لومي ليس فيها عظمة 
ركةاؤق هذا اللتديومن تاهبونال تبوقرافيك اعتراف لوفهوق نه آنا (ركنة بشرية)!!" . 

اوداق ان سن لقطام لون لاتقو للوسى اميد : 

وف النهاية وى) يقول هنري جي 066 '(11©01 المحرر العلمي في مجلة الطبيعة 1134115 
الشهيرة عن مسألة وجود نسب بين الإنسان والحيوان بناءَ على الشكل الخارجي: " وكل ما في 
الأمر أنها محرد حكاية أو حدوته من أحاجي منتصف الليل المسلية التي قد تكون مُوجهة أو 
مُرشدة للإنسان في كثير من الأحيان إلا أمها ومع ذلك لا تستند لأيّ أساس 0 


.لئاع نذا /الا/1 95 نا ٠_‏ 2/2 طاءع ق قا / مام . ع طن نا 0 لا لالاللالنا// :دمغ ط(١)‏ 
-8:5575مه روعأ امناط ممصن غه أوصعناه1(؟) 


.> / اما اع 021/16 2١1‏ داع 3 نا /رمامء.ع دا نا نا 0 لا الالنالنا//: دم خط )١(‏ 


- 0-0 طناه]-ع صهط- مه هط و0 -ه ”لا تمل /عاء 1ق /لام». 5 تاداع أء د نناعطا. الاللالها// :دم خط (: ) 


ان /اكصط نا /الاط/اك/١.‏ #/رممغهماع)ا5-لاعن|- كنا مططاة] 


١9949, م.١١الح ١1‏ رووعءظ عععع عط[ ناعمل لاعلا رعممأً! مععما آه طععردع5 دما رعء0 بممعلاره) 


1 إما الايمان وإما الوضى 
147) التشابه بين الإنسان والشمبانزي في الجينوم بنسبة 9094,7: 
الحجة : نسبة التشابه دليل على السلف المشترك. 
الرد: 
أولا: مشكلة دراسة تراص القواعد النكليوتيدية والتي يبلغ عددها أكثر من ثلاثة مليارات 
قاعدة أمر عسير للغاية» وقد وصفت مجلة أبحاث الجينوم حاءنتهعوع:1 عنتهرع0 العلمية المحكمة 
المرموقة أن مقارنة جينوم الإنسان بذلك الخاص بالشمبانزي هو يشبه البحث عن إبرة في أكوام 
م لقي 
25 101 ع متطعتوء5 :5ع2012عع ع32726ممطقتطء 220 ملقسطتاط عطا عمتتةمططه 0 
“21895301 10 
وتقرر المجلة أن نسبة تقارب الإنسان والشمبانزي ليست 48/ ى| يزعمون. بل هي 47/. 
ومؤخرًا النسبة تترواح بين 47./ و40/. 
ثانيا: التشابه في التراص بين القواعد النكليوتيدية ليس كل ما في الأمرء فالقضية 
'"'معلومات" ممُشفرة لوظائف متخصصة ستظهر في الكائن الحي. 
ثم إن مسألة التشابه في القواعد النكليوتيدية والتركيبية والوظيفية بين الكائنات الحية بديهة 
طبيعية لا تحتاج للتدليل عليها بالإثبات أو النفي ! 
فهي ضرورة حياتية لازمة للسلسلة الغذائية والحرم الغذائي» فا لا يريد أن يدركه دعاة 
التطور أن التشابه أمر حياتي حتميء فمثلًا لنفترض أن ال 2814 الذي يتكون من قواعد 
نيتروجينية وجزيئات سُكر خماسية في الإنسان هو مثلا قواعد زرنيخية وجزيئات كوبلت في 
البقر» فساعتها لن تكتمل السلسلة الغذائية ولن يستفيد الإنسان من البقر وسيكون كل كائن حي 
بمثابة سم للكائن الحي الآخرء وتنهار منظومة الأسباب التي خلق الله مها العالم وتتوقف الحياة. 


.أنه ١76/١١ /١‏ /أصعخممع/ع:ه.ماطدع.ع م ممعع//:مخخطدا) 


- إما الايمان واما الموضى 4م 


فالتشابه ضرورة غذائية حتمية يعرفها الناس بالبداهة لاكتمال السلاسل الغذائية» وهو دليل 
على وحدة الصانع لو تدبرنا! 

ثالثًا: التشابه الشديد مع الإنسان ليس أمرًّا حصريًا بالشمبانزي! لكن هم يريدون التركيز 
على ذلك لدعاوى أيديولوجية ومقدمات عقائدية معلومة. 

وَل فنضية التقنابه ين لأساف زالنا 94 

إذن المفترض أن الفأر أقرب للإنسان من الشمبانزي! 

هم يركزون على دعاوى ومقدمات لديهم ثم تُخضعون المعطى العلمي لمقدماتهم 
ويتجاهلون بقية المعطيات! 

ألسنا لو اعتمدنا أحجية التشابه الجيني تلك» يمكننا أن نسقط بها شجرة التطور ككل؟ 

أيضًا نسبة تشابه الجينوم الخاص بالإنسان مع ديدان النيماتود 267081006 يصل إلى 75/ 
وهذا حتًا لايعني أن 1/0/ من جسد الإنسان مطابق للديذان” . 

وقلينة اللكنايوون انس فجوط انه الاك 1 . 

نج السادين لاج اسار دوع 

وفي مبحلة ساينتيفك أمريكان 11 50160012 التطورية الشهيرة عدد ديسمبر 
4 والتي تقوم بتعريبها مؤسسة الكويت للتقدم العلمي أخذت المجلة لها عنوانًا رئيسًا في 
ذلك العدد وهو: ما الذي يجعلنا بشرًا مقصتناط 15ا وع>[223 9136؟ » وقامت الباحثة كاتبة المقال 


.أصغط .ج١٠ 5٠١‏ /اأبق/ره ١ن‏ حص/١ ٠‏ :ناا قصماناه ز/ع نا 3ط /طامء.ع انا 03 . للاللالقا//: مخخط(١)‏ 
/ا” .م ١9994,‏ /إ3ل/ط ١6‏ ,رأكأااصعنء5 لاع لاا( ؟) 
لإاوباطوطع2 : ؟ ,لإأأد0 خم لإ نط و 


/35 35-3-6353 -»6 من خ5-ع لاخ -5 3-١‏ 30-0 ماباط ٠-0]‏ ه /رمامء.5اع3؟ دناه انع 5//:م خط( ) 


4م إما الإيمان واما الوضى 
بدراسة متتالية ال1(14 في أحد الجينات ويُطلق عليه ١111415‏ في كل من الإنسان والشمبانزي 
ولحاي وفغلك أن لفان لزج اؤداين ماني واليجام على فى لاعدييل فقط من 
أل 1 فاغدة يع ]سل الحعلات ون الاميان والعمياقئ إل ا فاعدة ٠”‏ 

وهذا يُشكك في دلالة 12214 وقدرته على التمييز بين الكائنات الحية المختلفة» وأن الأمر 
لا يعدو كونه مجرد متتاليتات لقواعد نيتروجينية» وليس معنى أن مقاس حذاء الإنسان أقرب 
لمقاس حذاء التمساح من مقاس حذاء الفيل أننا والتعاسيح من أصل واحدء فهذه سطحية في 
احرف 

ولذا يقول التطوري هنري جي 066 217ع]2 المحرر العلمي في مجلة الطبيعة 11341156 
الشهيرة عن مسألة وجود نسب بين الإنسان والحيوان بناءً على تراص القواعد النكليوتيدية عن 
أن الآمر لا يعدو محرد حدوته فيقول: " وكل ما في الآمر أنها جرد حكاية أو حدوته من أحاجي 
متتصف الليل المسلية التي قد تكون مُوَجُهَةَ أو مُرْشِدَةَ للإنسان في كثير من الأحيان إلا أنها ومع 
ذلك لا شه لأ اساي علي 31 

فمسألة النسب والقرابة بين الإنسان والحيوانات بناءً على تراص القواعد والمتتاليات وهم 
وخرافة؛ ونحن في حاجة ماسة وعاجلة إلى عدم الدفع بالعلم إلى دائرة الخرافة ". 

والعلماء عليهم أن يكفوا عن أن يكونوا علماء أنساب . 

فالإنسان لا يمكن تصنيفه كالآشياء بمجرد دراسة مجموعة المتتاليات النكليوتيدية التي 
تُكون الجينوم الخاص به؛ أو بدراسة حجم الجمجمة أو بدراسة خطوط الكف! 

الإنسان لا يمكن فهمه أو قولبته بدراسة متتالياته ومقارنتها بغيره» وإلا فلا نلوم على مَن 
يستخدم تفاصيل الوجه أو مقاس الجمجمة في تحديد الشخصية وتصنيف البشرء وهذه كلها 


)١(‏ مجلة 11630ع0الى 5016011116 عدد ديسمبر 4 ٠١ ٠‏ تعريب مؤسسة الكويت للتقدم العلمي. 
7-1 ١١.م ١999,‏ رووععمظ ععمغ عطآ] باءملا نلناعلا رعططأ! مععما آه طععودع5 صا رععء6 بصمعط (5) 


؟ لإأاعغ3بي0 دع أ ]أئاع/اأصنا لاعلا ,"مهنأب املاع محصباط 1ه طالزا/ا عط" رأخمدعناما .85 مطهل ١‏ 


- إما الايمان واما الموضى وم 


علوم زائفة ععمعله100-5اء1]5 وحري بالعلم أن يتخطاها حتى يُبقى على احترامه! 

بقي أن نقول أن: عدد القواعد النيتروجينية في كل الكائنات الحية أربعًا ه 1 © © وبالتالي 
بنظرية الاحتمالات فإن هناك احتمالية تشابه بين أي كائن وآخر بمتوسط 7”5/ وبالتالي لو قالوا 
لك أن نسبة التشابه بين الإنسان وفيروس الملاريا بنسبة 75 فهذا لا يعني إطلاقًا أن 74/ من 
جسد الإنسان يشبه الملاريا! 
لل 07) تشابة الشكل العام والبنية العامة للكائنات الحية 

الحجة: تشابه الشكل العام والبنية العامة للكائنات الحية دليل على سلف مشترك وعلى 
شجرة التطور! 

الرد: تشابه الشكل العام والبنية العامة للكائنات الحية ليس حجة علمية تجريبية على أسللاف 
مشتركة وإن| هو فرض عقلي لا أكثر ! 

فهو خحجة اصطلاحية لغوية متعلقة بالتعريف الاصطلاحي لمعنى كلمة "تشابه"! 

فمن أين لنا أن التشابه دليل تقارب؟ 

وم لا يُستخدم التشابه كدليل على وحدة الصانع -أليس في التشابه بين الكائنات الحية دليلًا 
مباشرًا للمؤمنين بالخالق الواحد-؟ 

ولم يفيد التشابه التقارب التطوري؟ 

لا يعني التشابه مثلًا: التماثل في الخلق والخلقة حيث الكائنات الحية خلقت بنظام متماثل 
« وعَلين كين لض وَكحظيِ رِيَطِرٌ َتَاحيد لمم َال 4 [الأنعام:2:]. ْ 

ولم يفيد التشابه السلف المشترك ولا يفيد سير العالم بنسق واحد ما تر ف حَلْقٍ أليَممنٍ 
من تلوب * [الملك:"] ؟ 


وما لا حصر له من الأسئلة! 


44 إما الايمان واما الفوضى 


فتشابه الميكل المعدني للسيارات على اختلاف موديلاتها وأصنافها لا يعني بداهة انحدارها 
من سلف مشترك» بل هي مُصممة على نَسقٍ معين وليست منحدرة أحدها من الأخرى! 

ولن تستطيع اللأحفورة مهما كانت مكتملة ومُعبّرة أن تثبت علاقتها بسلفي لما أو خلفي جاء 
بعدها! 

كتب غاريث نيلسون2161502 ]عه خبير الأحافير بالمتحف الأمريكي للتاريخ الطبيعي 
كتب يقول: "فكرة الذهاب للسجل الأحفوري من أجل الحصول على استنتاج تجريبي لعلاقة 
السلف- الخلف بين الأنواع» والأجناس. والعائلات» أو كل ما كان» أو ما يمكن أن يكون. ما 
فق لاون ميق 7 ., 

وإذا نظرنا في سجلات الكائنات الحية على وجه الأرض فمن اْلفت للانتباه أنَّنا نستطيع 
تصنيف الكائنات الح لمجموعاتٍ منفصلة» كأنواع وأجناس وعائلاتٍ ورتب وصفوفٍ وشعب 
وممالك بمنتهى الضبط تمامًا! ْ 

ما لغز هذا التايز الشديد وهذه الخنادق الضخمة الحقيقية بين تمالك الكائنات الحية لو 
كانت الققينة شلف مشترك أوخين؟ 

ومن أجل ذلك وبسبب فقدان الأدلة» يضطر التطوريّون للاعتماد على التشاءبات الخارجية 
بين الكائنات الحية من أجل بناء فرضيات التطور ورسم شجرة الأنسابء فلا يمتلكون داخل 
العلم ما يؤكد مزاعمهم فيستخدمون في النهاية تخمينات التشابه! 

لكن حجة التشابه هذه التي يستخدمها التطوريون يمكن أن نستخدمها نحن بنفس القياس 
العقلي لإسقاط التطور! 

فهل فكرت يومًا في تشابه عين الأخطبوط وعين الإنسان؟ فقانون الإبصار يوجد بمثالية في 
الإنسان -أدق وأنقى عدسة على الإطلاق- وفي حيوان الأخطبوط! 

ومع ذلك الإنسان والأخطبوط لم يسلكا نفس المسار التطوري! 

فالتشابه الخارجي بين عين الأخطبوط وعين الإنسان لم يستطع أن يثبت أن ينفي تباين المسار 
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التطوري بين الكائنين! 

وإذا كان التشابه ليس دليلًا على التقارب فَلِمَ نجزم أنه دليل على التقارب في صورٍ أخرى؟ 

أيضًا تكنولوجيا السونار توجد بمثالية تامة في الخفاش وطيور الزيت والدلافين والحيتان 
وجميع هذه الكائنات تتمتع بهذه التكنولوجيا بمثالية عالية» ومع ذلك هذه الكائنات سلكت 
مسارات تطورية متباينة تهامًا! فلم يكن تشابه أجهزة السونار الخاصة بها دليلًا على شيء متعلق 
بتقاربها أو تباعدها داخل شجرة التطور المزعومة. 

أيضًا ظهر الطيران متكاملًا وبمنتهى الضبط وبشكل مستقل تهامًا ودون علاقة تقارب أربع 
مرات: في الطيور والحشرات والثدييات -الخفاش - والزاحف المجنح 715 

فلم تكن أجنحة هذه الكائنات دليل تقارب فلمَ نزعم أن أنظمة أخرى هي أدلة تقارب؟ 

تطرح مثل هذه الحوادث -وهي كثيرة في الطبيعة- سالا حول إمكانية اعتهاد الصفات 
المتشابة كأدلّة معتمدة على العلاقات التطورية! 

فهذه أمثلة بسيطة تثبت عجز التطور عن استيعاب وتحليل التشابه بين الكائنات الحية! 

فمرةً يقرر التطوريون وجود تشابه ومرةً ينفون ولا توجد قاعدة لإثبات التقارب لمجرد التشابه 
إلا التخمين» وعندما يختلف التركيب الداخلي مع وجود التشابه الخارجي ينفون سريعًا التقارب! 

هذه تعويذة وليست علم. إنها جرد تخمينات افتراضية! 

أليس الأصح والأقرب أن تكون هذه خطة خلق؟ 

أليس الأدق عقليًا أن: تُسلّم بوجود خالق ضابطٍ للنظم ومتقن لها #صَئْمَ الى لفن كل 
شَىَءٍ # [النمل:88]! 

خلقها سبحانه بحكمةٍ وقانونٍ داخلي كل ذو علم محيط يسيطر على نظم الكائنات الحية 
المختلفة! ْ 


فاعتماد التشابه كدليلٍ على السلف المشترك هو مغالطة فلسفية عقيمة» تسمى مغالطة 
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الاستدلال الدائري 15635021285 01110131 فليس معنى وجود كاثئنين متشامهين في الشكل 
المورفولوجي -الإطار الشكلي والبنائي- والتشريحي والوظيفي أن لما أب واحد 0110© 
عا طءمة؛ هذه مغالطة. لأن الأصح رصد التفريع من الأب أولاء أما ما يحدث هنا فهو 
استدلال دائري وفلسفة تأويلية افتراضية. 

فهذا من باب وضع العربة قبل الحصان -ك) يقول المثل الإنجليزي-. 

ومن أجل ذلك فقد اقترح عالم الكيمياء الدقيقة والفيزياء الحيوية الأمريكي كارل ووس 
عوع110 1ه في عام 7١٠٠م‏ أن على علم الأحياء أن حار اذا الداروينيّ في السلف 
ف ونا 

وكتب في عام 4 ١٠٠7م‏ أن: "جذورٌ الشجرة التطورية الشاملة هي جذورٌ مصطنعة وذلك 
ناف عق الاقراء'والشتكل التبعرق للححياة وعم كونة عزن مناني 1" : 

إن الثيء الذي يبدو واضحًا هو فشل التطور كليًا في إثبات وجود سلف عالمي مشترك 
للحياة» كما فشل في تحديد تواريخ موثوقة لظهور الأنواع» ى) فشل في تحديد العلاقات التطورية 
-إِنْ كانث موجودةٌ أصلًا- بين أشكال الحياة القائمة» وفشل أيضًا في إثبات ماهية السلف العالمي 
المشترك -إن كان موجودا أصلا- بشكل واضح. 

الفشل ثم الإصرار على الفشل هو عنوان دعاة التطور في جميع مراحلهم! 
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المياديء اللاجتماعيي اللي سوغنها 
7 نظريت التطورضي الثقافنّ الغربيز 


لقد نجحت الداروينية أو تأويلاتها الطبيعية» في قلب ميزان الأخلاق رأسًا على عقب؛ 


ووفرت الآساس العلمي لختلر وأتباعه. لإقناع انفسهم ومن تعاون معهم, بآن أبشع الجرائم 
العالمية» كانت بالحقيقة فضيلة أخلاقية مشكورة"' 


0 ا ب 5 8 
هل يمكن أن نثبت قيمة ومعنى ومعيارية أي شيء من منظور تطوري داروريني؟ 


.م عع ا ألا مغ ماحم هما لسمعق مااع للا لعقطء نهد 
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هل يمكن أن يحيا الجنس البشري برؤية داروينية للوجود ؟ 

في الواقع هذا أمرٌّ صعب؛ فالإنسان طبقًا للرؤية التطورية مُستّوعب تماما في الطبيعة» قوانين 
الطبيعة هي قوانينه» تسري عليه الحتمية المادية البيولوجية بمنتهى الأداتية المعرفية» فلا يمكن 
الاستقلال برؤية متجاوزة أو مغايرة لما تفرضه البيولوجياء وإلا لاعتبرنا أن للإنسان أصل آخر 
مقلم أرق وبالتالي ينهار التطور. 

وطبقًا للرؤية التطورية المادية الحتمية فإنه على الإنسان أن يتنازل عن مركزيته» فالإنسان من 
منظور تطوري ليس هو المركز بل المركز هو الطبيعة المادية وقوانينها وحتمياتها» وبالتالي سبيحل 
محل مركزية الإنسان مركزية الطبيعة باعتبارها الْطلق الأول» وهذا يعني انهيار الإنسان» وبذا 
يُصفّى الونسان -على حد تعبير الدكتور عبد الوهاب المسيري - لحساب الطبيعة» ويتم استيعابه 
تمامًا ويسقط في هيمنة المادية البيولوجية» ويصبح أي حديث عن الإنسان أو قيمه أو مركزيته هو 
حديث ملوث ميتافيزيقياء ويتحول الإنسان إلى حيوان مادي مجرد ويعود للصراع التطوري الذي 
دخل به التاريخ! 

وف هذا الإطار المادي التجريدي يصبح الحديث عن الإنسان مجرد لغو فارغ. وتتحول 
الشعارات إلى سخافة لا معنى لما؛ فيا معنى حماية المعاقين أو المرضى الوراثيين أو تقديم يد العون 
م ؟ 

إن محاولة من هذا القبيل تأي ضد الإنتخاب الطبيعي 0 81121 والبقاء للأصلح 
أدع1111 عط 101 51013719721» وإذا كانت الرؤية التطورية هي الرؤية الصحيحة وكانت حتمياتها 
هي الأصل الثابت فلن يستوعب الإنسان أصلًا فكرة حماية المعاق أو تقديم يد العون للضعفاء. 
بل إن تعقيم المعاقين - منعهم من الإنجاب- هو الحل التطوري الأمثل والأوحد. 

إن أية محاولة لمعاندة هذا الإطار المادي هي محاولة فاشلة؛ لأنها تأت ضد التطور وضد قوانين 
الحتمية المادية التي تسري على الوجود. 

يقول الدارويني جيمس هل 11111 .1 18108 : "إن الثروات تُحَدَد تبعًا لقانون البقاء 
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0 بف 


للأقوى 

ويقول تايل 11116 : "من الخطأ الشديد مجرد محاولة منع الفقر أو الإفلاس أو مساعدة 
الضعفاء أو محدودي الإنتاج» مجرد مساعدة هؤلاء خطأ جوهري في النظرية الدروينية» لأنه 
يتعارض أساسًا مع الإنتتخاب الطبيعي سر 

طلقا لحربرت سبنسر 5062061 121650616 فإن: "فكرة وسائل الوقاية الصحية وتدخل 
الدولة في الحاية الصحية لمواطنيها وتلقيحهم تعارض أبسط بديبيات الانتخاب الطبيعي؛ 
وكذلك شنائدة الفعقاء أوأغاولة عاية الم ضى :والخرص عل براقي 31 . 

هذه هي الصورة التي يتيحها التطورء إنها المعادلة الوحيدة المتاحة! 

فلا يوجد داخل العالم المادي التطوري ما يفرح الإنسان أو يسليه» أو يؤسس لقيّمهِ أو 
يؤسس لبادئه أو يؤسس لأخلاقياته» يستحيل أن يوجد داخل المنظومة المادية ما يجعل الإنسان 


فالأخلاق والقيمة تمثلان ثغرة في النظام الطبيعي» فالأخلاق ثغرة معرفية كبرى في النسق 
الكونيء فهي تأتي دائًا ضد المصلحة الشخصية» وضد المكتسبات المادية» ولذا لا يمكن إخضاعها 
لقوانين الطبيعة أو حتميات داروين العضوية» وهذا الاختلاف بين الأخلاق والطبيعة يعر عن 
نفسه في الاختلاف بين المؤشَّر في العلوم | لطبيعية والمؤشّر في العلوم الإنسانية. 

فالأخلاق والقيم والمباديء التي تجعل من الإنسان إنسانًا تسير عكس الطبيعة البيولوجية 


.5 مص |أألا .ل دعمرول صننغروالا 0١‏ 
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التطورية أو بمعنى أدق لا علاقة لما بالطبيعة البيولوجية» فالأخلاق ثغرة في الزمان» وثغرة في 
لنسق الكوني ككلء فهي نتاج خلق والله خلقها كاملة» وهذا يؤكد أصالة ظهور الإنسان . 

فالأخلاق وال الإنسانية عقليا غير مربحة بل ضارة» بل هي أكبر عبء على صاحبها وقد 
تساءل ماندفيل70806101116 8610310 أستاذ علم الأخلاق الإنجليزي: "ما أهمية الأخلاق 
لتقدم المجتمع والتطور المضاري ؟" وأجاب ببساظة: "لاشىء بل لعلها تكون غنارة 1" 
ولذا فالأخلاق والقيم والمعاني الإنسانية النبيلة مثل الزهد والتبتل والصدق والأمانة 
والتضحية لم تتم البرهنة على أي منها عقليًا إلى الآن» والأخلاق والدين هما أقدم الأفكار الإنسانية 
را وقد ظهرا سويًا مع الإنسان كل هذا يؤكد أصالة الظهور الإنساني وغائية الأخلاق التي 
يحملهاء إنها اللحظة التي صنعت عصرًا جديدَاء لكن الداروينية تفكك كل ذلك وتدمر كل معنى 
للسرتنية 
والإنسان يتحرك في الحياة وهو يعلم يقينًا أنه ليس مُفصلًا على طراز داروين» ولذا يرفض 
باستمرار إلحاح العلم المتزايد على أن الجنس الأبيض أفضل من الأسود. أو أن إبادة المعاقين 
والضعفاء خيرٌ للجنس البشريء أو أن الإنسان حيوان مادي» وهذا يؤكد أن الإنسان لا يستطيع 

أن يرفض التكليف الإلحي بداخله. وأن التطور لا يصلح لتحليل ظاهرة الوجود الإنساني! 
والإنسان بطبيعته وبعيدًا عن الفرضية التطورية يؤسس لمفاهيم مستقلة عن الوجود المادي» 

وي كد با أله يترفع عن المادية الحتمية» ولذا لنا أن نتساءل: إذا كان الإنسان ابن المادة فحسب» 

وابن الطبيعة التطورية لا أكثر ىا تزعمون. فلماذا التمحك في ظلال الميتافيزيقيا-الماوراء-؟ 
لماذا محاولة التأسيس لمعنى الإنسان ؟ 
إذا كان الإنسان ابن الطبيعة ومن المادة وإلى المادة» فلماذا الحديث عن سموه أو قيمته أو 


مركزيته ؟ 
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ثم كيف استوعب الإنسان تلك القيم المتجاوزة والتي ليس في العالم المادي ما يبررها؟ 
إن الإيهان بالإنسان هو توكيد متزايد على أن التطور شيء والإنسان الروح والجسد شيء 
آخر تمامًا. 
لقد حاول التطوريون بعيدًا عن الرؤى المتجاوزة» تحليل ظاهرة الوجود الإنساني» فوجدوا 
أن الإنسان لا يعدو أن يكون كائنًا طفيليًا لا يوجد ما يُميزه. ولذا فقد ظهرت دعوات تعميمية 
نادي بإلغاء التفرقة بين البشر والحيوانات والحشراتء بل والنبات» وتخطئة كل من يتعرض 
للفيروسات أو دودة اللأرضء لأنه بيولوجيًا لا فرق بين الإنسان ودودة اللأرض فكلاهما على 
نفس الدرجة من التطور النوعي. 
يقول كريستوفر مانيز 113265 61م01115]0 " لا يوجد مستند لرؤية البشر ككائن أرقي 
من غيره". 
ع128 لاععاع عطاء دعمداط تعطممام مات 
مقطا لعمم1ء067 01 20577232660 :1201 35 1112325[ ع ماعع؟ 101 53515 20 15 عرع 1" 
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و يقول الدارويني الأمريكي جيمس لي 1.66 5م : " يجب تقليل عدد البشر قدر 
الإمكان» يجب إيقاف الزواج وقتل الرّْضع" وقد اتخذ هذا الدارويني وسائل حقيقية لقتل البشر 
باعتبارهم طاعون» وحيوان طفيلٍ فاسد, وفي سبتمبر ٠١٠١‏ قُتل جيمس لي حين اتجه إلى موقع 
قناة ديسكفوري وأخذ ثلاث رهائن وكان معه بعض القنابل. إلا أن الشرطة لم تمهله وأردته قنيلًاء 
قبل أن يُنفذ مخططه الدارويني”'"'. 

فنك نرف لخاد الأشبور ل عو قجيرا نعرعينا ارون افر وز وو رسيس عونا 
8 زنكلنا"1 داعصةء] في كتابه الأشهر نهاية التاريخ 21501 01 00ضط؛ واعتتر أن هذه الرؤية 
تسقط معنى حقوق الإنسان ومعنى وجوده ككل فهو يقرر أن: "حقوق الانسان لها مشكلة 
فلسفية عميقة إذ لابد أولّا أن نفهم الإنسان قبل أن نبحث في حقوقه. نفهم طبيعة الإنسان. 
فالعلوم الطبيعية الحديثة تشير إلى أنه ليس ثمة فارق بين الانسان والطبيعة» وعندما نوسع في 
المساواة التي تنكر وجود أي اختلافات بين البشر فيمكن أن يشمل ذلك إنكار وجود اختلافات 
هامة بين الانسان والقردة العلياء وتنشأ عن ذلك أسئلة لا حصر لماء إذ كيف يكون قتل البشر 
غير مشروع؛ في حين قتل هذه الحيوانات ليس كذلك؛ وسنصل حت في مرحلة ما إلى السؤال 
التالي: ولماذا لا تتمتع الطفيليات المعوية والفيروسات بحقوق مساوية لحقوق الإنسان ؟ 

إن عدم اهتمام الناس بهذه المساواة يوضح أنبم لا يزالون يؤمنون بمفهوم ما عن تفوق قدر 
الانسان» وحتى حماة الطبيعة وحماة الحيوانات» هم فقط يدافعون عن الحيوانات لأنهم يحبون 
بقائها معناء ومجرد إفنائها لا سبيل لتعويضه مع ضياع فوائد رب| تُكتشف منها مستقبلاء فحتى 
حماة الحيوانات هم للإفادة منها وليس من أجلها وهذا عكس حقوق الحيوان» إن مفهوم التوسع 
في المساواة أدى إلى حيرتنا الراهنة» إننا لو كنا نؤمن حقًا أن الانسان مجرد كائن في سلسلة حيوانية 
يخضع لقوانين الطبيعة ليست له قيم متجاوزة» هنا كان لابد أن تتساوى الكائنات جميعًا في 
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الحقوق» وسيتعرض ساعتها المفهوم المساواتي للبشر للهجوم من أعلى ومن أسفلء» ولا يسمح لنا 
هذا المأزق الفكري الذي أوقعتنا فيه النسبية الحديثة بأن نرد على هذا الحجوم أو ذاك» وبالتالي لا 
نمع ناج الناقاء هن ترق اللبناوافية رابا طني تنود أرستياواقة لسعو ل 1 . 

إنه تحليل مدهش وحقيقي للمأزق الإنساني» ففرانسيس فوكوياما يرى أن المساواة مستحيلة 
داخل المجتمع المادي» حيث يتحول الإنسان داخل هذا النموذج إلى كائن قانع بسعادته غير قادر 
على الإحساس بالخجل عاجز عن الإرتقاء فوق مستوى احتياجاته» وبالتالي فإن الإنسان ل يعد 
ايده 

أليس الإنسان الكامل في هذه الصيغة هو كائن فج جدير بالإحتقار- والكلام لفرانسيس 

فوكوياما-» كائن عاطل عن الإجتهاد والطموح» وهنا تضيع ملحمة الوجود الانساني و دراما 
الحياة الانسانية .. لقد مات الانسان في النموذج المادي ". 

بل إن فرانسيس فوكوياما يصف المؤمن بالتطور في هذه المرحلة بالكلب, يقول فوكوياما 
أنه: "داخل ذلك العالم سيصبح الناس حيوانات من جديد كما كانوا قبل المعركة الدامية التي بدأ 
بها التاريخ» إن الكلب يقنع بالنوم في ضوء الشمس طوال اليوم شرط أن يُطعموه وذلك لأنه 
راض ب هو عليه ولن يقلقه أن غيره من الكلاب حالما أفضل من حاله» أو أن مستقبله ككلب 
قد جمد أو أن كلابًا في بقعة نائية من العالم ادف الزن ار 
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و يتنبا فوكوياما في صفحة 75 من كتابه أن حياة مجتمع مادي تطوري كامل هي حياة بلا 
فنون ولا أدب ولادراما ولا كفاءة» وقليلون سيتصدرون للخدمة العامة وستكون الحرف مبتذلة 
وغير متطورة» وفي مرحلة ما سيكون هذا المجتمع عاجرًا عن الدفاع عن نفسه في وجه الحضارات 
الأغروض يف النفاوات الأعوى: شيع ءا اطل ونون سنارف و الامو مفاطروة 
بحياتهم من أجل القيمة . 

لقد صنعت الفلسفة التطورية قبرًا يكفي لدفن كل قيم البشر وكل الفضائل التي يؤسسون 
لها عبر التاريخ. 

وهنا لنا أن نسأل كل تطوري ونقول: ماذا لو أثبت التطور أن العرق الأبيض أفضل 
بيولوجيًا من الأسود؟ وأنهم في مرتبة أعلى في سلم التطورء آلسنا ساعتها مجبرون على الفصل 
العنصري بين البيض والسود داخل المجتمع التطوري؟ 

أم ستتم معاندة الانتخاب الطبيعي وإقرار المساواة بين البيض والسودء وساعتها ستكون 
أكبر خيانة للتطور وأكبر ضربة للماديين؟ 

بالمناسبة : هناك آلاف الأبحاث التي أثبتت تفوق الجنس الأبيض على الجنس الأسود 
ماديا وبيولوجيّاء منها قدي أبحاث عالم الإنسانيات الشهير صموئيل مورتن أعناتنة5 
23 وأبحاث لويس أجاسي 7 1015 الذي كان يقول بأن البيض ليسوا سفاحين 
حين أبادوا ال هنود الحمر» ولكنهم يتبعون قضية حتمية في تشكل الأعراق» فهذه هي حتمية 
التطورء وحديثا ظهر كتاب قوس الجرس 0101576 8611 أكثر الكتب مبيعًا في السبعينات» وهو 
الكتاب الذي يتحدث عن أنه لا فائدة من تعليم السود أو تحصينهم من الأمراضء لأنهم أضعف 
ملك وا قير كيك فى اليف ولا دمن إلفاق الاق أمنور اكترفائيقة: 

ماذا لو أثبت التطور تفوق الرجل على المرأة ماديًا؟ 

وأن الرجل في مرتبة أعلى بيولوجيًا من المرأة» هل ستتم المساواة بين الجنسين داخل المجتمع 
الالحادي, أم سيكون هذا مطلب غير علمي غير عقلاني عبثي يقف في وجه التطور وحتميات 


إما الإيمان وإما الموضى هه" >- 


الطبيعة ؟ 
بالمناسبة : المرأة طبقًا لأدبيات التطور لما تصنيف في السلسلة الحيوانية مستقل تمامًا عن 
تصنيف الرجلء» فالمرأة تندرج تحت تصنيف 021162115 110100 بينا الرجل تحت تصنيف 
115 20ه1]1 »؛ فدراسة حجم الجمجمة في القرن التاسع عشر أثبتت وجود فرق جوهري 
في حجم المخ لصالح الرجل بمقدار ١4-1١5‏ / » وكتب كارل بروكا 810608 يقول أن مخ المرأة 
أضعف بكثير من مخ الرجل. 
فحجم المخ الخاص بالمرأة يكاد يطابق ذلك الخاص بالغوريلا! 
205 10 ع512- 12 ناء0105 316 210125 717056 طاع د70 01 اعءطلطاتام عع 1د[ 
212110117 115 .012105 علقطط ل0عم10ء7ع0 ]5مم7 عطا ما مقطا 111155مع 01 
عع51 16 15 0217 :1201211 2 101 ]1 أوع]02»© 2312 ع02 20 1214) 06510115 50 15 
''ممتوكنءؤوتل طترهنت كز 
فالمرأة طبقًا للإلحاد تمثل أدنى مراحل التطور البشري . 
0 11111213 01 101105 12161101 أ5ملط عطا لمعوعرمع]1 
.وهي ني ذلك تطابق الأطفال وال همج أكثر من مطابقتها للرجال البالغين والمتحضرين 
0117111260. . 201014 عله ما مقطا 5ع5357:38- 320 طاعتل[تاء م1 تعومله عمج 
ويرى داروين أن المرأة لا تصلح إلا لمهام المنزل» وإضفاء البهجة على البيت.- فالمرأة في 
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هذه هي الرؤية التطورية للإنسان بصورتها الحقيقية» فالتطور حرّر أتباعه من أية أعباء 
أخلاقية» وإذا حاول التطوريون استمداد قيم غير مادية لإصلاح النسق المعرفي للإنسان ساعتها 
سيكون هذا اعترافًا بعدم صلاحية التطور كمنظومة مستقلة لتفسير المغزى الوجودي! 

إن الأمر الذي لا يجب أن نغفله هنا؛ هو أن التطور زوّد الإمبريالية الغربية بإطار نظري 
لإبادة الملايين باسم العرقية المادية» والبيولوجية الداروينية» ولن يتجاوز التطوريون هذه الرؤية 
وإلا لسقط الإطار التطوري ككلء وعليهم أن يتبنوا بمنتهى الهدوء فلسفة اليد الخفية عن آدم 
سميث,. والمنفعة عن بنتام» ووسائل الإنتاج عند ماركسء والجنس عند فرويد, وإرادة القوة عند 
نيتشه» وقانون البقاء للأصلحء والطفرة الحيوية عند برجسونء والروح المطلقة عند هيجل. 

هذا هو التطور عند التطبيق» وهذا هو أصل معركته وشعارها ودثارهاء وفي هذا السبيل 
العتضيري: الفح قات تعوباذةعاميتاة أنيذاقتون قراية: ١1‏ طليوة نسحة»توكانت حرو بطق 
الدموية بحيث أرجعت كلا من المتتصر والمهزوم ثلث قرن إلى الوراء» فالحربان العالميتان اللتان 
أبادتا حوالي 5./ من سكان العالم كانتا نزاع إلحادي- إلحادي بنكهة تطورية حيث العرق الأرقى 
وتنقية الأجناسء وقام الفلاسفة بوضع مبولة في وسط باريس كنايةً عن نهاية الحضارة. 

بل إن جميع الأيديولوجيات الإجرامية التي ظهرت في القرن العشرين من نازية إلى فاشية 
إلى ستالينية إلى ماوية كلها كانت مستندة على الرؤية التطورية» والتنقية العرقية» وأن هناك أجناسًا 
أفضل من أجناس ! 

وحتى يومنا هذا وحتى تاريخ كتابة هذه السطورء ما زال هاجس الجنس الأفضل والجنس 
الأرقى 132 11270160 يسيطران على العقلية الغربية بسبب التصور التطوري للبشر» وأنهم 
ليسوا إلا كائنات حية منفصلة جائت نتيجة الصراع الغابي» وأن جنسًا له حق السيادة وتطهير بقية 
الأجناس. 

وقبل شهور قليلة من كتابة هذا الكتاب اشتعلت مدينة فيرغسون بولاية ميزوري الأمريكية 


بسبب قتل جورج زيمرمان الأبيض للشاب تريفون مارتن الأسود. مما أثار جدلَا في أميركا بسبب 
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بعد القضية العرقي» وامتدت المظاهرات لتشمل أنحاء في الولايات المتحدة» ففكرة تمايز 
الأجناس والتفاضل العرقي موجودة تحت رماد العقل الغربي» وتعود للاشتعال في أية لحظة. 
أقول ذلك ويحضرنيٍ كيف عانت أمريكا الأمرين من أجل وصول رئيس أسود للحكم فيها- 
باراك أوباما-» وكأنهم قاموا بمعجزة كبرى حين وصل للبيت الأبيض» في حين أن مصر كان 
يحكمها رئيس أسود منذ قرابة نصف قرن من الزمان دون أن يُلفت ذلك نظر أحدء لأننا نحن 
المسلمون وكما قال مالكوم إكس نعاني من "عمى ألوان" بفضل تعاليم دينناء فلا تُميز بين الأبيض 
والأسودء ولا فضل لأحمر على أسود ولا لأسود على أحمر في دينناء في حين اعتبر الليبرالي الشهير 
- رئيس الولايات المتحدة السابق - جون كوينسي آدمز 403705 0112 100 أن حرب 
الكن كين المكونه البو هو قادون العيدة و ويل التائرة لواف الوا م 1 

فاستئصال طبقة كاملة من الناس» وتفريغ قارتين كاملتين من البشر- تفريغ الأمريكتين من 
اهنود الحمر- ما كان ليحدث لولا الرؤية المادية للوجود الإنساني» وقد اعتبر الليبراليون الأوائل 
أن إبادة ال هنود الحمر نوع من الدفاع الشرعيء ونتيجةً لذلك: تقلص عدد اهنود الحمر من ٠١‏ 
مليون الى ٠٠١‏ الف نسمة خلال سنوات قليلة ولذا يقول سيمون بوليفار :80110783 511001 
غرى ريه لخي ادواف الرلاياك: سروه سي لع من زتعي الغا بابيع اللري/ 

وليست إبادة الملايين في أرخبيل الكو لاج 60 ع010128) ع1 على يد الملحد لينين 
والملحد ستالين» إلا من خلال مبرّر تطوري مادي صراعيء وليست إبادة 576/ من سكان 
كمبوديا إلا بمبرر الحادي على يد بول بوت 206 101 » وليست إقامة الحرب العالمية الثانية كلها 
إلا بمبرر قومي مادي عرقي ألماني على يد أدولف هتلر» وليست الثورة الثقافية في الصين التي راح 
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ضحيتها عشرات الملايين إلا بمبرر تطوري قاده ماو تسي تونج 7260028 1120 . 

فالحرب في التطور غاية في ذاتهاء والمكاسب المادية وتفريغ القارات من البشرء وتطهير 
الأعراق ليست كلها إلا إفرازات داروينية مادية» ورؤى عرقية طبيعية. 

يقول ريتشارد فيكارت 1356ف»77 21053150: "لقد نجحت الداروينية أو تأويلاتها 
الطبيعية» في قلب ميزان الأخلاق رأسًا على عقب. ووفرت الأساس العلمي طتلر وأتباعه» لإقناع 
أنفسهم ومن تعاون معهم, بأن أبشع الجرائم العلمية» كانت بالحقيقة فضيلة أخلاقية 
مشكور 

رهنا نود أت نلقى نظرية عملية على العنصريات الى أتاصتا 
الماررينية رتطبيقاتكما عبر العال: 


00 
: 3 


.م عع اغأ مغ ماأنحصدما سوق مااع للا لممجطءنه 0١‏ 
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حدائق حيوان البشر 700 031انا ا 


من غريب ما يصدم القاريء هنا؛ أنه بناءًا على الرؤية التطورية للإنسان» فقد دخل كثير من 
البشر أقفاص الحيوانات باعتبارهم حلقات مفقودة أو كائنات أدنى» وقد أوضح داروين في كتابه 
نشأة الإنسان: أن الأعراق البشرية مجرد أنواع مختلفة من الكائنات الحية» لا يربط بينهم رابط» 
وبالعودة إلى الوراء فإنه يبدو من المستحيل الإشارة إلى أية نقطة محددة يتحتم عندها استخدام 
وصطلع الاننا دم وله بود آقنية قليلة 32" . 

ومن العجيب أن داروين كان يرى أن الأجناس البشرية المختلفة التي تعيش بيننا الآن هي 
كائنات حية محُتلفة» وقد أقام داروين التدليل على ذلك باستخدام "حجة القمل"؛ فاختلاف نوع 
القمل في السكان الأصليين لبعض القارات عن القمل الذي يوجد في أوربا يؤكد اختلاف النوع 
بين البشر الحاملين لذلك القملء فالآمر ليس جرد اختلاف أعراق وإنا اختلاف أنواع. 

يقول داروين : "بالفحص الدقيق للقمل الذي تم جمعه من أقطار مختلفة من الأعراق 
المختلفة للإنسان» وجد أنهم لا يختلفون في اللون فحسب ولكن في التركيب الخاص بالمخالب 
والأطراف وفي كل مرة يتم فيها الحصول على العينات فإن الاختلافات تكون ثابتة» وعندما شرد 
القمل الذي كان يعيش على سكان إحدى الجزر البدائيين وانتقل إلى أجساد البحارة الإنجليزء 
فقد مات في خلال ثلاثة أو أربعة أيام» وكان هذا القمل داكنًا وأكبر في الحجم وأكثر ليونة من 
القمل الأوربيء وهذه الحقيقة الخاصة بأن الأعراق الإنسانية يتم ابتلاؤها بالطفيليات التي يبدو 
أنها متباينة بشكل خاص من الممكن تقديمها كبرهان على أن الأعراق البشرية في حد ذاتها من 


)١(‏ نشأة الإنسان 0031 08 0656116 ©11 . تشارلس داروين . ترجمة مجدي محمود المليجي . المجلس الأعلى للثقافة 
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الواجب تصنيفها على أساس أنها أنواع مختلفة ومتباينة من الكائنات الحية "5" 

وكان العبء القى على عاتق الداروينيين فيا بعد واضحًاء ولا يحتاج التأخير فنحن بصدد 
البحق غم كائنات حية عتافة تُسمى ارا بغر 

وكانت بدايات القرن العشرين ملحمة المعاناة للسود والأعراق الأفريقية والأجناس 
المغولية» فظهرت حدائق حيوان الإنسان» والمعارض الأثنية05161005م<ء لهعاع27010طاء » وفي 
صورة مُهينة للغاية» وعنصرية قبيحة» وداروينية فجة» كان يوصف هؤلاء البشر بأهم حلقات في 
سلسلة الإنسان قر . 

وكانت الفترة الذهبية لحدائق حيوان البشر هي الفترة من 18,1٠١‏ إلى نباية الحرب العالمية 
الثانية» وكانت تعرض في حدائق حيوان البشر مجموعة واسعة من الحيوانات» وبينها توجد 
أقفاص تحتوي على بشر من مختلف الأجناسء وكان يوضع في الأقفاص بجانب السود الأقزام 
والمصابين بالبهاق و محدبي الظهور 5ع09/3157. د5كاعةطتاعصتط ممه ومسصتطلة 0 

وكانت توجد حدائق حيوان الإنسان في باريس وهامبورج وبرشلونة وأنتيورب ولندن 
وميلانو ونيويورك. وفي عام 1175 قرر الألماني عاعءطمعع 112 001 أن فز مجموعة من 
الفوميان م مقر باعتارييت أحد الحبواناحدال رق البحك عنها ال بريقية الأققاض"” . 

-ربما لا يصدق الملحدين المصريين أن أجدادهم رسميًا كانوا داخل أقفاص منذ أقل من 
قرن وربع بإسم الداروينية الملحدة العنصرية الفجة القبيحة.- 


وأدرت أقفاص النوبيين الدخل الوفير ل عاعءع0ء1128 آقةن) حيث قام بعمل جولة بهم ف 


() المصدر السابق ص7 .5٠‏ 
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- إما الايمان واما الموضى كم 


باريس ولندن وبرلين . 

وفي عام /1 قرر مدير حديقة كوت 52121-11112116 06 006011079 وتسمى 191012 
100 ممطناءعة'0 تنظيم حديقتي حيوان مستقلتين للنوبيين وأهل الإسكيمو ووصل عدد 
الزوار إلى ما يقارب المليون نما أتاح مضاعفة الحديقتين إلى 7٠١‏ حديقة بين عامي //117 إلى عام 
7 . 

وفي عام ١889‏ عرضت حديقة الحيوان العالمية في باريمس 4٠6١‏ شخص من السكان 
الأصليين» وكانت زيارات تلك الحدائق تحقق دخولا رهيبة مما ساعد في انتشارها في أنحاء أوربا. 

وف للف العلل ةتحيواذ كر نرهيا ها 187 كافك تقد ميرو رس 

وقغاء 534 أنتعتك اق هدينة شادخه لوريتئ بامريكا بتتديقة حيوان تغرض الكفير .من 
الفلبينيين فيها كان 2 بموكب التقدم الدارويني التطوري '6701101100231[7 01 35206م 
95 وكانت رسالة حديقة الحيوان واضحة للزوار وهي تبرير عبء الرجل الأبيض. في 
استعمار العالم وأخذ ثروات هؤلاء البدائيين الذين لا يعرفون قيمتها . 

وكانت الأقزام من غينيا الجديدة تُعرض في قسم الثدييات الرئيسية في حديقة حيوان 
برونكس. 

2 107 عطا 01 ممتاعه5 عأمساءط عر 1" 
وفي أحيان كثيرة كانت تقوم بعض حدائق الحيوان بنقل قرى بأكملها مع تراكيب البيوت 


التي كان يعيش بها هؤلاء البشر مع كافة أمتعتهم؛ حتى تُضفي مزيدًا من البهجة للزوار . 
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1م إما الايمان واما الفوضى 


ف عرعن القرة ارونو لية ل تعر هو بزو مارهالا العا" .. 

لكن كيف كان هؤلاء البشر المساكين يُمضون أوقاتهم في أقفاص الحيوانات» تذكر لنا 
الروايات أن متوسط الفترة التي يمضونها كانت لا تتجاوز ثلاثة أشهر حيث يُصابون بأمراض 
عصابية ونفسية خطيرة» وأقدم الكثيرون منهم على الانتحار» وكان أشهر هؤلاء المتتحرين على 
الإطلاق هو [أوتا بينجا] حيث كان يعيش في إحدى قرى الكونغو وكان متزوجًا ولديه طفلان» 
وقد اقتيد من قريته وعرض داخل أحد الأقفاص بجانب قرد الشامبانزي في نفس القفص, ثم 
مع إنسان الغاب وكان يُصنف كأحد الحلقات المفقودة» وظل معروضًا في حديقة حيوان برونكس 
في نيويورك شهورًا طويلة» ونظرًا لوضعه المأساوي فقد قرر الانتحار» والتخلص من دن 

بقي أن نقول أن حدائق حيوان البشر كانت في العقل الآوربي منذ القرن السادس عشر 
الميلادي» منذ أن بدأ الأوربيون يجوبون العالم وينشئون مستعمراتهم» وكان العقل الأوربي يرى 
في هؤلاء الزنوج والأقزام وال هنود والسكان الأصليين درجة أدنى بكثير من الجنس القوقازي 
الأبيضء ولذا ما فعله داروين صراحة هو تقديم المبرر البيولوجي, والمسوغ العلمي الذي يتيح 
لمؤلاء مزيدًا من التدكيل والإهانة وتدمير قرى بأكملها باسم الداروينية» ولذا كانت حدائق 
حيوان البشر توجد على استحياء قبل داروين» لكن عصرها الذهبي هو من عام -181٠١‏ العام 
الذي أصدر فيه داروين كتابه نشأة الإنسان - إلى عام »١454‏ فقد حررت الداروينية هؤلاء من 
أية أعباء أخلاقية في تعاطيهم مع بقية البشر. 

لكن مالم يعرفه هؤلاء أن الإنسان له روح خاصة مستقلة عن جميع المخلوقات؛ فهو ليس 
مُفصَّلًا على طراز داروين» ولم يوجد من أجل الصراع. إن وُجد لعبادة الله من إقامة الحق أيا كان 


هلاه ”ل ؟لاعع 29 اارالاع: 90١‏ دوع: 2 اماخط. اع 3 أكطة /أدع /رمام» . كع م تالاه لإلع درو //نمخخطدد) 
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5005١1447‏ قغاع0 بكارملا 


- إما الايمان واما الموضى م 


من اتبع الحق سواء كان أبيض أو أسود . أما العقل الإلحادي المادي الميوماني فقد قام بتفكيك 
البشر بصرامة بالغة ليس فيها موطن للمشاعر الإنسانيّة» والقِيّم الروحيّة. 

إن البحث عن السعادة على الأرض من منظور تطوري هو شكل من أشكال الغرور 
الإنساني» وهو يعني القول بمركزية الإنسان, وأن له مكانًا خاصًا في الكون وبداهة لا يمكن 
القول بوجود غائية إنسانية مستقلة عن الغائية الطبيعية أو المادية . 

ولا يأتي الإيهان بمركزية الإنسان وقيمته وسموه إلا بالإيهان بمُطلق أعلى يتجاوز المادة) 
والإيهان بأن الإنسان مخلوق لله. فالمساواة بين البشر هي مسألة دينية بحتة» فإذا كنا أبناء التطور 
البيولوجي, فالناس بجلاء وبلا أمل غير متساوين» وتأسيسًا على الدين فقط يستطيع الضعفاء 
المطالية بالمساواة. 

ولذا يقول الدكتور المسيري رحمه الله أن الإله هو التركيب اللانهائي المفارق لحدود المحطى 
النهائي» هو النقطة التي يتطلع إليها الانسان ويحقق التجاوز من خلالهاء ومن ثم بعدم الإيهان 
بالله يتحول العالم إلى مادة طبيعية صماء» خاضعة لقوانين ا حركة والصيرورة التي يمكن حصرها 
وإحاطتها والتحكم فيهاء وينضوي الإنسان تحت نفس النمطء إذ بغياب الإله يتحول الإنسان 
إلى كم مادي يمكن أدلحته وقولبته في إطار مجموعة من المعادلات الرياضية الميته» وفي هذه اللحظة 
تموت الروح ويتبعها موت الإنسان» فالوإيمان بالإنسان وقيمته ومركزيته وسموه هو إيمان 
يتجاوز حركة المادة وديناميكيتها ... فعندما يقرر الإنسان أن ينسى الإله في هذه اللحظة بالذات 
يكون قد نسي نفسهط مامه تله مْأَنقْسَهُمْ 4 [الحشر:19]. 

فالإنسان كائن أقدامه مغروسة في الوحل وعيونه شاخصة للنجوم . 

كائن ميتافيزيقي يسأل أسئلة نبائية عن معنى الكون . 


أقصى مُتعة لا تكفي إنسان يعلم أن ولد ليموت . 


كم إما الايمان واما الوضى 

بالإيهان بالتطور تفقد كل الكائنات حدودها وحيزها وتنشأ إشكاليات في النظام المعرني 
والأخلاقي» وتفقد الأشياء حدودها وهويتها ويَصعب التمييز بينهماء كا تختفي التفرقة بين الخير 
والشرء وتختفي الإرادة والمقدرة على التجاوز وتسود الواحدية والحتمية» وقد اختصر رئيس 
التشيك فاكيلاف هافل هذه الإشكالية الكبرى فقال عبارته الرائعة " حين)| أعلنت الإنسانية أنها 
حاكم العالم الأعلى» في هذه اللحظة نفسهاء بدأ العالم يفقد بعده الإنساني " فالتطور ضحى أول 
ما ضحى بالإنسان. 

ومنذ اللحظة التي هبط فيها الإنسان من السماء منذ المقدمة السماوية لا يستطيع الإنسان أن 
كذار أن يكون خبواة برئء أويكوة إبان عو يكن بإمكانه أن يختارربين أن يكون حيوان أو 


ا ا 00 روح عم 


إنسان إن) اختياره الوحيد أن يكون إنسان أو لا إنسان # َي لأمان كوت وال 
والجال ديرك أن صيل) رخ مقن مها مها نكن ند كان ظَلُوَمًا جَهُولا # [الأحزاب:7/] . 
فالإنسان هو المركز والطبيعة هي ال امش . 


هذا هو الإنسان وهذه هى طبيعته الحقيقية! 


- إما الايمان وإما الطوضى 7 


العنصرية القومية 

إذا أردنا أن نسأل التاريخ كيف كان شكل البلدان التي حكمها تطوريون؛ فإن أنبار الدماء 
ستكون أسبق من الإجابة... 

فمن الملحد التطوري فلاديمير لينين إلى الملحد التطوري جوزيف ستالين إلى المادي 
التطوري أدولف هتلر إلى الملحد التطوري بول بوت إلى الملحد التطوري ماو تسي تونج إلى اللحد 
التطوري سلوبودان ميلوسوفيتش تاريخ طويل عنوانه الأشهر الإبادة الشمولية باسم الأعراق 
القومية بمنظورها التطوري المادي الفج! 

فحين وصل الملحد التطوري سلوبودان ميلوسوفيتش 2011056716 510000131 إلى رئاسة 
صربيا أذاق المسلمين الويلات وأباد قرى مسلمة بأكلمهاء وأحرق أكباد المسلمين بطول العالم 
وعرضه في التسعينيات من القرن الماضي» وأرّق كل المصلحين وأذاب عقول أهل البوسنة» 
وجعل من هتك الأعراض وإهلاك الحرث والنسل غاية في حياته. 

وسلوبودان ميلوسوفيتش ملحد تطوري رسميًا باعترافه» ولم يحضر أي رجل دين مراسم 
دفنه بسبب إلحاده!. 
7010 32 17:35 1111056312 عكتتوعه6 [03ممطاعاعء عطا غه تلع 1ع1ء 020 عتع:7 عتزعر 1" 
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م إما الايمان واما الفوضى 

وهر انهم رضي در فوطي الانحافة وجريية الأنادة العاغره لامي" 

وكانت لائحة اتهام ميلوسوفيتش تنص على أنه كان يريد التأسيس لدولة قومية وهي: صربيا 
الكبرى '561512 61]ه016'' وبالتالي إبادة كل الآقليات والأثنيات والأعراق في منطقة البلقان. 

والفكرة القومية هي فكرة تطورية في محتواها فهي ‏ تقوم على الجنس الأفضل والنقاء العرقي» 
بينم| قوام الديانات على التعاون بين الأمم والقبائل المتنوعة # يَكأما ا داس إِنَاحَلَقسَكْريّن دوق 
متك شُعو رتيل ران رمك عند هق انيم حي 4 [الحجرات:17]. 

ثم إن الأمور الذاتية في الإنسان -الخلقة الإلهية- مثل اللون والصحة والجنس والعرق 
وغيره» هذه الأمور التي يقوم الإلحاد بتصنيف البشر خلالها وإعطاء هؤلاء البشر صك ال حياة أو 
صك الحلقة المفقودة أو صك القضاء عليهم بحجة الانتخاب الطبيعي والبقاء للأصلح. هذه 
الآمور الذاتية يؤكد الإسلام -أو الدين عمومًا- منذ البدء بعدم جواز حتى السخرية من أحدهم 
كائنًا مَن كان فضلًا عن إبادته وتدميره للسماح بتنقية جنس ما عرقيّاء وتطهير منطقة ما برؤية 
إلحادية» قال تعالى ا بايا الَبنَ انوأ لاحر وين عو سوج أن كوف أ حرا ينوم ولاآوين ينس 
عم أن ينين ولا دلوو أنصسك ولا نييالمب ينس الاسم الْمْسُوقُ بَعدَ اليم ومن لَم ينُب 
ا 50207 1 

وقال رسول الله- صل الله عليه وسلم-: يا أبها الناس ألا إن ربكم واحدء وإن أباكم 
واحد. ألا لا فضل لعربي على عجمي.ء ولا لعجمي على عربيء ولا لأحمر على أسود. ولا لأسود 
على أحمر إلا بالتقوى». 

وقال -صل الله عليه وسلم-: «ابغوني الصعَفاء , فإنا تُرزقون و تُنصّرون بصُعفائكم"" 

وهنا يكمن الفرق بين الكهنوت الإلحادي الإجراميء والدين الذي يؤسس لفضيلة الرحمة 


مطغد.؟ 51 7/ا> اعم بع /أط/ ١‏ /انا.مء.عطط. كلناعم//:مخخطدد) 


- إما الايمان واما الموضى م 


وفي ١9‏ نوفمبر ١984‏ وفي كلمته في بلغراد أعلن سلوبودان أن صربيا تواجه أعداء من 
الداخل والمخارج -ويقصد بهم طبعًا الأقليات والأعراق التي سيقرر إزالتها في مرحلة لاحقة”''. 

إذن المطلوب بناءًا على التصريح السابق: اختفاء المسلمين والقوميات الأخرى للأبد. وإلا 
فالإبادة في الطريق! 

ول يُفرق المجرم بين الرجال والأطفال والنساءء فالإبادة الإلحادية بمنظورها التطوري لا 
ترى للبشر قيمة ولا لوجودهم غاية» ففي ١١‏ أبريل ١447‏ احتل المجرمون الصرب مدرسة 
ابتدائية في سربنيتشا وقتلوا فيها 77 طفل مسلم " . 

وفي فترة حكم سلوبودان ميلوسوفيتش قام الملحد التطوري راتكو ميلاديتش 112010 
6 بتنفيذ 

مجزرة سربنيتشا 112553601 5160160128 . 

وو نكن ساةة فى أرما كان لع تطور ا . 

حيث قام راتكو ميلاديتش بقتل ٠١٠١‏ مسلم بوسني في محيط مدينة سربنيتشا في يوليو من 


6 


عام ١145‏ بهدف التصفية العرقية والإبادة الجماعية» بحجة البقاء للآصلح والقومية الصربية . 
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اوقا إما اللإيمان واما المقوضى 

وقد ظل المجرم الملحد راتكو ميلاديتش يعمل في المسلمين القتل والذبح لأيام تحت بصر 
العالم وسمعة. 

وبعد أن قتل ميلاديتش الرجال والأطفال والنساء وأحرق الشوارع» بغية تطهير عرقي 
شمولي عاقبته المحكمة الجناتية الدولية بتهمة الإبادة الجماعية والتحريض على التصفية العرقية 
وجراف قت الإنسنانية رس اعتقالهفى نايل 7711 . 

في واقع الأمر فإن ما قام به سلوبودان ميلوسوفيتش وراتكو ميلاديتش يمكن استيعابه في 
إطار الرؤية التطورية الداروينية للوجود الإنساني» حيث يصبح البقاء للأصلح منظومة بيولوجية 
حتمية» وتصير الإبادة الشمولية تسهيل لعملية الانتخاب الطبيعي والتسريع بهاء» وتتحول كل 
القوميات إلى حقائق بيولوجية لا سبيل لرفضها والواجب الصراع بينها. 

ومن أجل ذلك نقرر أن بذرة نشأة إنسان يعتنق التطور ووصوله للحكم هي بذرة نشأة 
ميلوسوفيتش جديد ورادكو ميلادتيش جديد! 


وسينادي التطوري المصري بالقومية الفرعونية حتى يتاح له في مرحلة لاحقة إفناء المسلمين 


وسينادي التطوري الجزائري بالقومية الأمازيغية حتى يثير الأحقاد ويخرج الضغائن ويبلك 
البلاد! 


وستظهر قوميات في كل مكان. وعندنا أعداد من الأغرار والمغيبين والسذج والعاطلين ما 
تكفي تمامًا لملء أي حشد ولتضخيم أية فكرة ولمتابعة أية دعوى مهما كانت هذه الدعوى حقيرة 
أو إرهابية أو شاذة» والشباب الصغار يغريهم الشاذ ويتلقفون الغريب وبهتمون بالخارج عن 
التمنق: 

ودعوى التطور ستفكك المجتمع إلى قوميات وتغذي الصراعات بين هذه القوميات» 
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فالصراع هو أصل رؤية التطور للوجود ولظهور الكائنات» وهو شرط لكل حركة؛ والذي ينظر 
للبشر مهذه النظرة ستكون عنده بحور الدم أمر بديبي يجب زيادة روافله. 


3 إما الايمان واما الفوضى 


وهل جرت بحور الدم على يد رجل أكثر ما جرت على يد أدولف هتلر 1110161 80014 ؟ 
الانتهازية المادية التطورية 
كان هتلر تطوريًا فجًا؛ فقد كتب آلان بولوك 811110012 - وهو أشهر مؤرخى الحقبة النازية 
-كتب يقول: " كان هتلر ماديًا قاسيًا وكان يرى أن المسيحية تقف في وجه قوانين الانتخاب 
الطبيعى والبقاء للآصلح". 
53377 ها ,122661131151 3210 ]121003115 2 155 81121 أغقطا ع710 عاءع10 انظ 
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حارب هتلر من أجل الانتخاب الطبيعي. وحاول أن يجعل منه أيديولوجية ألمانيا في 
القرون العشرة القادمة - الرايخ الثالث -» ومن أجل هذا المبدأ قام هتلر بتأسيس فرقة إبادة 
الأقليات 1ءمم52]28111مذ» حيث تتم إبادة الأقليات عديمة الجدوى في ألمانياء وكان يتم تجريد 
الضحايا من أية أدوات نافعة مثل حشوات الأسنان الذهبية » ثم يقوم الضحايا بحفر القبور 
بأيديهم ثم يُقتلون وهم واقفون في وسط القبر بمنتهى الترشيد والعقلانية المادية العلمانية . 
وفي ١4‏ يوليو ١977‏ أصدر هتلر قرارًا بتعقيم 4٠١‏ ألف شاب عن طريق تمريرهم على 
ترقواف ةمع أهنة كبري حضو نفدو الددر فل الإتتماي اديه لذ التهانب كانوا بصاون 
بأمراض نفسية» وعصابية كثيرة ربما تضر الأجنة . 
وهنا يظن كثيرٌ من العرب أن مشكلة هتلر كانت مع اليهود. وهذا خطأ جوهري في 
استيعاب رؤيته للإنسان والإنسانية .. كان هتلر يرى أن الآلمان هم أرقى الأجناسء وأن اليهود 
أحد الأقليات التي تؤثر على نقاء العرق الألماني النقي -رؤية داروينية-» لكنهم ليسوا الوحيدين 
في الصورة فهناك الكثير من الأعراق التي اختلطت بالآلمان» ولذا لم يقم هتلر بإبادة اليهود فقطء 
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وإنما أباد السلافيين والغجر والأقزام والمعاقين وأصحاب الأمراض النفسية وأصحاب الأمراض 
المزمنة» وعدم شهرة هذه الأقليات بسبب عدم وجود لوبي غربي يطالب بحقوقهم بعكس الحال 
مع اليهود! 

وبذلك أصبح هتلر من أوائل الذين يقومون بتطبيق الانتخاب الطبيعي عملي ومن أوائل 
الشخصيات التي استوعبت الداروينية بصورتها الحقيقية'''. 

ولذا يمكن اعتبار معسكرات الاعتقال النازية» حيث يتم إحراق كل الأقليات والأثنيات» 
هي أول مراكز الانتخاب الطبيعي التي يؤيس لما الإنسان المعاصر الموموسابين -60220 
9 نم حيث حرق في هذه المراكز عديمي النفع على حد تعبير هتلر حين قام باحتلال بولنداء 
وبالفعل تم رسميا قتل 0,7 مليون بولندي لهذا السبب. 

كان هتلر بنموذجه النازي الصورة المثالية لللادية العلمانية التي دعت لما نظرية الانتتخاب 
الطبيعي . 

وقام هتلر بتقرير مشروع '51» وهو المختص بعمليات القتل الرحيم 606818 6انا. أو القتل 
العقلاني حيث يتم التخلص من المعاقين» وأصحاب الأمراض النفسية» وأصحاب الأمراض 
المزمنة» عن طريق القتل المباشر. 

وبذلك يُعد مشروع 1 426102 أول ورشة عمل حقيقية للتسريع بالانتخاب الطبيعي 
وتحقيق أهدافه! 

وقام الدكتور [بوخنوالد] 60010162011210 بعمل تجارب طبية على المعتقلين.» مثل 
تعريضهم لغرف تفريغ ا مواءء» لمعرفة كم يستطيع الانسان أن يمكث حتى يموت» وتعريضهم 
لغازات سامة لمعرفة مدى فاعليتها والتركيزات المطلوبة» والقيام بعمليات جراحية بدون تخدير 
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لمعرفة درجات الأآلم ومسارات الأعصاب. وقد وفرّت الفترة النازية كمية عملاقة من المعلومات 
الطبية في كافة المجالات . 

وكان الدكتور [راشر] يُعرّض مرضه للتجميد لمعرفة الفترة التي بعدها يموت الانسان» 
وذرئجة التجون الكافة المورك» ركان سارت الغدل عو مالسا درفي كام 
النبض والتنفس والحرارة وضغط الدم, بانتظام وقد مات أغلب من تمت التجارب عليهم. 
والباقون أصيبوا بلوثات عقلية وتمت إبادتهم بعد ذلك . 

وكا قال [بريمو ليفي] 1.671 00:ةمط» فإن ألمانيا النازية هي المكان الوحيدء الذي كان بوسع 
العلاء أن يدوسو ا فيه لح اتوانين قدلا اتنس الاتحفلة ”*". 

كا أجريت في ألمانيا النازية تجارب زرع الغرغرينة في الجروح, والحقن بالميكروبات؛ لمعرفة 
الأسرع فتكا'". 

لقد كان أدولف هتلر مادياء يؤمن بمقررات الداروينية» والاتتخاب الطبيعي» والبقاء 
للأصلح» وقامت الحرب العالمية الثانية التي راح ضحيتها 0٠‏ مليون نسمة» من أجل تطبيق هذه 
الفكرة . 

ومن هتلر إلى ماو تسبي تونج 260018 1120 قائد الصين خلال الفترة من عام ١154‏ حتى 
وفاته عام ١917/7‏ لم تختلف الصورة كثيرًا إلا في عدد المذابح ومبرراتها المادية! 

وقد قتل ماو تسي تونج ما بين عامي 1449- ١91/5‏ حوالي 71 مليون مسلم صيني - 
الأتراك الأيغور-. وني عام ١975‏ نشر ماو تهديداته قائلًا : " جميع الحيوانات السُفلية سوف 
تُعدم ". 


ومهذا كان ماو يُخرج معارضيه من الإنسانية وكان يعتبر كل من وقف ضد الثورة خط 
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تطوريًا . 

يقول 101056 عع10697 132065 : " بالنسبة لماو فإن أعداء الشعب ليسوا بشرًا وليس لهم 
ادل بدو يفا له اليناف . 

وماو تسي تونج يصنفه النقاد على أنه أكبر مجرم في تاريخ الجنس البشري على الإطلاق» فقد 
قتل من ١-5٠‏ مليون نسمة بسبب سياسات التجويع والعمل القسري والإعدامات والإبادة 
الشمولية وقتل الأثنيات والعرقيات المختلفة» وما كان ماو تمي تونج ليتيح لنفسه فعل ذلك دون 
رؤية تطورية مادية للوجود من حوله!'"'. 

وقد أعلن ماو تسي تونج في ١5‏ مايو من عام ١977‏ مشروع الثورة الثقافية الكبرى 67684 
011131ان) ممتعداء2]201 . 

وفكرة الثورة الثقافية الكبرى ليست نشر الثقافة ى| يوحي العنوان وإن| العكس من ذلك 
ماما فالفكرة هي قتل المثقفين فعليًا » فالمفترض أن تبقى البلاد في ثورة دائمة وصراع مستمر - 
وهذه هي النظرة الداروينية لوجود الكائنات الحية على الأرض - فأراد ماو تسي تونج تطبيق ذلك 
ا 

وقد رأى كبار أعمدة الحكومة الصينية في ذلك الوقت ليو شاي تشي 552001 تنآ ودينج 


زياو بينج 21200128 8 أن ما يفعله ماو بالشعب يوجب عزله فورًا وإعطاؤه أي منصب 
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كورى أده عن كود مه ذة اوسني قرا 

لكن قرارات ماو كانت أسرع من تدابير ليو ودينج» فقد أطلق ماوتسي تونج أوامره لتلاميذ 
المدارس وطلبة الجامعات أن يقيموا محاكم خاصة لأساتذة الجامعات والمدرسين» فسادت 
القوضى : قن لباه راع "لزان ريمت" الشاكي: فل ا اللقوازاع و افظوم الماذيت جا ليه 
القناير كت العظيم وتشن يون #عنالآ 065 وأغلقت المدارس وطّلب من المثقفين أن يذهبوا إلى 
الريف حتى يقوم الفلاحين بتعليمهم! 

أدت الثورة الثقافية إلى فوضى اجتاعية واقتصادية عارمة ودّمرت حياة الملايين» ودخلت 
الثورة الثقافية في كل شيء في المجتمع الصيني وأصبح الصراع على أشده داخل الأسرة الواحدة» 
وتصارع الابن مع أبيه والتلميذ قتل أستاذه والمثقفين أحيلوا إلى الريف لإعادة تأهيلهم على يد 
الفاح الأدية وفزرك التعناءاه اناقل سن الرعلة انوا افيف 

وقد كان ماو تسي تونج يفخر دومًا أنه قاتل العلماء» وقد قال يومًا ما في اجتماع لكوادر 
الحزب عام :١140/‏ "لقد تفوقنا على تشين شي هوانغ 110328 511 012 -امبراطوار صيني قديم 
اشتهر بدفن العلماء أحياء- في محاربته للعلماء والمثقفين» لقد دفن تشين شي هوانغ ٠١‏ عالم وهم 
أحياء» أما انا فقد دفنت 55٠١‏ عالم وهم أحياءء إنكم أيها المتقفون تنسبوني باستمرار إلى تشين 
شي هوانغ» إنكم مخطئون! لقد تفوقت على تشين شي هوانغ ببائة ضعف". 
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6107 لسسطة 11 
إن هذا النمط من الصراع التطوري الذي لا يرحم يستحيل تطبيقه على الإنسان فالإنسان 
له شخصيته المستقلة» وهو لا يسير في هذا العالم كابن للطبيعة بل كمغترب عنهاء فالإنسان ضد 
القولبة والتشكيل والتسوية العامة التي يفرضها نمط الرؤية الإلحادية للإنسان. 
فالإنسان سيظل يبحث عن الّرية والشخصية المستقلة والفردية ولو على حساب المع 
واللذات؛ لآنه وساعتها فقط سيشعر أنه إنسان» فالحرية الشخصية والمستولية الفردية هما أهم 
سمات الإنسان» وهما مناط تكليف الإنسان على اللأرض .. » فإما أن يكون الإنسان إنسانًا خرًا 
مؤاخدًا أو لا إنسان مُسير تحكمه حتميات مادية فجة بلا معيارية ولا معنى! 
وربا لولا إصلاحات ليو شاي تشي 1 ناآ ودينج زياو بينج 203021028 8م126 لما 
وصلت الصين إلى ما وصلت إليه الآن» ولأصبحت حقبة ماو تسي تونج نهاية فعلية للصين» ومن 
عجيت ما يذكر أن هذا الآخير دينج زياو بينج 8 10615 كان يحاول إصلاح ما يفسده 
ماو أولًّا باول قدر الإمكان» وكان يرفض الرؤية الحتمية التطورية الدوغرمائية التي يتبناها ماوى 
وقال كلمته الشهيرة عام ١471١‏ : "لا يهم أن تكون القطة بيضاء أو سوداء المهم أن تصطاد الفآر". 
152 ]1 مم21 دعلاعلة» )1 11 ,عختط7 :1ه عاعقاط 15 غد» 2 “تعطاعط/7؟ لهم اأ'طدوء0ل 1" 
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وكانت هذه العبارة صادمة لماو تبي تونج فقد جن جنونه وطرد دينج زياو بينج ونفاه 
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م إما الايمان واما الفوضى 
وتعقبه في كل مكان! 

إلا أن دينج زياو بينج عاد للصين بعد وفاة ماو تبي تونج وقاد البلاد من عام ١91/8‏ إلى 
عام ١197‏ وأحدث نبضة الصين الكبرى وتجاوز جنون ماو التطوري الإقصائي وتعاطى مع 
الجميع وأصلح ما أفسده ماو! 

هذه كانت نبذة يسيرة ولمحات قصيرة عن أيام مع الملحدين التطوريين حين أصبحت في 
أيديهم القوة والسلطة فأفسدوا في الأرض وأهلكوا الحرث والنسلء لأنهم لم يكونوا يرون 
للإنسان قيمة ولا لحياته غاية» وهكذا كل بعيد عن الله وعن معنى الوجود يَفقد الإتجاه ويريد لو 
دمّر كل شيء لمصلحته هو فقط لا وَإدَايوَلّ متئ ف الْأرضٍ رد ها وَبَْكَ الَْرْت وَالشّسَل 
وَأَشَّمْلَا يحب أَلْمَسَادَ * [البقرة:0١7].‏ 

فالذين نسوا الله أنساهم أنفسهم 9 سَسوأ آله كفده أنشَهُمَ © [الحشر:19]. 

وأود أن أختم هذا الفصل بقصة مؤلمة لنا نحن العرب بسبب نظرية التطورء وخاصة 
المصريين والسودانيين! 
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مأساة روائدا 

مَن منكم يتذكر مخاوفنا في تسعينيات القرن الماضي من تسمم مياه نهر النيل بسبب مئات 
الآلاف من الجثث البشرية التى كانت تلقيها رواندا في النهر أثناء مجازر الإبادة الجماعية؟ 

اليوم نحن نعلم أن سبب هذه المجازر المجنونة هو الإلحاد! والرؤية التطورية للبشر! 

فقد قامت المجازر بين أبناء الدولة الواحدة لهوتو والتوتبيى بسبب حجم الأنف. مدان 
بياض الوجه ولون العين. 

ففى أعقاب الاستعمار البلجيكى -الذي احتل رواندا في نهاية الحرب العالمية الأولى خلمًا 
لألمانيا- تم إدخال الفكرة الداروينية الإلحادية المجنونة إلى تلك البلدة الأفريقية الفقيرة. 

وتّقرر طبقًا لقياسات حجم الجمجمة الذي أجراه الاستعمار البلجيكي أن التوتسي أهاناآ 
أرقى داروينيًا من ال موتو 1أنا1آ. 

وبناءَ على هذا القرار تم رسميًا حرمان الهوتو من تلقي التعليم العالي. 

مع أن ال هوتو يُشكلون حوالي 5// من تعداد سكان رواندا. 

كل هذا لآن حجم أنف الرجل التوتبي أطول ببعض ال ملليمترات من حجم أنف الرجل 

6000 

الهوتو 
يل 
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ونظرًا لهذا الجنون اللحادي فقد زاد السخط من الجانبين حدةً عبر السنين. 

فالكل يتحامل على الآخر والتوتسي يعتبرون أنفسهم الأرقى داروينيًا والآحق بالسيادة. 

وا هوتو يعتبرون أن هذا هضم لحقوقهم كبشر فهم الأغلبية! 

وتمضى المناوشات بين الطرفين عبر العقود. 

إلى أن يأتي عام ١445‏ لتفجر الأوضاع وتحدث أكبر مجزرة في تاريخ القارة الأفريقية "مجرزة 
رواندا الكبرى". 

تلك المجزرة التي راح ضحيتها مليون نسمة من الطرفين طبقًا للوثائق الرسمية. 

وتمت إبادة /1١١‏ من التوتسي و١”//‏ من الهوتو. 

بسبب حجم الأنف! 

وكان القتل للتشفي لا لمجرد القتل. 

ولذا كان يتم اغتصاب النساء أيضًا لنفس السبب وقدرت أعداد السيدات اللاتي تم 
اغتضابيق يوخ طليون ار" 


إن التولي عن الإيمان بالله عز وجل مصدر لكل مصيبة» فالإنسان بدون إيان لا يرى فرقًا 
بين الإفساد والإعمار! 


رده وم > ا[ هه 
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لكن هنا قد يقول ملحد: التطور أفرز هذه البلايا لكن الدين كان له دور في الشر أيضًا! 

هل الدين مصدر للشر؟ 

عاشت البشرية مع شرائع التوحيد آلاف السنين» ومع الشرائع الإبراهيمية الثلاث الكبرى 
أربعة آلاف سنة» ولم يمثل الدين خطرًا مباشرًا على الجنس البشري بل قدّم للبشرية قي أخلاقية 
عليا يتفق عليها المؤمن والملحد وأسس لحضاراتٍ أصيلة» بل يمكن أن نزعم أن كل خير في 
الأرض هو من آثار تلك النبوات! 

فقد أراح الدين المحاكم من آلاف القضاياء وفوق كل هذا وذاك وضع الذنيخ السام 
المعرفي والسلوكي والقيمي لغاية الوجود الإنساني على الأرض! 

والدول التي احتضنت الشرائع التوحيدية ما زالت إلى اليوم تملك تنوعا ثقافيًا أبقى على 
المخالفين لهم ووفر لهم سقف حماية بموجب الشرائع التوحيدية ذاتها. 


1 إما الايمان واما الفوضى 


في حين أن قرن واحد اقتربت فيه بعض الدول من الإلحاد كانت البشرية كلها على شفير 
هلاك! 

ثم يأتي الآن هؤلاء الملاحدة ويحدثونا عن خطر الدين على البشرية! 

أمها الملاحدة! لم يعرف التاريخ البشري ديئًا أشد بؤسًا وأحقر منهجًا وأخطر إفزاعا للبشرية 
كلها من الإلحاد» فلم تكن مذابح الكو لاج في الإتحاد السوفيتي السابق على يد الملحد لينين» وإيادة 
الأقليات الأثنية في ألمانيا النازية -ى| فصّلنا فقبل قليل-» وتفريغ ربع سكان كمبوديا من البشر 
على يد الملحد 2801201 وقتل 07 مليون صيني في الثورة الثقافية الكبرى على يد الملحد ماو تسي 
تونج 8 1130 » وظهور رابطة الملحدين العسكرية 111515 أهةغ1/111 01 عناودع.] في 
أوربا والتي أغلقت رسميًا 45 ألف مؤمسة دينية -كنائس ومساجد-. وقتلت عشرات الآلاف 
مرك انين 11د ذلك ادي عراف 

بل إن الحربان العالميتان الأولى والثانية كانتا حروب علانية -علانية» تحكمهم| تصورات 
إلحادية للأجناس البشرية وخرافات السعي نحو النقاء العرقي فكانت النتيجة إبادة قرابة 4./ من 
سكان العالم. 

وخلفت المعارك الإلحادية ترسانات من الأسلحة النووية تكفي لإزالة الجنس البشري كله 
مرات عديدة. 

إن قراءة بسيطة لحروب القرن العشرين تُظهر مدى بؤس الإلحاد. 

ولذا لم ينتهي القرن العشرين إلا بتراجع الإلحاد وأضحى رسميًا لا يتجاوز معتنقوه أكثر 
مخ من سكان العام 5أكأعطنة ١ ١‏ , 00 


ولم تبق دولة تعلن أنها ملحدة إلا المجنونة كوريا الشمالية /إ1له0]1 كذ هع:10 10:15 
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- إما الايمان واما الموضى ١‏ م 


عأة]؟ أ5اءط]2 لإ1ده التي يتم الإعدام الفوري فيها لكل صاحب ديانة وكل حامل كتاب مقدس 
وك بع ترات قورالفويد . 

فالكهنوت الإلحادي يرفض أية دوغما مضادة» وقد اعتبر لينين الدعاية المعادية للإلحاد 
واحدة من أصل ست جرائم جنائية» تعافّب بالإعدام » طبقًا للقانون الجنائي الذي قدمه لينين 
51252 . 


لقد خلففٌ الإلحاد ورائه فكرة أن زوال الجنس البشري في أية معركة قادمة هي فكرة قائمة» 
هذا هو الإفراز الذي يمكن أن نجعله حكرًا على الإلحاد والملحدين. 

الإلحاد في صورته النهائية دوغ| حمقاء يجري خلفها المخابيل ويتصدر لا مفاليس القيم» 
فالإلحاد طوفان فاجر في أزمان الكفر وأرضه. ونبايته الحتمية تقويض أركان النظام الأخلاقي 
وانبيار الأمم. 
وني النهاية دعونا نقرر أنه : 

م يُفرز الإالحاد حتى الساعة سوى ثالوث العرق والجنس والطبقة. 

العرق عند داروين 

والجنس عن فرويد 

والطبقة عند ماركس. 


هل أفرز الإلحاد شيعًا سوى ذلك؟ 


ره 7 رك لقاع ط رامع .عاطق ة//:مخخطدا) 


0 إما الايمان واما الفوضى 


يكيبا آلنَاُ هَدْ جك ا سول ألْحَقّ من رَيَكُم مسوأ حرا لَكُمْ و إن تكفروأ همأ 
فى أَلسّموت وَالْارضٍ وَكنَ أَمعَلِها حكيما (() يتآَهْلَ الحكتكب لا ْوأ فى دييحكم ولا مَمُولُوأ 
عل لم إّا ألتما التتييخ عبس تن مر وَسُوفاأَنَّهِ كلمت هآ إل مرج وَدُوحُ من 
كايا .وتوأ كته أنتهوا حرا لحك إنا اناوج شتككة: ل يكرت له 
د م يذ م ظسعه م2 لس 


ولد لَه ماف السَّموتِوَمَا فى الرَضٍ وَكَ بِأللَهِ وكيلا * [ النساء: ]1١11-١1٠١‏ 


- إما الايمان واما الموضى رم 


أديان الأرض! 

يوجد على وجه الأرض ثلاث شرائع - مهودية ومسيحية وإسلام - يُشكل أتباعها أكثر من 
5 من سكان الارض. باقي الديانات في صيغتها الحالية أصبحت وضعية لا حاجة حتى للرد 
عليها -تعترف ببشريتها وهي في طريقها للإنقراض-» وأتباعها يصنفون في مراكز الأبحاث 
العلمية أهم مُلحدون أو روحيون - بلا دين-. 

إذن حك الجدال بين الديانات الثلاث الكبرى لا أكثر. 

اليهودية: أصبحت ديانة قومية لا يدخلها إلا ببودي الأبوين» والتحريف يملا أكنافها 
كما سيأتي بيانه. 

النصرانية : أدخلت التثليث والآقانيم والآة البشرية في قلب عقيدتهاء مع أن المسيح عليه 
السلام لم يقل ولولمرةٍ واحدة في الإنجيل كله الذي بين أيدي النصارى اليوم أنا الله أو اعبدوني 
أو آنا لاهوت وناسوت. لكن أتباع النصرانية أصروا على صورتها الوثنية المعاصرة . 

وكلنة" انبوه" الغوته افضبان ين سيول التعترادة نر تو غيل 

وفكرة الآقنوم تدور في إطار تعدد الآلهة» مع محاولة الحفاظ على نسق التوحيد الفطري - 
صيغة الثلاثة في واحد-» فهم يقولون : أقنوم الابن الإله الكامل» وأقنوم الآب الإله الكامل» 
وأقنوم الروح القدس الإله الكامل. 

ولا يجوز أن يكون الإبن هو الآبء. بل كل إله مستقل تمامًا عن الآخرء ومع ذلك هؤلاء 
الآلحة الثلاثة إله واحد. 

وبداهة هذه منتهى الوثنية» والتحدي لبديهيات العقل. 

أما التحريف في كتاب النصارى واليهود فلا ينكره إلا جاهل. 

فالكتاب المقدس نفسه يعترف بالتحريف والوضع. 


:”م إما الايمان واما الُوضى 
يقول مثلا كاتب سفر المكابيين الثاني إصحاح :١5‏ "74 فإن كنت قد أحسنت التأليف 
وأصبت الغرض فذلك ما كنت أتمنى» وإن كان قد لحقنى الوهن والتقصير فإني قد بذلت 


بف 


وسعي". 

هل هذا كلام إلهي موحى به من الله» أم جهد بشري يصيب ويخطيء. يجتهد ويقصر؟ 

هذا النص وحده يقطع بأن الكتاب وقع فيه تحريف واجتهاد شخصي. 

بل انظر إلى النص المباشر في الإنجيل والذي يقطع بتحريف الكتاب المقدس» وأنه من وضع 
بشر. في رسالة كورنثوس الأولى إصحاح : "0 7وأما العذارى فليس عندي أمرٌ من الرب فيهن 
و لكنني أعطي رأيا". 

هل هذا كلام الرب أم كلام كاتب الإنجيل؟ 

أما الإسلام: فالإسلام ليس فرقة من الفِرق ولا عقيدة من بين عقائد الأرض»ء حتى يوضع 
في مجال مُقارنة مع باقي الديانات» بل هو أصل الآديان والعقائد. 

فالإسلام هو تصحيح لمسار الديانات التي انحرفتء وإعادة لنهج أنبياء العهد القديم من 
لدن آدم إلى نوح وصالح وأيوب وهود وإبراهيم وموسى وعيسىء فعقيدة هؤلاء جميعًا هي عقيدة 
الرب إِهنا رب واحد بلفظ التوراة والإنجيل» هذه العقيدة التي لا تعرف تثليث ولا أقانيم ولا 
موت الهة منتحرة -موت يسوع على الصليب في معتقدهم-. ولا انتزاع الهة من آلهة أخرى - 
انتزاع الروح القدس من الآب - ولا الحة قومية . 

قال فال ا َآ إِكَ نوح وين مِنْ يعدو 1 


- 


سروه ملح ل 21ج 000 0 و وس م وأا 5و5 


وَإِسْمَعِيلَ وَإِسَحَقٌّ وَيعَمُوبَ با وَعِسَن وأدوب ونوشن وهلرون وَسليمان وء 


001 


ورا # [النساء: ”17 ]. 
إذن فالإسلام ليس ديانة كالديانات وإنما هو أصل الديانات» وتصحيح للخلل الذي 
أصاب الشرائع وبالأخص اليهودية والمسيحية في نسختيهما العهد القديم والجديد. 


- إما الايمان واما الموضى 6م > 


مزيد بيان للفرق بين الدين الإلهي والدبين المحرف؟ 

الدين الذي لا يتيح ذاته للبشر لاعتناقه -كاليهودية وا هندوسية- لا يمكن وصفه كحقيقة 

الدين الذي لا يتيح إلا موضه روحية ضيقة -كالبوذية والجينية والديانات الروحية القبلية- 
ويرتضي لنفسه أن يشغل زاوية معينة فقط تخصص له ولا يتدخل في ضبط مشكلتي المعرفة 
والسلوك الإنسانيتين فهو فلسفة وليس بدين! 

الدين الذي يُسقط بأبسط أبجديات التعقل -نموذج الثلاثة في واحد النصراني- هو 
تشويش ذهني وليس عقيدة لا يقبل الله غيرها! 

الدين الذي تكاتف النبيون على إيصاله للبشر -الدين التوحيدي الأنقى- وبلّغه صاحب 
الرسالة أفضل وأنصح تبليغ وتركنا من بعده على المحجة البيضاء منسجً تمامًا مع فحوى عقائد 
الرسالات السابقة ويقدم نفسه على أنه بديل قوي ومتكامل لجميع المذاهب والفلسفات 
والثقافات هو الدين عند الله هو الإسلام! 

فسبحان الله والحمد لله والله أكبر 

شتان ما بين الإسلام والكفرء أيّا كان نوع هذا الكفر. 

ونحن في حواراتنا مع الكفار يظهر تمامًا الفرق الشاسع من نوعية الأسئلة ذاتها. 

فمثلًا كل أسئلتنا للملحدة والنصارى هي أسئلة وجودية كبرى. 

فنقول للملحد: كيف ظهر الكون من اللازمان واللامكان؟ 

لماذا نحن هنا؟ 

كيف ظهر الضبط الدقيق لكل منظومات الكون والحياة منذ اللحظة الآأولى؟ 


كيف انتقلت اللاحياة إلى حياة؟ 


كلم 


إما الإيمان وإما الهوضى 
لماذا نحن نعي الأخلاق والموت والحياة؟ 
ونقول للنصراني: كيف تؤمن بألوهية المسيح وهذا مناقض لعقيدة جميع أنبياء العهد القديم 
الذين تؤمن بهم وتؤمن بأنهم كانوا كاملين؟ 
كيف تؤمن بألوهية المسيح ولاايوجد نص واحد في الإنجيل ا حالي قال فيه المسيح اعبدوني؟ 
كيف تكفر بالنبي محمد -صل الله عليه وسلم- والطريق الذي بها تثبت نبوة الأنبياء بمثلها 
وبأعظم منها بكثير تثبت نبوة محمدٍ -صل الله عليه وسلم -؟ 
وهذه أسئلة وجودية كبرى تضرب أصل المعتقد في مقتل. 
وهذا ينطبق على كل الديانات والوثنيات اللأخرى. 
في المقابل باذا يرد الملحد أو النصراني أو الوثني أو أية طائفة على الإسلام؟ 
صراحة بحمد الله لا يجد الملحدة ولا الكفار ما يحتجون به على ديننا سوى أسئلة في غير محل 
الشاهد نسميها شبهات تافهة من سذاجة سطحيتهاء لا علاقة لها بأصل الاعتقاد ولا حتى بفرعه. 
فالملحد لا يملك إلا غرائب الفتاوي وشاذ الأقوال وخاص التصرفات. 
تجتمع كلها تحت مسمى شبهات! 
فالملحد لا يملك إلا سفسطة أدلة الآخر لا أكثر! #وَإِنَّ المّتطِيرت لوحن أو لابه 
جد لُوَكُْ 4 [الأنعام:171]. 
أما المسلم فيستطيع ببساطة أن ينتقد أصل الإلحاد وأصل النصرانية وأصل الوثنية دون 
التطرق إلى شاذ أقوال فرويد أو ماركس أو داوكينز أو بولس أو غيرهم. 
طريق الجنة! 


ند لس ب ار ج الرعات أو جر ور 
© ليس يأمانه َو لا أمافى َمل ألكتب من تعمل سوه حجر بيهولا بعد لَه من دون 


| 


وَلِيناوَلَا مصِيرَا # [النساء:7١].‏ 


ا 


- إما الايمان واما الموضى ام 


وليس الفوز بمجرد الالتحاق بفصيل دون آخر! 

وإنما يحصل الفوز بالجد في طاعة الله والعمل الصالح. 

فمن يرتكب معصية يجازه الله بباء مؤمنًا كان أو كافرّاء ولن يظلم الله أحدًا! 

ولق يدتخل النان من 1 تقيله اللسة و1 شيعه المقدزة' ل مَماكاخُتَرْينَ حَن نسدد ررك »> 
اشوا ]ء 

وسيخلد في النار من رفض رسالة الإسلام بعد أن وصلته وقامت عليه الحجة» ثم تعلق 
بالدنيا ورضي بالهوى الزائل وكابر الحق وخاف مفارقة الندماء! 

فعن أبي هريرة عن رسول الله صل الله عليه وسلم أنه قال: «والذي نفس محمدٍ بيده لا يسمع 
بي أحد من هذه الأمة بودي ولا نصراني ثم يموت ول يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من 
أصحاب النار». رواه مسلم. 

وهل في الدنيا كلها على التوحيد النقي سوى الإسلام ؟ 

وهل في الدنيا كلها شريعة الدين والدنيا سوى الإسلام؟ 

وهل في الدنيا كلها من هم على عقيدة أنبياء العهد القديم التوحيدية النقية سوى المسلمون؟ 

وهل في الدنيا كلها مَن هم على عقيدة إبراهيم وأيوب وهارون وموسى وداوود وسليمان 
وعيسى سوى المسلمون؟ 


الي بي مت ع 2 


فالذي يرى أن ديئًا سوى دين الأنبياء مقبولٌ عند الله فقد كذَّبٍ بالحق إذ جاءه 7 ومن يبتع 


سرحل م و هه ء و لاوما 2 ا 


ير ألإسْلعِدِينًا فلن يبل مِنّهُ وهو في الْآِخْرَة مِنَّ الْكَِرينَ # [آل عمران: 85]. 


ليان إما الإيمان واما الوضى 
سقوط النصرانية بسؤال بسيط! 

اهيار الديانات المحرفة يسير» فالحق أبلج وهذا من رحمة الله بعباده. 

وأحد أشهر التناقضات في الديانة النصرانية ما نطرحه من خلال هذا السؤال. 

والسؤال كالتالي: أيها النصراني! إذا كنت الآن واقمًا أمام المسيح وهو على الصليب» فهل 
ستتركه يموت أم ستنقذه؟ 

إذا قال النصراني حتً) سأنقذه» فهو ببذا يُبطل العمل الكفاري للمسيح على الصليب ويكون 
فيا وقلاك اللندن اليشرت: 

لأن النصرانية تتخيل طبقًا لفلسفة بولس أن المسيح جاء ليموت على الصليب فداءً لخطايا 
اشن 

وإيقاف العمل الكفاري جريمة في حق الجنس البشري -طبقًَا للعقيدة النصرانية-. 

وإذا قال النصراني سأتركه يموت فهذا يعني بمنتهى البساطة أن النصارى قتلة الأنبياء وقتلة 
الآلهة بمعنى أدقء وهنا لا فرق بين النصراني الذي يترك المسيح على الصليب حتى الموت وبين 
اليهود الذين عرفوا أنه هو المسيح وحاولوا قتله. 


هذه معضلة كبرى؛ تبين إلى أي حد يصل الكفر بأهله. 


- إما الايمان واما الموضى ان 


الغفداء والصلب 
عقيدة الفداء والصلب هذه تخالف عقيدة جميع أنبياء العهد القديم» فلم يكن نبي من الأنبياء 
يؤمن أنه لابد من الخلاص بموت يسوع على الصليب! 
بل إن هذه العقيدة تخالف عقيدة المسيح ذاته التي يخبر بها الكتاب المقدس. 
فالمسيح لم يأت كذبيحة وإنما جاء رحمة. 
والمسيح جاء لا ليدعو الأبرار بالعمل الكفاري على الصليبء وإنما جاء ليدعو الخطاة إلى 
التوبة ككل الأنبياء قبله. 


إن مشكلة منظومة الفداء والصلب الحقيقية أنها تضيع المسئولية الفردية لكل إنسان عن 
جرائمه» وتقتل قيمة العمل الصالحء وتؤدي إلى عدم المبالاة بالذنوب. 

فأنت كل ما عليك مجرد الإيهان بالعمل الكفاري ليسوع على الصليب! هكذا يُبشرون. 

ولاندري ما علاقة صلب زيد بتكفير ذنب عمرو. 

في أية منظومة عقلية تصح هذه المعادلة؟ 

إن المنظومة العقلية تقتضي الإيوان بها آمن به الرسل» وترك كل هذه الفروض الوثنية التي 
تخالف روح المعتقد الديني لأنبياء العهد القديم. 


.117 إنجيل متى الأصحاح 4 العدد‎ )١( 


لوف إما الاإيمان واما المقوضى 


نفي ألوهية المسيح عليه السلا م. 

والآن نأتي لنفي ألوهية المسيح» كان المسيح عليه السلام -بأبي وهو وأمي- أكثر الناس 
حرصًا على مصلحة أتباعه» وما تأخر لحظة في بيان أصل عقيدته» وهذا باق في الإنجيل الذي بين 
أيدينا إلى اليوم! 

فا بين أيدينا هو من بقايا النبوات التي أخبر النبي محمد صل الله عليه وسلم في خطبته بشأنها 
أن: «الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم. إلا بقايا من أهل الكتاب». 

وكان المسيح عليه السلام قويًا في الحق, لا يخاف لومة لائم» وقد صنع يومًا سوطًا من حبال 
لإنكار منكر رآه كما ورد في إنجيل يوحنا: "فصنع سوطا من حبال وطرد الجميع من الميكل» 
العم والبقر» وكين دراه الصيازف ؤقلي موائدف:"”. 

ومن كان هذا شأنه فكيف نعتقد فيه بغير ما قاله؟ 

وكيف ننسب إليه عقيدة لم ينطق بها يومًا؟ 


فهل قال المسيح يومًا بألوهيته -ني الإنجيل الذي بين أيدينا اليوم -حتى نجعل نحن منه 


إها؟ 
ألم يكن صريحًا قويًا واضحًا في توحيده وعبادته لله؟ 
ألم يقل المسيح في الإنجيل بالحرف: "إن اول كل الوصايا هي: اسمع يا اسرائيل. الرب اهنا 
فم 
رب واحد" ٠‏ 5 
فهو م يقل إلا ما أمره الله به من عبادة الله وحده # مَافلتٌ لك لاما أت يو آن أعبدوا الله 


07 مَكُت عَم كيدا مَاادْمَتقِيم 0 كُنتَ نت ألرَّهِي ب عليه وأَنتَ عل كل سَْو 


بيد دٌ # [المائدة:/1١١].‏ 


() إصحاح؟ عدده١.‏ 


(؟) إنجيل مرقس7١-59.‏ 


- إما الايمان واما الموضى اوم 


بل وتخبرنا الإنجيل الذي بين أيدينا اليوم أن المسيح عليه السلام كان صريحًا في تعاليمه وأن 
عقيدته لا يوجد فيها شيء غير مُعلن: "قَسَأَلَ رَئِيسٌ الْكَهَنَة يَسُوعَ عَنْ تلآمِيذه وَعَنْ تَعْلِيوهِ. أَجَابَهُ 
يَسُوعٌ: أن كَلَّمْتٌ الْعَاكَ علانيةً. أنَا عَلَّمْتُ كُلٌ حِين في الجْمَع وَفي المْيَكَلٍ حَيْتْ يتَوعُ الْيَهُودُ 
دايا وَف اللْمَاءِ 1 أَتَكَلَّمْ عن" ''. 

فكان أحرص الناس على أتباعه» وأصل عقيدته هو ما يقوله لهم وليس ما يحكيه الكهان: 
"ذا الإيهاث بابر َال بكَلِمَة الله" "". 

فالإيان لا يكون إلا بالخبر (الدليل) ولا يكون الخبر إلا بكلمة الله» وليس بافتراضات 
وظنون ما أنزل الله مها من سلطان. 

والآن نأتي لبيت القصيد هنا ونقول: هل كان في تعاليم المسيح العلنية أنه هو الله؟ 

هل كان في تعاليمه العلنية أنه أحد أقانيم الثالورث؟ 

هل كان في تعاليمه العلنية أنه طالب بعبادته؟ 

هل كان في تعاليمه العلنية أنه أخبر أنه لاهوت كامل وناسوت كامل؟ 

هل كان في تعاليمه العلنية أنه جاء من أجل خطيئة آدم؟ 

أليس الذي لا نستطيع جميعًا أن ننكره أن المسيح لم يقل ولو لمرة واحدة أنا الله؟ 

لم يقل ولو لمرة واحدة اعبدوني! 

لم يقل أنا لاهوت وناسوت! 


لم يقل أنا جئت من أجل خطيئة آدم! 


.7١ يوحنا الأصحاح 18 العدد‎ )١( 


(7) رومية الأصحاح ٠١‏ العدد7!١.‏ 


وم إما الايمان واما الفوضى 


أليست كلمة مثل أقنوم لا توجد في الإنجيل كله ولو لمرة واحدة خير دليل على أنها من 
تعاليم الكهان وليست من تعاليم المسيح؟ 

أليست كلمة مثل ثالوث لا توجد في الإنجيل الذي بين أيدينا اليوم ولو لمرة واحدة خير 
دليل على أنها من تعاليم الكهان؟ 

ألم يجزم المسيح عليه السلام ويقطع بأن الله واحد وأن الله هو آخر غير المسيح؟ 

أكوو هر أكرق أن اشهر لعفي اتيت ؟ 

يقول المسيح: "إن كُنْتُ أَشْهَدُلتَفْيِي فَشَهَادتي لَيْسَتْ حَفًا. الذِي يَشْهَدُ لي هُوَ آحَرُوَأنا عْلَُ 


0) 7 


ن شيادكة الو يدها لي هي حَقَ" 


هه 
أن 


8 وم َو 
الذي يَشْهَّد لي هوّ اخر 
- 

5 م 22 1 


هذا النص وحده يقطع بنفي ألوهية المسيح عليه السلام. 
1 7 3 م 0 ,050 
الوك واندن ولقيي العربيو ا يفول الاففيل "إن واد ولق اي 01 


بل إن المسيح يجزم في الإنجيل الذي بين أيدينا اليوم أن الله منفصل تمامًا عن المسيح: "لأنّهُ 
كمحر كو رللفة. ‏ م ديى سم هه > ا عو ع 2 8 بره ١‏ د مو رار فوا + الست إفرة 
نالآ كن ق 5ن كَذيك افطل الازة أتمنا أن تكرة لعي ى ا 


فالمسيح هو آخر غير الله وهو مرسل من عند الله ى| كل الرسل والصديقين الأطهارء ولذلك 


١ 


5 


.77 يوحنا الأصحاح © العدد‎ )١( 
."7 العدد‎ ١١ (؟) مرقس الأصحاح‎ 


(") يوحنا الأصحاح ه العدد 5؟. 


- إما الايمان واما الموضى - 


الذي يؤمن بالمسيح سيؤومن بالذي أرمدلة وهو اللّه» وفي ذلك يقول المسيح: "ناد و الْنِي 
0 2 .0 3 5 00000 بلق 
يؤْمِن بي لَيْسَ يَؤْمِنْ بي بل بالذي أَرْسَليِي" . 

فوظيفة المسيح هي أن يؤمن الناس بالآب الله الذي أرسله. 


بل إن الجنة لن يدخلها إلا من قال: "لا إله إلا الله المسيح رسول الله" وهذا لفظ الإنجيل» 


5-8 
34 


حيث يقول المسيح في الإنجيل: "وَهَذِهِ هي اليَاةٌ الأبديّة: 
رسو رام ار #.ى كور تسوىر(؟) 
وَيَسَوعَ المسيح الذي نا 

لقد شهد المسيح أن الحياة الأبدية -أي الجنة- هي في شهادة أن لا إله إلا الله وأن يسوع 
المسيح رسول الله وهو عين ما يؤمن به المسلمون جميعًا. 

إذن المسيح ليس أكثر من نبي عظيم كم| يقول الإنجيل صراحةً في عشرات المواضع: "يَسُوعَ 
م ا 9 ا ؟ .ده 0 0 ع تضم َه ى فرق 
الناصِريّ الَذِي كان إِنْسَانًا نبا مُقَتَدِرًا في الفِعْل وَالَقَوْلٍ أَمَامَ الله وَجِيع الشعب" . 

بل إن المسيح عليه السلام يعترف في الإنجيل الذي بين أيدينا اليوم أنه لا يعلم الغيب ككل 
الأنبياء السابقين عليه فهو ليس بأفضل منهم في معرفة الغيب: "وَأَمًا دَلِكٌ الْيَوْمُ وَتلْكَ السّاعَةٌ 
و عي عونو ايا ا سر 1 ال ١‏ ب 0 7 وت متف الك لون 050 
فَلأَيَعْلَمُ بي أَحَدٌ وَلآَ الملأئكة الّْذِينَ في السََّاءِ وَلاَ الإبْنْ إلا الآث" . 

أما معجزات المسيح العظيمة كإحياء الموتى وشفاء العمي -وهذه بالمناسبة يشاركه فيها كثير 
من أنبياء العهد القديم كإيليا ويشوع- فلم تكن هذه المعجزات لإثبات ألوهيته بل على العكس 
تمامًا هي لإثبات أنه رسول من عند الله لا أكثر» ولذا قال المسيح في معجزة إحياء الميت الشهيرة 


0 6و لس 2 ل ا 
أن يَعرفوك أنت الإلة ا وَحدك 


جيه ل 
6 


.44 العدد‎ ١١ يوحنا الأصحاح‎ )١( 
.” العدد‎ ١7 (؟) يوحنا الأصحاح‎ 
.١9 لوقا الأصحاح 75 العدد‎ )"( 


(؟) إنجيل مرقس الأصحاح ١‏ العدد 77. 


والوقك إما اللإيمان واما الممُوضى 


في الإنجيل: "وَرَقَمَ يَسُوعٌ عَبْنَيْهِ ِلَ فَوْقٌ وَقَالَ: يا الآبُ أَشْكُرَكَ اي بيت 
أَنْكَ في كُلّ حِِنِ تَسْمَعُ لي. وَلَكِنْ لأَجْلٍ هَذَا الجمْع الوَاقٍِ فق قلث ليؤمنوا آنك سا "7 

فعظمة المعجزة هي في أن يؤمن الواقفون أنه رسول من عند الله! 

فالمسيح عبد لله ولن يستنكف عن عبادته» وما صلاته بين يدي الله في الإنجيل مرارًا وتكرارًا 
إلا علامة خضوع وعبودية لخالقه سبحانه. يقول الإنجيل: "وني تلك الايام خرج الى الجبل 
ليصل: وقغ اللبل كله فى الصلدة 00 

ويوم القيامة سيكون المسيح بلفظ الإنجيل خاضعًالله: "وَمتَى أَخضِع له الكُلُ جيذ الاب 
سه أَيِضَاسَبَخْضَعْ لذي أخضع له الكل كن يَكُونَ اله الكل ف الكل ١‏ . 

إن النصوص تواترت على عبودية المسيح لله في الإنجيل الذي بين أيدينا اليوم وما هذه إلا 
شواهد يسيرة لمن أراد الشهادة ال حق لله وهي شهادة أن المسيح ومحمد وإبراهيم كلهم رسل الله 
وعباد الله وأن الله لم يجمعل أحدًا من أنبياته إِهَا! 

نالن:2] يقول الككنات لقنم الذي بين أندينا البو لبس إنساكاة 'التسن الله لاي" . 

والله لم يسكن مع الإنسان على الأرض حاشاه سبحانه. وقد أخبر الله عز وجل هذه الحقيقة 
المدوية التي تسقط كل ألوهية لبشر فقال الكتاب المقدس صراحة وفي منتهى الدقة والوضوح: 

الاتاهل يكن الله حقااه مَعَ الإنْسَانِ عَلَ الأَرْض؟ مُوذًا السّاوات 22 الستَاواك لا تسحك 

فَكَمْ بالأكل ل 7 

إن هذا برهان يتطلب قراراء وهذا القرار لا يتجاوز شهادة أن لا إله إلا الله وأن المسيح عبد 


)١(‏ يوحنا الأصحاح ١١‏ العدد؟4. 
0 إنجيل لوقا إصحاح١‏ عدد؟١.‏ 
(*) كورنثوس ١‏ الأصحاح ١5‏ العدد58؟. 
(5) العدد الأصحاح 77 العدد .١9‏ 


(5) أخبار الأيام الثاني الأصحاح 5 العدد /1. 


- إما الايمان وإما الطشوضى و 


أ 


نفي التثليث 

أما الثالوث فالثالوث عقيدة شرك» يشترك فيها عدة أشخاص في الألوهية. 

فعندما تقول النصرانية أن هناك ثلاثة أشخاص يتكلمون مع بعضهم البعض و يحبون 
بعضهمء ويجلسون بجوار بعضهم البعض يكون النصارى هنا قد سلبوا من مفهوم الله أحد أهم 
نميزات وحدانيته! 

وهذا يختلف كل الاختلاف عن عقائد التوحيد التي نادى بها أنبياء العهد القديم. فجميع 
أنبياء العهد القديم بلا استثناء باتفاق النصارى واليهود والمسلمين لا يعرفون تثليثًا ولا أقانيم ولا 
موت آلة إرضاءً لآلةِ أخرى -موت يسوع على الصليب لإرضاء الآب-. 

يقول ميخائيل جولدر المحاضر في اللاهوت بجامعة برمنجهام في كتابه اسطورة التجسد 
الافي 1 "بنوغ فسن يكن نظن أنه الأقنوم العاق فى كلايية الأقائني "1" . 

وفي دائرة المعارف البريطانية: "كان المسيحيون الاوائل ضد التثليث. فالتثليث كان يبدو لهم 
فيد الفرتسيد الألهى لذ تطلمة الكت القلاينة""”'. 

أيضًا وفي نفس المصدر تقرر دائرة المعارف البريطانية أن: "لفظ الثالوث وعقيدة الثالوث 
الصريحة» لم يردا فى العهد الجديد كذا ما قصد المسيح ولا أتباعه أبدًا أن ينقضوا وصية العهد 
القديم التي هي إتقه امول الرَّبّ إِشْنَارَبّ وَاحِدٌ والتي وردت في سفرالتثنية "7 ". 

ولذا يتسائل الأب الكاثوليكى وعالم اللاهوت الشهير هانز كونج 8هناكا قصدآع: "لماذا لا 
يوجد مطلقا أى حديث فى طول العهد الجديد وعرضه عن إله مثلث الإقانيم؟" 


د ا 


.١١7/ص كتاب أسطورة التجسد الإلمى.ء‎ )١( 
.575 (؟) دائرة المعارف البريطانية الجزء الثالث ص‎ 


(') سفرالتثنية الأصحاح 5 العدد 4. 


اوم إما الايمان واما الفوضى 


ويذكر قاموس الكتاب المقدس نقطة في غاية الأهمية وهي أنه: "مع الأخذ فى الاعتبار إلى 
أى حبٍ كان اليهود على وعي بعقيدتهم التوحيدية» فبحسب الدليل المستمد من العهد الجديد 
فالمناوءة اليهودية لم توجه تبمة الإيهان بثلاثة آهة أو الشرك للمسيحيين الأوائل» وهو نقد شائع 
وُجّه فيها بعد من قِبَل اليهود""'. 

وهنا يعلق هانز كونج على ذلك بالقول: "إذا ما أردنا أن نحكم على المسيحيين فى الحقبة التى 
سبقت مجمع نيقية فى ضوء مجمع نيقية فليس فقط اليهود المتنصرون سيدانون بتهمة ال هرطقة بل 
تقريبًا جميع آباء الكنيسة اليونانيين". 

وقد كان المتفق عليه بوجهٍ عام أن آباء الكنيسة المتقدمين على مجمع نيقية كانوا يقولون 
بالتفاوت فى المنزلة بين الآب والإبن 500101226001565 وهذا ظاهر بوضوح فى كتابات 
اللاهوتيين الدفاعيين فى القرن الثانى» ولقد سار إيرينايوس على نفس الدرب» واستكمل 
هيبوليتس وترتيليانوس فى الغرب هذا المشروع اللاهوتى. 

وتحت مادة 5100010181108-1512 تقول دائرة معارف أوكسفور ص9١17‏ مايلي: "تطلق 
هذه التسمية على مَيّلء حاضر بقوة فى الكتابات اللاهوتية فى القرنين الثانى والثالث الميلادى» 
لاعتبار المسيح» كإبن لله فى مرتبة أدنى من الآب وتقف خلف هذا الميل عبارات واردة بالعهد 
الجديد والتى يؤكد فيها المسيح نفسه على ذلك: أب أَعْظَمٌ مِنيّ.. والتي وردت في إنجيل يوحنا 
الأصحاح ١5‏ العدد 458 وأيضًا: وَأَمَا دَلِكَ الوم وَتَلْكَ السَّاعَةٌ فَلايَعْلَمْ ييا أَحَدٌ وَلاَ الْديِكَة 
الّذِينَ في السّماءِ ولا الاب إلا الآبُ والتي وردت في إنجيل مرقس الأصحاح 1 العدد 77". 

فالكتاب المقدس نفسه يحسم القضية ويؤكد أن الآب أعظم من الإبن ولا ندري كيف يجري 
الحدل بخصوص الأمر بعد ذلك! 

ويظهر هذا الميل خاصة فى كتابات لاهوتيين من أمثال يوستينيوسء وترتيليانوس» 


وأوريجانوس ونوفاتيانوس بل حتى فى كتابات إيرينايوس 15اع08ع11. 


)١(‏ قاموس الكتاب المقدس في ص/771. 


- إما الايمان واما الموضى وم 


وكلهم آباء الكنيسة الكبار على مر العصور! 

يقول البروفيسور مارتن فرنر 77/1261 010ة2/1: "فى أى موضع من العهد الجديد عندما 
تكون العلاقة بين المسيح والآب محل اعتبار» فإنها تُصور وتمّل على أبا علاقة بين الأدنى منزلةً 
والأعلى منزلة» إن جميع اللاهوتيين العظام قبل مجمع نيقية يمثلون المذهب القائل بأن الإبن فى 
مرتبة أدنى من الآب". 

ويضيف روبرت جرانت ]061832 .21 1056116 : "إن كريستولوجيا كتابات اللاهوتيين 
الدفاعيين» ى] هو الحال بالنسبة لتلك الخاصة بالعهد الجديد» بصفة أساسية تقول بتفاوت المنزلة. 
فالإبن داتً) خاضع للآب الذى هو الإله الواحد الوارد ذكره فى العهد القديم» فها نجده إذن فى 
كتابات هؤلاء الكتاب القدامى ليست هى عقيدة الثالوثء فقبل مجمع نيقية كان الفكر اللاهوتى 
المبيحى على مستوى العالم فى الجملة يقول بتفاوت المنزلة". 

إن المسيح عليه السلام كان يُعلّم التلاميذ أنه عبدٌ لله لا يعلم إلا ما علمّه الله. وفي آخر حياته 


عليه السلام حين سأله أحد الكتبة عن أعظم الوصايا قالها مدويةٌ: "إن أَوّلَ كُلّ الْوَصَايًا هيّ: 


اسْمَعْ يا إِسْرَئِيلُ. الرَّبُ إِْنَا رب وَاحِدٌَ وَتحِبٌ الب ِشَكٌ مِنْ كُلَّ قَلْبكَ» وَمِنْ كُلّ تَفْسِكَ وَمِنْ 
كُلُ فِكْركَ» وَمِنْ كُلُ قُدْرَتِكَ. هذ هِيّ الْوَصِيةُ الأولى"”. 

أضف إلى ما سبق أن مشكلة التثليث مربكة للعقل محيرة للفطرة التوحيدية النقية. 

ولذا حين ظهر الإسلام كانت المحنة النصرانية الكبرىء لأن الإسلام يعيد نهج التوحيد 
الذي عليه أنبياء العهد القديم. 

ومن أجل ذلك خرجت التعديلات اللاهوتية على يد توما الاكويني فحاول الرجل تنسيق 
ديانته ب| يتناسب مع التوحيد فقال ب"الثلاثة في الواحد والواحد في الثلاثة" وهذه المحاولة 


." ١ عدد‎ ١١ إنجيل مرقس إصحاح‎ )١( 


الا إما الإيمان وإما الوضى 
الاتتحارية التي تخالف أبسط بديبيات العقل هي فقط محاولة لمواربة الصدع والتقرب من عقيدة 
التوحيد» فالتحسينات لم يكن منها مناص لإيقاف أفواج الداخلين في الدين الجديد. 

يقول د. عبدالله بن سعيد الشهري -باحث في العلوم الإنسانية - في أحد منشوراته على 
حسابه الشخصي في الفيس بوك: "اطلعت على موقع نصراني انجليزي يستقبل سؤالات المستفتين 
فوجدت منها: 

من ندعو الله أم عيسى أم روح القدس؟ 

وآخر: بأمها نبدأ ؟ 

وآخر: هل يضر البدء بالله؟ 

شاهد عملّ حي على عواقب الانحراف عن التوحيد". 

قال الله تعالى ذامًا هذه الصور من التثليث الشركي ## صَرَبَ الله مَثَلا يَجَلَا فيه سرام 
وولاسَانًا [يل هل مويق تقل القند بلا كيه لَايعْلمُونَ 4 [الزمر:19]. 

فلا يستوي العبد لجماعة والعبد لواحد! 


7 انك ما مور - 0 
ولذا قال الله تعالى: «لَكَدَ حمر الَدِنَ فَالوَا إرك أنه كَالِثٌ َلَدحَةِ وَمكا من إآ: 
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55 أذ و ذاه 


ل ادا اليا ال ل ا 10 ان 


)١(‏ بعض الاقتباسات في هذه الفقرة من موقع المرصد الإسلامي: 


مأحصط/صسم».اععععكصموع//:مخخط/ . 


- إما الإيمان واما المقوضى 


السشدودا لجنسي المسشحاى 
والعلاج 


0 إما الاإيمان واما المقوضى 


حفرت ثقافة الشذوذ الجنسي لنفسها أخدودًا عميقًا في الوعي الغربي المعاصرء يكفيك أن 
تعلم أنه في مسح إحصائي شمل 9” دولة» تبيّن أن أكثر من //٠١‏ من الغربيين يتقبلون فكرة 
الكتدوة الكنتىء تق تسل ندية:الفبز دق الدول الأشاافية لفل من 1/1" 

ويوجد أكبر تجمع للشواذ جنسيًا في العالم على الإطلاق وحصريًا داخل أكثر دول العالم 
إباحية جنسية» فتأي دول هولندا ثم إيطاليا ثم كندا ثم فرنسا وأمريكا وبريطانيا في مقدمة دول 
العالم التي تستحوذ على أعلى معدلات للشواذ جنسيًا بها'”". 

في حين تظل الدول الإسلامية الأقل على الإطلاق. ومن عجائب ما يُذكر هنا أنه في حرب 
الخليج الثانية كانت التعليهات المباشرة للجنود الأمريكان. إذا رأيت سعوديين يَشْبّك أحدههما في 
يد الآخر فهذا طبيعي عندهم ". 

ولم يعد انع من تمارسة الشذوذ في الغرب إلا مناطق كنسية محدودة لما ورثوه من بقايا 
النبوات» باستثناء ذلك فالغرب مُطبق الآن على قبول "ثقافة الشذوذ الجسي". 

لكن هل للشذوذ الجنسي علاقة بالمورثات -الجينات-؟ 

ثقافة الشذوذ الجبنسي أصبحت تفرض نفسها فرضًا في الثقافة الغربية» فمن البديبي أنها 
تبحث عن الأدلة التي تدعمها. 

وبالفعل ففي العام ١497‏ قام عالم الجينات الأمريكي دين هامر 1181261 10631 بدراسة 
المؤشر الجيني 787360 الموجود على الكروموسوم ا وهذا المؤشر الجيني كان يعتقد حتى وقت 
قريب أن له علاقة بالشذوذ الجسي» وقام بالبحث في محاولة لإثبات ذلك وبعد تجارب كثيرة 


// تنلاع 5ه مه طدصه-دع ل أل -اقطماع-عط/ ٠٠١ ١١‏ د٠١‏ / : ٠ع‏ :6. ٠١63ماع‏ ناعم . للاللالكا//:مخخط(١)‏ 
-/821- ]5م88 أ-ع طغخ-طع انددع ص يمع - ٠١‏ /رعه اط /مامء. لزع امه صطاع ل 1 كداا. للاللالفا// :ماخ( ؟) 
/لاححه ه اليا]- 0 اوناع طاغ-ما-ومها3اناممم 


)0 _آ/ط! ح/ا2 حاء 3ق لقا /رمامء. ع طن نا 0 لا. الالال القا//:دمخاخط(؟) 


- إما الايمان واما الموضى ١‏ 


يوق لاسرا لأترجه علوقة بن العلاوة ادك ليهات ": 

ثم جائت أبحاث قسم العلوم العصبية الإكلينيكية» بجامعة أونتاريو الغربية بكندا عام 
8ه ررًّا على بحث دين هامر 1121261 10631 » وفي مرحلة لاحقة تراجع هامر بنفسه. 

فعمليًا فشلت الأبحاث تمامًا في إيجاد تلك الصلة بين الشذوذ الجنسي والجينات "". 

وقد جائت أبحاث التوائم المتماثلة -الذي تتطابق جيناتها- لتقضي على أي أملٍ لدعاة 
الشذوذ الجسي. 

فالتوآم المترائل لا شسودة نفس المبول المنسية بل تمتلف ناما" 

21م ]20 15 201005626112117 1017م 5610165 ماتككا لدع لامعل10 

وفي دراسة أخرى معمقة ومستقلة في هذا الشأن تبين مدى الفارق في الميول الجنسية بين 
التوأم المتمائل”*". 

فالمحدد الرئيس للشذوذ الجنسي هو البيئة المتفسخة أخلاقيًا لا المورثات -الجينات-. 

ولذلك يقرر الأطباء الآن أن الشاذ جنسيًا يمكن أن يتعافى من الشذوذ. فالقضية ليست 
عدمية كرا كانوا برو جونافق قبل 

بل ويعترف الرئيس السابق للجميعة الأمريكية للطب النفسي صراحة أن: "الشاذ جنسيًا 
يمك أن يعن . 


1 / ا الام 3.0 عم نا نا مع //:م خط )1١(‏ 
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١ 8545‏ /رلع مصاطنام /لامع. طاط. مطام. أطعم. نناننا لام /:مخغط (:) 


/لأدعأطأة/دع38م-031اع 10و رع 060.01 . للالقالقا/ /: مخخطادزه) 


.4 إما الايمان واما الفوضى 


35 ]0ع11وع21 0 2557:0101 11312عمطكذ ‏ "لعمتامط 
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3 4 3 َه ع زفة 
والآن رسميًا يمكن مداواة الشاذ جنسيًا إلى أن يصبح شخص سوي 


فالشذوذ الجنسي خلل سلوكي ظاهرء وفتحة الشرج الضيقة لم يخلقها الله لهذه المهمة الشاذة» 
فهي لا تتمتع بإفرازات طبيعية تسهل عملية الإيلاج» ولذا لابد من المواد المزلحة» ولابد من 
حدوث تقرحات وتشقق لبطانة الشرج وهذا سبب انتشار أمراض الإيدز والالتهابات الكبدية 
زالأتراضى"المرظةين افر اا عضي 

والمقزز في الأمر ليس كل ما سبق وإنا أن بعض المصابين موس الشذوذ الجنسي» يحاولون 
إيجاد مبرر لهم في سلوك بعض الحيوانات. 

تخيل! 

وإذا افترضنا جدلًا أي بعض الحيوانات تمارس الشذوذ فهل هذا يعدو مبررًا للإنسان 
لممارسته؟ 

الآرملة السوداء - أحد أنواع العناكب - تقتل زوجها ليلة الدخلة. فهل يمكن تقديم هذا 
السند أمام المحاكم في قضايا قتل الأزواج؟ 

أما عن وجود ممارسات للشذوذ الجنسي داخل عالم الحيوان. فيقول الدكتور شارلز 
سوكرايدز 506211065 0131165 .105 الباحث المتخصص في دراسات الشذوذ الجسي يقول: 
"الشذوذ الجسي يجب أن يكون قاصرًا على الإنسان» لا يوجد شذوذ جنسي في الحيوان وإنما هي 
توجهات هيمنة قاصرة على بُعدها التسلطي. " 


لأمع ل أوعم-3م تدع مطرم- ١ ١١5 ١‏ /رماع ]رع نا انع /مام». مروع امع ماق فاع معطا . نقالطالقا//: مخخطحاد) 


.-315-630 نالا 01005 ا-ك5لا53 
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٠]_لاءأللا_لاعد_علناقط_هطلنا_صعصط_لصة_/‏ اط / كا سرع ه. 3أ0عم ا أ نما مع// :دم خط( 


- إما الايمان وإما الطوضى 0 


ويعتبر الدكتور شارلز أن الشذوذ الجنسي عند الحيوانات هو أسطورة سخيفة فالمثلية 
الجنسية عند الحيوان لا تعدو طقوس صراع بين ذكور القطيع ساعيةً للبرهنة للأنثى على شدة 
و 

بل والدهش أنه قد لوحظ أن بعض الكلاب تلجأ للشذوذ الجنسي عن طريق الخطأء 
فالآنثى عندما تكون في مرحلة استعداد للاتصال الجسي فإنها ترسل رائحة مميزة جدّاء وبعد 
الاتصال بالذكر تعلق الرائحة بالذكر فيصير هو نفسه هدفاا لذكر آخر مما يؤدي في أحيان نادرة 
إلى ممارسة الشذوذ الجنسي بطريق الخطأ . 

لكن بغض النظر عن ذلك؛ فمن المدهش فعليا أن يبحث الشواذ جنسيئًا داخل مملكة 
الحيوان عن تبرير لفعلتهم. إنه التأثير الدارويني الخبيث على أذهانهم. 

لكن يا ترى ما هي المرحلة التالية للشذوذ الجنسيء والتي ستتفتق لما أذهان المعربدين 
جنسيًا؟ 
ماذا بعد الشذوذ الجنسي؟ 

صراحةً هذا سؤال عسير فالغربيون الآن يطالبون بالسماح لهم بالشذوذ الجنسي مع الأطفال 
الصغار» راجع في ذلك تنظيم رجال يحبون الأطفال 2141/1181.44. 
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.اممغط.ع ص أله امعاع/رط جم /ردع ىه /دامء. ناءع 30ع 1 . لثانناننا( 1١‏ ) 
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.لا طنخط ا اء ديام طعأ ق/نا/مامء.عط نا نا 0 ا نذا لالقا// :دم خخط(؟) 


سي إما الإيمان واما المقوضى 


وق الفعويك قنك" لوافقة وم ةغل الاتصيناء فى الماك العامة . 

لكن أنا أتخيل أن المرحلة التالية ستكون طلب السماح بالشذوذ مع الحيوانات. وهذه القضية 
بالفعل بدأت تتواجد وبقوة» وأنت تقراً الآن في الصحف بين الحين والآخر حوادث خيانة طرفها 
ليس امرأة أخرى وإنما حيوان أليف. 

ومعدلات ارتكاب الشذوذ مع الحيوانات ارتفعت بصورة مخيفة في الفترة الأخيرة لتقترب 
من الخمس في بعض البلاد» وفي البرازيل تصل نسبة مرتكبي الشذوذ الجنسي مع الحيوانات إلى 
6ن سداد السكات * 

فهذه طبيعة النفس الإنسانية» ما أن تُفتح لها نافذة إباحية حتى تطلب فتصٌ أخرى وهكذا إلى 
ما لا نباية. 

أما إذا فطمتها عن الفواحش تنفطمء فالنفس كالطفل كما رُوي عن الإمام علي -رضي الله 


عله -. 


2 


.م 


مشكلة الشذوذ الجسي هي مشكلة أخلاقية مائة بالمائة» ترتبط بثقافة متفسخة أخلاة 
وتشيع في وسطٍ ينعدم فيه وخز الضمير الاخلاقي. 

والشاذ جنسيًا حتى يتعافى لابد أن يعترف بينه وبين نفسه بمعاصيه التي غرق فيها حتى 
الثغالة» قبل أن تطفو أفكار الشذوذ الجنسي في مخيلته. 

فمعاصي ما قبل الشذوذ أوصاته إلى الشذوذ! 
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- إما الايمان وإما الطوضى 77 


فالشذوذ الجنسى يأتي في مرحلة تالية للعربدة السلوكية الغير منضبطة 

وهنا لا يلومن الإنسان إلا نفسه. فكلما زاغ المرء أزاغ الله قلبه أكثر # فَلمَارَاعُوَا أََاعَ أله 
لُويَهُم 4 [الصف:0]. 

ا هواها بلا رادع» فهذا مظنة تشّب الضلال #وَيْضِلٌ أنه 
الطلبييت * [إبراهيم:70]. ْ 

والخروج من وحل المعصية يسير» لكن لابد أن تسبقه إرادة ونية وعزم وقصد. 

ثم صدق اللجوء إلى الله عز وجلء والانكسار بين يديه» والإقرار بالمعصية» والعزم على 
عدم العودة # وَالَِيت إدَا َحَلُوأْ فَحِسٌَ أَوْ طَلَموَأ أنفهع كرو اله دأَسَحَعفَروالذوْيِهِمَ وَمَن 
ل ا لله وَلَمْ يَصِرَوأْعلْمَا فَعَلُوأ وهم يحَلمُورت * [آل عمران:170]. 

وإذا علم الله من عبده نية التوبة الصادقة» يعينه الله ويبديه ويرزقه التقوى التي تردعه عن 
العودة # وَالدنَاَهْتَدَكأ َادَهرَ هَدَى وََاكَنْهُمَ تدهم # [محمد:10]. 

العا وَاللبنَ (8) وَبدرُونَ : 


ا ولا تبدلوا نعمة الله خحبنًا # أَتَأنونَ الل اكرات من الْملعيت ((؟ وترون ما 


0 ا م يل كم بل سم قوم عاذت 4 [ الشعراء: ا 1 
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با أننا في ملف الشذوذ الجنبى فيحضرني الأن هذا السؤال الذي يردده كثير من الملاحدة 

وهو: هل توجد الخنثى التي ليست بذكر ولا أنثى؟ 
ثم كيف يتعامل الإسلام مع الخنثى 0016م 102ع] ؟ 

وطالما وجدت الخنثى فا المانع من الشذوذ في هذه الحالة؟ 

الرده: هذه ليست شبهة هذه أسميها أضحوكة ماكرة» يروج لها ملحد جاهل أو علاني 

لآن ثنائية الجدس بمعناها اللغوي - إنسان يحتوي على مبيض يعمل وخصية تعمل - هذا 
غير موجود في تاريخ الجنس البشري. غ60 طعلطا/ا صذ دعقدةه 0ع لعطتنءمل مم عه معط 1 
ع0ا155) 5022021 01 5عم9ا 

]3 أ5لتء 201 10 5لقلقتاط 112ل مغطمةمطتتعط عبسل" 

هذه حقيقة علمية. سواءًا عرفها الملحد أو لم يعرفها. 

فكلمة إنسان ثنائي الجنس هي تسمية خطأ لغويًا وكذلك كلمة خنثى خطأ لغويًا لأن هذا 
كائن غير موجود أصلًا . 

وإنما الموجود إنسان يحتوي على مشكلة هرمونية تستتبع تغير طفيف في الأجهزة التناسلية 
الخارجية -وهي حالات نادرة جدًا عتة1 /1ه7 15 600 1لدم» نط1 -. 

وهذا الذي يُسمى خط بالخنثى. 

وهذا ليس ختثى أو ثنائي جنس وإن| هذا حالة مرضية تُعدل هرمونيًا ى| هو معلوم عند 
الأطباء بحيث لو كان الاتجاه العضوي نحو الذكورة فإن المهمة الطبية هي ضخ هرومونات ذكرية 
والعكس بالعكس. 

ولا يوجد كائن /5٠‏ ذكر /5٠‏ أنثى إلا داخل أدمغة الملاحدة. 


فلا يوجد كائن حي يعيش بيننا يحتوي على وظيفية أنثوية وذكورية كاملة -خنثى ثنائي 


- إما الايمان واما الموضى ا 


الجنس- إلا في أذهان الملاحدة. 

11 2 ]01 ,5151© ]20 00 111102325 0116متطممصستاعط عنتل' 
5 52131 ل[23اعاءدء علقططع] لله علمطط طامط كقط 12015101121 مه عتعغط78 روع00 
01 15ع127 طاعتط م1 0ع05م2هء 1705طططء عالممطع1 .غ10 عمتدد عطا غ2 دعطتاعماه5 
5 16210011115765 021اعاما علقططع1 مرم1اعتاع0 (زدوعممستامط علمحط عطا) ممعع معلمة 


(9) الى 
اع [03أعاءردء علقطط غتاط 


متأموزمع8 ناموط مادعالا .0ع طخه .لإعماوا8 .العطع ]الا .ا ممق برعععع5 .ل .لا رالعطممموكد) 


:”3 .عطص| ركمقط ا صامانا 
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علا وحلّ إن شاء الله لشبهاتك 

وجفاف روحك وبطّال خيالاتك 

في القرآن أسرار ربانية» وفتوحٌ نورانية» ومعارج إيوانية خاصة. 

وكان المشركون حين يستمعون القرآن يزدحمون لشدة تأثرهم ىا روى البخاري في صحيحه 
(ثم بدا لأبي بكر فابتنى مسجدا بفناء داره وبرز فكان يصلي فيه ويقرأ القرآن» فيتقصّف عليه نساء 
المشركين وأبناؤهم يعجبون وينظرون إليه» وكان أبو بكر رجلا بكاء لا يملك دمعه حين يقرا 
القرآن» فأفزع ذلك أشراف قريش من المشركين). 

وم يُشر القرآن إلى مجرد تأثر يسيرء بل يصل الأمر إلى الخرور إلى الأرض. 

هل هناك انفعال وتأثر وجداني أشد من السقوط إلى الأرض؟ 

تأمل معي هذا المشهد المدهش الذي يرويه ربنا جل وعلا عن سطوة القرآن في النفوس 

كل تايأ يوه ولا مما إن لبن أووا الْهِلمَ ين مَل إن يك عجوو لادان مشمّنا 4 
[الإسراء:/١٠1].‏ 

وقومٌ آخرون في عصر الرسالة ذكر الله خبرهم # وَإِذَا سَمِعوأ 
يفيض ورت الدَّمُع # [المائدة: 47]. 

أي شخص يقرأ الآية السابقة يعلم أن هذا الذي فاض في عيونهم من الدموع حين سمعوا 
القرآن أنه شِيءٌ فاق قدرتهم على الاحتمال .. 

لماذا تساقطت دمعاتهم؟ إنها أسرار القرآن.. 

وتأمل كيف انبهر (صناديد المشركين) بسكينة القرآن» ففي البخاري أن جبير بن مطعم أتى 
النبي -صل الله عليه وسلم-يريد أن يفاوضه في أسارى بدرء فلما وصل إلى النبي وإذا بالمسلمين 
في صلاة المغرب, وكان النبي إمامهم» فسمع جبير قراءة النبي» ووصف كيف خلبت أحاسيسه 
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سكينة القرآن» كى| يقول جبير بن مطعم: 
٠. 5 5 00 57‏ 1 روومور 
لح امس ا الي لو ا لاه اموا 
منْعَرِعَوَءِ َم هم كشوت (50) آم حَلَمُوا سمت وَالْارصَ بل لَابوفِموْنَ ((5) أمْ عِندَهُمْ خَرَآبنُ 
َيْكَ أَمَهُم الْصصَيِطِرُونَ 4 [ الطور: 0 8-/717]» قال: كاد قلبي أن يطير». 


ا ل 0 «كاد قلبي أن 


يطير». هذا وهو مشرك, وفي لحظة عداوة : تستعر إثر إعياء القتال» وقد جاء يريد تسليمه أسرى 
الحرب. ففي خضم هذه الحالة يبعد أن يتأثر المرء بكلام خصمه. لكن سكينة القرآن هزّته حتى 
كاد قلبه أن يطير 


وكل ته تقصير يقع فيه الإنسان» سواء كان تقصيرًا علميًا بالتأويل والتحريف للشريعة» أو 
كان تقصيرًا سلوكيًا بالرضوخ لدواعي الشهوة: فإنه فرع عن قسوة القلب. 

وعلاج جميع ذلك تدبر القرآن... 

نعم تدبر القرآن 

قسوة القلب ناشئة عن البعد عن الوحيء ألا ترى الله تعالى يقول األَميأن َِدتَءَاممَُا أن 
يه لَ عل الْأمَدُ مَسَسَتَ 
و و ل فسِقُوَ # [الحديد:١].‏ 

رحج قي ااال 

لما طال بهم الأمد قست قلوبهم .. ولو جددوا العهد مع الوحي لحيت قلوبهم 

ولذا فأفضل مقاومة وتفنيد للأفكار الضالة والشبهات والحلاوس والوساوسء ليس أن 
تتبحر في علوم الآمم ولا أن تغرق في دراساتٍ فكرية لا تنتهي» وهذا كله جيد لكن في وقته وحين 


يا إما الاإيمان واما المقوضى 


يَصلح القلب أولّاء والذي يُصلح القلب ويوفر العلاج الناجع والسريع والخاتم هو "حتمة 
ا 

فلو نجحنا في تعبئة الشباب المسلم للإقبال على القرآن» وتدبر القرآن» ومدارسة معاني 
القرآن» لتهاوت أمام الشاب المسلم كل التحريفات الفكرية المعاصرة ريث) يختم أول "ختمة 
كلير”. 

بالله عليكم لو قرأ الشاب المسلم - الباحث عن الحق- آيات القرآن في 

وسيلية الدنيا ومركزية الآخرة .. 

وآبات القرآن في أزلية الصراع بين الحق والباطل .. 

وآيات القرآن في معنى التكليف ولزوم التمحيص والابتلاء وأن هذا سر وجودك! 

- فبالله عليكم قولوا لي ماذا سيتبقى - بعد ذلك - من أطلال الانحرافات الفكرية 
المعاصرة؟ ! 

حين يقرأ الشاب المسلم مثل هذه الآيات فإنه ليس أمام "خطاب فكري" يستطيع التتخلص 
منه عبر مخرج "الاختلاف في وجهة النظر" .. 

بل هو أمام "خطاب الله" مباشرةً .. 

فإما الانصياع وإما النفاق الفكري .. 

ولا تسويات أو حلول وسط أمام أوامر ملك الملوك سبحانه وتعالى.. 

لنجتهد فقط في تحريض وتأليب العقل المسلم المعاصر على الإقبال على القرآن» وتدبر 
القرآن» في تجردٍ معرني صادق للبحث عن ال حقيقة.. وصدقوني ستتفاجاً كثيرًا بالنتائج .. 

قراءة واحدة صادقة لكتاب الله .. تصنع في العقل المسلم ما لا تصنعه كل المطولات الفكرية 
بلغتها الباذخة وخيلائها الاصطلاحي .. 


هذا القرآن حين يقرر المسلم أن يقرأه ب"تجرد" .. فإنه لا يمكن أن يخرج منه بمثل ما دخل 


- إما الايمان واما الموضى 4١‏ 


عليه .. هذا القرآن يقلب شخصيتك ومعاييرك وموازينك وحميتنك وغيرتك وصيغة علاقتك 
بالعالم والعلوم والمعارف والتاريخ .. 

وخصوصًا .. إذا وضع القارئ بين عينيه أن هذا القرآن ليس مجرد "معلومات" يتعامل معها 
ببرود فكري .. 

بل هو "رسالة" تحمل قضية ودويًا .. 

لكن ماذا لو كنت لا تعرف كيف تتدبر آيات القرآن وعبره؟ 

هنا أنصحك أن تستعين بتفسير مثل أيسر التفاسير لأبي بكر الجزائري. فتقرأ آبة من كتاب 
الله أو بضع آيات ثم تتدبرها ثم تقرأً تفسير أبو بكر الجزائري وهكذا. 


ا و اهز 8 ١‏ س0 6() 


)١(‏ هذه النصيحة الغالية قدّمها الباحث إبراهيم السكران -حفظه الله- في ثنايا كتبه فأحببت أن أنقلها بين أيديكم» 


بتصرف!. 


411 إما الايمان واما الفوضى 
وختاما! 
"مَلاك الأمر كله ورأسه الإيمان» فالإيمان يشبع الجائع ويدفيء المقرور ويقوي الضعيف 
ويسخي الشحيح, ويجعل للإنسان من وحشته أنسًا ومن خيبته نجحًا" 


على الطنطاوى رحمه الله. 


والتسليم لله هو نهايي قصنٌّ المصير الانساني» سواء شئنا أم أبينا! 
فسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر 


والحمد لله رب العالمين 


- إما الإيمان وإما الوضى 4 
المّهرس 
220 ا ا ااا 123000000 
لَكْلَاركُ إما الإيمان أو الفوضى 0 
إما الإيمان أوالفوضى 011 1 |[ز[|[ز[ [ |[ ا 0 
إما الإيمان أوالفوضى ااا 000 ا 
لعََلَ لئان ظاهرة النبوة 111111100 1[ 01 
ظاهرة النبوة 000[ 0001 
كل خير في الوجود فمنشؤه من جهة الرسل 08 000010 
لايستقيم إيمان عبد يؤمن بأحد الأنبياء ويكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم الم و 1 
صفته ونعته -صلى الله عليه وسلم- اا 11[ 0 
شيء من آيات نبوته -صلى الله عليه وسلم- ز 0 0 0 ااا 
لي لْكتَالِتُ الظاهرة القرآنية تتحدى الللحدين 10 
الظاهرة القرآنية تتحدى ال ملحدين 000 1 0 2:10 
ااا أصول الإلحاد الكلية 0 000 
أصول الإلحاد الكلية ا ا 
الأصل الأول : الإلحاد قرمطة في السمعيات. وسفسطة في العقليات 0 
الأصل الثاني : تقعيد الاستثناءات 11[ [  [‏ 01 
الأصل الثالث: الافتتان بالمظهر المادي لخصوم الرسل 3 
لعََانِيسَ اللاأدرية ؛ أزمة عقل! اا 0 


414 إما الايمان واما الفوضى 


اللاأدرية ؛ أزمة عقل١‏ ا [ذ[ذ[1[1[1ذ[1[1[1[1[1[1[1[ |[ ز[ز[ [ [ [  [‏ ااا 
نسبية المعرفة عند اللاأدرية 1 ذ1[ذ[1[1[1[ [ [ [ 000 
داخل اللاأدرية : من الذي عليه عبء الإثبات؟ و لانن أ مالاو الك ااا 
اللاأدرية ؛ وسؤال الخالق! 1ذ[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1ز1 1[ 1[ 0 
اللاادرية وسؤال الإسلام! ا ل فالتا ا 1 للع ا م ل ل و ل 1 ا 2 110101 
يادي قل انظروا ا 
وَمَايَكُم ميم فَمِنَ أيه * 00 
الحساء الكوانتي اا 1 1 1 1 1 [ 1 ا 
مركزية الإنسان في الكون ا اااااا ا اا 11111 ا 
التزامنية والسببية بببب1ب0101 0 00 
الحياة والموت مصطلحات ميتافيزيقية غيبية ماورانية! 1[ 00 
معجزة العين موا ا للا لا ا ل ا وج له ع للج ل ا 18 
شرئقة الفرا اشة د تسقط الإلحاد ونظرية التطور 0-5 1111 |[|ز[|ز[ز[ز[ز[ [ [ 0 
مرة أخرى مع الكائنات الدقيقة والبعوضة 0 
الزوجية في الكائنات الحية 000211 ا ا 
انضباط الكون كله ا ا 
ماء زمزم آية إسلامية وعلمية 9ب0000000 0 0 ا ااا 
لودل اخ سؤال الحضارة ة ة ة + ةزةزذزذزذز 1000|[ ز[ ز[ [ [ ز 0 
سؤال الحضارة بببب1ب121-ذجذ001012121213 1 0001 


التمييز بين الحضارة كفاية والحضارة كوسيلة ا 0 
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الركيزة الأولى : التمييز بين الحضارة كغاية والحضارة كوسيلة : 0 00000 
الركيزة الثانية : التمييز بين الوجه العلمي والفلسفي والسياسي : ا[ 000000 
الركيزة الثالثة : التمييز ببن الانتفاع والانبهار: ا 000 
مشكلة الحضارة 1100 ا ا 
مشكلة سؤال الحضارة هي إفلاس الغاية! 000006 0 ااا 0 
دورالنبوات في تشكيل التاريخ 5 
الولاء والبراء ا بببب00012 0 ا ا 0 
سنة الاستدراج ما 11 ا 
ملخص سؤال الحضارة وجوابه 1 ااا 
بيان انحطاط الكافر. 0000001001 اا ا 
لَلْلْتَانْكُ سؤال العلمانية 10[ 0 
حدود العلم المادي التجريبي او م الم واف ل ل ا ا اما اا ال اط ال ا 16 
العلم قرين بما هو مادي اا 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ا ا ااا 
مشكلتنا مع العلمانية اا ا ا 1110 اا 
الولاء والبراء العلماني 1 1 ااا 
مثال آخر من أمثلة كهنوت العلمانيين العرب في بلادنا! اس ا 1 
ومثال ثالث على أساليب الدجل العلمانية لقتو ا مال الل قام ةو ةم ل و 1 
ومثال أخبر عن العلمانية مع الكاهنة ”نوال السعداوي” ةذ ا 


مذبحة الأرمن في ظل الخلافة الإسلامية! 0000 


دع إما الإيمان واما الوضى 
المرأة بين الإسلام والعلمانية ف ا م ل ل ا لما ا كج 0 
هل تقبل برئيس نصراني أو ملحد؟ 1414151515151 1[ 1[ ا 
دلاخ أين حقوق الملحدين في البلاد العربية؟ از 00000000100 
أين حقوق الملحدين في البلاد العربية؟ اا 
فطش نظرية التطور والبحث عن منجم الذهب المفقود 0101311 0 
نظرية التطور والبحث عن منجم الذهب المفقود 08 0 ااا 
لكن ماذا هي انتكاسة وليست تطورا؟ 1 آذ ذ1[ذ[1[ذ[1[1[ز[ز[ز[ [ز[ [ [ [ [ [ [ ا 0 
العلماء الذين تراجعوا عن دعم نظرية التطور على أثر الفتوح العلمية الحديثة : ف 1 
)١‏ ديفيد بيرلنسكي : 1[ ا 
؟) جوناثان ويلز: ا 0 ااا 
؟) كارل بوبر: 01 0 0 0 
:) فريد هويل : ااا ااا ااا 1 ا اا 
5) مايكل دانتون: 0001 0 0 
") أنتوني فلو: 0000 1 1 1[ 1[ 1 1 00 
)٠‏ فرانسيس كولينز: ا اا ااا ة ة 1 1[ 0 
)١‏ فيليب جونسو: ا ل الا لو ل لا ل ا ل ا لو ل ل 
9) مايكل بيهي : اطو سوا اساسا سس ل 
شعبية نظرية التطور 00000101 ا 
دعم نظرية التطورفي الأوساط العلمية 0111 ا ا 
أشهر حجج التطوريون الجدد مع الرد عليها 00 0 ااا 
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)١‏ فيروس النسخ العكسي 1116317 1111001711115 1ك[ 
تل ؟) اندماج الكروموسوم الثاني في الإنسان 110000 11 070111”ظ 
لل )١‏ العصب الحائر ا ا اي 0ك 
لل ع) الزائدة الدودية : 0 
لل ن) أجداد الإنسان: 98 ش!سظ0(5 
4 ) التشابه ببن الإنسان والشمبانزي في الجينوم بنسبة 98,1/: 0 
لل )١‏ تشابة الشكل العام والبنية العامة للكائنات الحية 00 


لعصَربكَادجَكيس المبادئ الاجتماعية التي سوغتها نظرية التطورفي الثقافة الغربية 
حدائق حيوان البشر 200 /81 ١/1‏ للا 221111 
العنصرية القومية ل 
الانتهازية المادية التطورية 11711011010100( 
مأساة رواندا 0 
قّلع ذكدس نظرة في النصرانية 1200 


أديان الأرض١‏ ا 0 


مزيد بيان للشّرق بين الدين الإلهي والدين المحرف؟ 00 


سقوط النصرانية بسؤال بسيط! 00 


الفداء والصلب ل 


نفي ألوهية المسيح عليه السلام. ا 


0 الرد 8 
نفى التثليث 0غ 
46 
5 


41 إما الايمان واما الُوضى 


لعصَ ]تكد الشذوذ الجنسي المشكلة والعلاج م 
ماذا بعد الشذوذ الجنسي؟ ااا 0 
ثم كيف يتعامل الإسلام مع الخنثى 11 1/1851180101 8ل ؟ اس 
خائمة ا اا ا0 0 0 00 غ131 


